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على هامش الجلسة الافتتاحية في الدوحة أمس  )معتصم الناصر(

ــــس، نــحــو 20  ســجــل الـــعـــالـــم، بــحــلــول مـــســـاء أمـ
مليوناً و700 ألــف شــفــاء مــن فــيــروس كــورونــا 
الــجــديــد، فيما وصـــل عـــدد الإصـــابـــات إلـــى نحو 
إلى نحو 922  ألــف، والوفيات  28 مليوناً و800 
ألفاً، بحسب موقع »ورلد ميترز«. إلى ذلك، تلقت 
الـــولايـــات المــتــحــدة دعــمــا مــن إســرائــيــل فــقــط في 
للأمم  العامة  الجمعية  في  نص  تصويتها ضد 
ومنسقة«  شاملة  »استجابة  إلــى  يدعو  المتحدة 
في مواجهة جائحة كورونا ويشدد على »الدور 
النص  وهـــذا  الــعــالمــيــة.  الصحة  الــحــاســم« لمنظمة 
ــتــفــاوض بــشــأنــه مــنــذ مــايــو/ أيــار  ــــذي جـــرى ال ال

مِد بغالبية ساحقة من جانب 169 
ُ
الماضي، اعت

دولة من الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، 
التصويت.  عــن  والمــجــر  أوكــرانــيــا  امتنعت  فيما 
ــرار جــامــع« لأنــه  ــه »قــ

ّ
والــنــصّ الـــذي يــوصــف بــأن

الوباء ويتألف من نحو  يشمل جوانب عدة من 
ــادة »يــعــتــرف بـــالـــدور الــحــاســم لمنظمة  ســتــن مــ
ــاســــي لمــنــظــومــة  الــصــحــة الــعــالمــيــة والـــــــدور الأســ
العالمي  الـــرد  تعبئة وتنسيق  فــي  المــتــحــدة  الأمـــم 
التعاون  بـ«تعزيز  ويُطالب  الوباء«.  الشامل ضد 
ــن، مــن أجـــل احــتــواء الــوبــاء«  والــتــضــامــن الــدولــيَّ
والــتــغــلــب عــلــيــه وتــخــفــيــف عــواقــبــه. كــذلــك، يؤيد 

المــاضــي  آذار  ــارس/  الــنــص دعـــوة أطلقها فــي مــ
غوتيريس  انطونيو  المتحدة  للأمم  الــعــام  الأمــن 
إلــى وقــف لإطــاق الــنــار فــي البلدان التي تشهد 
الدعوة  المــرض. وهــذه   لمكافحة 

ً
نزاعات، تسهيلا

 حــتــى الآن تــجــاوبــا. كــمــا يــطــلــب الــقــرار 
َ

لـــم تــلــق
ــبــــررة بــشــكــل عــاجــل«  ــعــقــبــات غــيــر المــ »إزالـــــــة ال
بمكافحة  تسمح  منتجات  على  الحصول  أمــام 
الــدول.  الــوبــاء، ومــن بينها العقوبات على بعض 
»تعزيز  إلــى  الــدول الأعضاء  القرار  كذلك، يدعو 
نــظــامــهــا الــصــحــي بــشــكــل قـــابـــل لــاســتــمــرار« 
 الدول إمكان الحصول« على لقاحات 

ّ
و«منح كل

وعلاجات »بشكل حر وسريع«. ويطالب القرار 
الغذائية  الإمـــدادات  على شبكات  بالإبقاء  أيضاً 
حاولت  النص،  على  التصويت  وقبل  والزراعية. 
حماية  تدعم  فقرة  لإزالـــة  تعديل  إجـــراء  أميركا 
المرأة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، من 
دون جــدوى. وإلــى جانب الــولايــات المتحدة التي 
ها تعارض الإجهاض، صوّت العراق 

ّ
أوضحت أن

أكثر  لكنّ  الفقرة.  أيضاً على حذف هذه  وليبيا 
إبقاءها وامتنعت 25 دولة  أيــدت  من 120 دولــة 

عن التصويت.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الحدث

رعاية سعودية لتطبيع البحرين وإسرائيل

يوثق استقصاء 
»العربي الجديد« أشكالاً 

من الاتجار بالبشر في 
تونس، ترتكبها شبكات 

أفريقية ومحلية.
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تطبيع بحريني إسرائيلي

انضمت البحرين إلى مسار التطبيع مع إسرائيل، بإعلانها »اتفاق سلام« سيوقّع في 
البيت الأبيض في 15 سبتمبر/أيلول الحالي، وذلك في خطوة لم تكن لتتم لولا الضوء 
لبدء  الطرفان  يتأخر  لم  فيما  حلفائها،  من  كبيراً  ترحيباً  ولاقت  السعودي،  الأخضر 

المباحثات السياسية مع توجههما لفتح سفارتين

 القدس المحتلة، القاهرة 
العربي الجديد

المـــــرة  هـــــــذه  ــريــــن  ــبــــحــ الــ دور  جـــــــاء 
لــتــقــديــم خــدمــة جـــديـــدة لإســرائــيــل 
ترامب  الأميركي دونالد  والرئيس 
ــاب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، وذلــــــــك مــع  ــســ عـــلـــى حــ
التطبيع  الإعــان عن انضمامها إلى مسار 
بالتوصل إلــى »اتــفــاق ســام« مــع الاحتلال 
علن عنه مساء الجمعة، في خطوة جاءت 

ُ
أ

بضوء أخضر سعودي، وكانت متوقعة في 
هــذا المــســار الــذي افتتحته الإمـــارات فــي 13 
لأكثر  تواصل  وبعد  الماضي،  أغسطس/آب 
مــن مـــرة بــن المــنــامــة وتـــل أبــيــب، خصوصاً 
أن الأولى احتضنت أواخر يونيو/حزيران 
الاقـــتـــصـــادي  الـــشـــق  2019 ورشــــــة لإطــــــاق 
مـــن الــخــطــة الأمـــيـــركـــيـــة لــتــصــفــيــة الــقــضــيــة 
»صــفــقــة الـــقـــرن«.  الــفــلــســطــيــنــيــة المـــعـــروفـــة بـــ
ــذا الـــوضـــع يـــبـــدو الــفــلــســطــيــنــيــون  ــام هــ ــ وأمــ
الرئيس  ليقول مستشار  في وضــع صعب، 
الأمــيــركــي وصــهــره جــاريــد كــوشــنــر لوكالة 
»رويــتــرز« إن »الــكــل فــي المنطقة مستاء من 
الفلسطينية  القيادة  الفلسطينية.  القيادة 
تـــواصـــل إضـــعـــاف قــضــيــتــهــا شــيــئــا فشيئا 

بالتصرف بهذه الطريقة«.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول 
من أعلن الاتفاق عبر تغريدة مساء الجمعة 
وإسرائيل توصلتا  البحرين   

ّ
أن فيها  كتب 

ــاق ســــــام«، مــتــحــدّثــا عـــن »خـــرق  ــفــ إلــــى »اتــ
ثمّ قال في تصريح  اليوم«.  تاريخي جديد 
 يوم تاريخي«. 

ً
ه فعلا

ّ
من البيت الأبيض »إن

ما طبّعت دول أخرى علاقاتها 
ّ
وأضاف »كل

 المنطقة 
ّ
 ما سيحصل هو أن

ّ
مع إسرائيل، فإن

ستصير أكثر استقراراً، أكثر أمناً وازدهاراً«. 
قيمان 

ُ
 إسرائيل والبحرين ست

ّ
وأشار إلى أن

وقال  كاملة.  وتجاريّة  دبلوماسيّة  علاقات 
 البلدين »سيتبادلان السفارات والسفراء 

ّ
إن

ويُباشران )تسيير( رحلات جوّية مباشرة 
بين بلديهما ويُطلقان مبادرات تعاون عبر 
مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك 
والتعليم  والتكنولوجيا  والأعمال  الصحة 

والأمن والزراعة«.
الإسرائيلي  الــــوزراء  رئيس  أعلن  مــن جهته، 
بنيامين نتنياهو في بيان أن »اتفاق السلام 
التاريخي  السلام  إلــى  يُضاف  البحرين،  مع 
مع الإمارات المتحدة«. وأضاف »استلزمنا 26 
عاماً للانتقال من اتفاق سلام ثانٍ إلى اتفاق 
سلام ثالث )...(، لكن فقط 29 يوماً للتوصل 
إلى اتفاق سلام رابع مع دولة عربية«. وذكرت 

ــاء الــرســمــيــة الــبــحــريــنــيــة »بــنــا«  ــبـ وكـــالـــة الأنـ
ــالًا هــاتــفــيــا جــمــع تـــرامـــب، والــعــاهــل  أن اتـــصـ
البحريني حمد بن عيسى، ونتنياهو، أكده 
خلاله الملك البحريني »ضرورة التوصل إلى 
سلام عادل وشامل كخيار استراتيجي، وفقا 
لــحــل الــدولــتــن، وقـــــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة 
الذي  الصلة«. وأشــاد »بالدور المحوري  ذات 
الأمــيــركــيــة وجــهــودهــا  الإدارة  ــه  بـ تــضــطــلــع 
الــدؤوبــة لــدفــع عملية الــســام وإحـــال الأمــن 
ــرار فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــط،  ــقــ ــتــ والاســ

وتعزيز السلم الدولي«.
وسرّعت السلطات البحرينية والإسرائيلية 
ــالات بــيــنــهــمــا، وأكـــــــدت الــخــارجــيــة  ــ ــــصـ الاتـ
البحرين  أن وزيــــري خــارجــيــة  الــبــحــريــنــيــة 
ــانـــي وإســـرائـــيـــل غــابــي  ــزيـ عــبــد الــلــطــيــف الـ
أشـــكـــنـــازي أكـــــدا فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي أمــس 
بــالــعــاقــات بما يسهم  أهمية المــضــي قــدمــا 
فــي تعزيز الاســتــقــرار والــســلــم فــي المنطقة. 
لتوقيع  نتنياهو  إلـــى  الــزيــانــي  وسينضم 
»إعلان السلام« خلال مراسم توقيع الاتفاق 
بين الإمــارات واسرائيل في البيت الأبيض 
أعلن  فيما  الحالي.  سبتمبر/أيلول   15 في 
ــلـــي فــــي الأمــــــم المــتــحــدة  ــيـ ــرائـ المــــنــــدوب الإسـ
جلعاد أردان، أنه شرع في إجــراء اتصالات 
مع نظيره البحريني جمال فارس الرويعي 
بـــهـــدف الــتــمــهــيــد لــلــتــعــاون الــثــنــائــي داخـــل 
المنظمة الأمــمــيــة. كــمــا نقلت وســائــل إعــام 
إسرائيلية عن مسؤول كبير في الخارجية 
الإســرائــيــلــيــة، لــم تــســمــه، إن بـــاده ستعمل 
على افتتاح سفارة في البحرين مع التوقيع 

على اتفاق التطبيع الثلاثاء المقبل.
وفــي موقف لافــت، دعــا الــبــرلمــان البحريني 
 بمجلسي الشورى والنواب، حكومة 

ً
ممثلا

البلاد إلى التشاور مع السلطة التشريعية 
إسرائيل.  مــع  المعلن  التطبيع  اتــفــاق  بشأن 
ــك فـــي بـــيـــان مــشــتــرك نـــشـــره المــوقــع  ــاء ذلــ جــ
ــورى، رحــــب فيه  ــشــ الإلـــكـــتـــرونـــي لمــجــلــس الــ

بالاتفاق.
ــاصـــيـــل الـــــتـــــطـــــورات الــــتــــي تــــمــــت خــلــف  تـــفـ
الـــكـــوالـــيـــس وأدت إلــــى الإعــــــان عـــن اتــفــاق 
»والاه«  مــــوقــــع  ــا  ــهـ ــنـ عـ كــــشــــف  الـــتـــطـــبـــيـــع، 
الإسرائيلي، الذي أشار إلى أن هذا التطور 
جاء في أعقاب حصول المنامة على »ضوء 
أخضر« من السعودية. وفي تقرير للموقع، 
بـــراك رفــيــد، أوضــح  أعـــده المعلق السياسي 
ــام بــهــا جــاريــد كــوشــنــر،  ــارة الــتــي قـ ــزيـ أن الـ
الأميركي  الرئيس  صهر وكبير مستشاري 

أخيراً إلى المنامة كان لها دور مهم في دفع 
الــبــحــريــن لــلــمــوافــقــة عــلــى تطبيع كــامــل مع 
الــذي حصلت  إسرائيل. ولفت إلى أن الإذن 
عليه الــبــحــريــن مــن الــســعــوديــة ســاعــد على 
تطبيع  اتفاق  على  التوقيع  على  موافقتها 
ــامـــل مــــع إســـرائـــيـــل قـــبـــل مـــوعـــد الــتــوقــيــع  كـ
ــــارات، على اعــتــبــار أن  على الاتــفــاق مــع الإمـ
هـــذه الــخــطــوة تــخــدم أهــــداف تــرامــب. وذكــر 
رفــيــد أنـــه فــي 13 أغــســطــس المـــاضـــي، وبعد 
ســـاعـــات عــلــى الإعـــــان عـــن اتـــفـــاق التطبيع 
بـــن إســـرائـــيـــل والإمــــــــارات، اتــصــل مــســؤول 
والمبعوث  كوشنر  مــن  بكل  كبير  بحريني 
ــيــــركــــي لــلــمــنــطــقــة آفـــــي بــيــركــوفــيــتــش،  الأمــ
وأبــلــغــهــمــا بــــأن الــبــحــريــن ســتــكــون الـــدولـــة 
العلاقات  تطبيع  فــي  الإمـــارات  التي ستلي 
مع إسرائيل. وأضــاف الموقع أنه في أعقاب 
اتـــصـــال المـــســـؤول الــبــحــريــنــي بــمــســتــشــاري 
تــرامــب جــرت مباحثات مــاراثــونــيــة بــن كل 
وإسرائيل  المتحدة  والولايات  البحرين  من 
ــا يــتــضــمــنــه  ــ اســـتـــهـــدفـــت الــــتــــوافــــق عـــلـــى مـ
ــاق. وكـــشـــف المــــوقــــع أن كـــوشـــنـــر قــبــل  ــ ــفـ ــ الاتـ
زيـــارتـــه الأخـــيـــرة لــلــبــحــريــن اصــطــحــب معه 
نسخة مــن الـــتـــوراة اشــتــراهــا مــن الــولايــات 
المتحدة وقدمها هدية لملك البحرين. وعلى 

الرغم من أن تقدماً كبيراً حدث في اللقاءات 
التي جمعت ملك البحرين وولي عهده بكل 
من كوشنر وبيركوفيتش وتم التوافق على 
أنه تم  معظم تفاصيل الاتفاق المتبلور، إلا 
تأجيل الإعلان عنه حتى يتم التأكد من أن 
السعودية توافق على هذه الخطوة. وحول 
هدف البيت الأبيض من إعلان الاتفاق بين 

إسرائيل والبحرين قبل موعد التوقيع على 
الاتفاق مع الإمارات، نقل الموقع عن مسؤول 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  إن  قــولــه  كــبــيــر  أمــيــركــي 
اعــتــقــدت أن مــشــاركــة دولــتــن عــربــيــتــن في 
حــفــل الــتــوقــيــع عــلــى الاتـــفـــاق مـــع الإمـــــارات 
ــة ذات صـــدى  ــ ــالـ ــ ــي طـــيـــاتـــه رسـ ــ فـ »يـــحـــمـــل 
واســع في العالم«. وســارع حلفاء البحرين 

وإســـرائـــيـــل لــلــتــرحــيــب بــــالإعــــان الــجــديــد، 
وأشادت وزارة الخارجية الإماراتية بالقرار 
يكون  أن  »فــي  أملها  عــن  معربة  البحريني 
لهذه الخطوة أثر إيجابي على مناخ السلام 
والتعاون إقليميا ودوليا«. وأجرى الرئيس 
ــتــــاح الـــســـيـــســـي، مـــســـاء  ــفــ ــــري عـــبـــد الــ ــــصـ المـ
حمد  البحريني  بالعاهل  اتــصــالًا  الجمعة 
خطوة  على  للتهنئة  خليفة  آل  عيسي  بــن 

التطبيع مع الاحتلال.
 
ّ
بينما برز موقف لافت للأردن الذي أكّد أن

»زوال الاحتلال« للأراضي الفلسطينية وفق 
الوحيد لتحقيق  الطريق  الدولتين هو  حل 
الخارجية  المنطقة. وقـــال وزيـــر  فــي  الــســام 
ـــفـــاق 

ّ
 »أثـــــر ات

ّ
أيـــمـــن الـــصـــفـــدي فـــي بـــيـــان إن

الإسرائيلية   - البحرينية  العلاقات  تطبيع 
ــفــاقــات الــســام مــع إســرائــيــل يعتمد 

ّ
وكـــل ات

على ما ستقوم به إسرائيل«.
الفلسطينيون  نـــدد  المــقــابــلــة،  الــجــهــة  عــلــى 
للقيادة  بــيــان  الــجــديــد. واستنكر  بــالاتــفــاق 
ــاه بــأنــه  ــ ــا إيــ ــفــ الــفــلــســطــيــنــيــة الاتــــفــــاق واصــ
ــقــــدس والأقــــــصــــــى والـــقـــضـــيـــة  ــلــ »خــــيــــانــــة لــ
الــفــلــســطــيــنــيــة«، مــطــالــبــا مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
»بــالــتــراجــع الـــفـــوري عــن هـــذه الــخــطــوة، لما 
الوطنية  بالحقوق  كبير  ضــرر  مــن  تلحقه 
الـــثـــابـــتـــة لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي والـــعـــمـــل 
الخارجية  وزارة  وقالت  المشترك«.  العربي 
ــاء الــســفــيــر  ــتــــدعــ الــفــلــســطــيــنــيــة إنـــــه تــــم اســ

الفلسطيني لدى البحرين للتشاور.
الفلسطيني محمد  الـــوزراء  ووصــف رئيس 
بأنه »ضربة  التطبيع  اتــفــاق  أمــس،  اشتية، 
ــال فـــي بــيــان  لــلــعــمــود الــفــقــري الـــعـــربـــي«. وقــ
ــة لــلــعــمــود  ــربـ ــد مـــثـــل هـــــذه الـــضـ ــديـ إن »تـــسـ
الــفــقــري الــعــربــي والــعــمــل الــعــربــي المــشــتــرك، 
ما هو إلا خدمة لدولة الاستعمار إسرائيل 
ــع لــلــحــســابــات الــضــيــقــة  ــ وحــامــيــتــهــا، ووضـ
قــصــيــرة المــــدى مــع الإدارة الأمــيــركــيــة، فــوق 
اعــتــبــارات الــقــضــايــا الإســتــراتــيــجــيــة«. ودان 
المــجــلــس الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي، فـــي بــيــان، 
إيــاه »خــرقــا سافرا  التطبيع، معتبرا  اتــفــاق 
ــرارات الإجــــمــــاع الــعــربــي،  ــ ــ وخــــروجــــا عــلــى قـ
والإسلامي تجاه القضية الفلسطينية«. كما 
قــال المــتــحــدث بــاســم حــركــة »حــمــاس« حــازم 
البحرين يلحق ضــررا بالغا  قــرار  إن  قاسم 
بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة ويـــدعـــم الاحـــتـــال. 
ــا الـــقـــيـــادي فـــي حــركــة »الــجــهــاد  بــــــدوره، دعــ
ــدة  الإســــامــــي« خـــالـــد الـــبـــطـــش، إلــــى »الـــوحـ
تتعرض  الــتــي  المــؤامــرات  لمواجهة  الوطنية 
سياسة  خــاصــة  الفلسطينية،  القضية  لها 

التطبيع العربي«.
التطبيع، معتبرة  اتفاق  بقوة  تركيا  ودانــت 
أنــــــــه »يــــــوجــــــه ضـــــربـــــة جـــــــديـــــــدة« لــلــقــضــيــة 
في  التركية  الــخــارجــيــة  ورأت  الفلسطينية. 
لجهود  »يشكل ضربة جديدة  ذلــك  أن  بيان 
الــــدفــــاع عـــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة ويــعــزز 
مــمــارســات إســرائــيــل غــيــر الــقــانــونــيــة تــجــاه 
فلسطين ومحاولاتها جعل احتلال الأراضي 
أن  عــلــى  وشــــددت  مــســتــدامــا«.  الفلسطينية 
الاتفاق يتعارض مع مبادرة السلام العربية. 
من جهته، قال الحرس الثوري الإيراني أمس 
من  قاسيا«  »انتقاما  ستواجه  البحرين  إن 
شعبها ومن الفلسطينيين. وأضاف في بيان 
د الذي يحكم البحرين أن ينتظر 

ّ
»على الجل

الساعين  المجاهدين  قبل  قاسيا من  انتقاما 
لتحرير القدس ومن شعب هذا البلد المسلم 
الــشــامــخ«. كــمــا نــــددت الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة 
الدبلوماسية بين  الــعــاقــات  بــشــدة »بــإقــامــة 
البحرين والكيان الصهيوني«، واصفة الأمر 

بأنه »خطوة مخزية«.

عبسي سميسم

يحاول رئيس الائتلاف الوطني لقوى 
الثورة والمعارضة السورية، نصر 

الحريري، أن يأخذ دور العطار الذي 
يحاول إصلاح ما أفسده الدهر في 
جسم الائتلاف المترهل، فمنذ توليه 
الرئاسة منذ نحو شهر وهو يعمل 
لاستعادة الدور المفقود للائتلاف 
على أكثر من صعيد، سواء على 

مستوى علاقته بالسوريين الذين 
من المفترض أنه يمثلهم، أو على 

مستوى علاقته بالمجتمع الدولي، 
ولا سيما الدول الفاعلة في الملف 
السوري. ويسعى الحريري إلى 

محاولة استبدال دور الائتلاف من 
منفذ لإملاءات الدول المتصارعة على 

الملف السوري، وتنفيذ ما تتوافق 
عليه، إلى جهة تمثيلية للسوريين 

لها رؤيتها الخاصة التي تقوم على 
ى عنها تحت وطأة 

ّ
ثوابت لا تتخل

الضغوط الدولية، وذلك ضمن مرحلة 
تعد الأصعب سياسياً نظراً لتشابك 
الملفات وتضارب المصالح بين الدول 

الداعمة للثورة السورية.
على مستوى العلاقة بالسوريين، 

يعمل الحريري والفريق الذي يدعم 
توجهه ضمن الائتلاف، على فتح 

قنوات حوار مع السوريين من 
مختلف الشرائح ومن مختلف 

الانتماءات السياسية والعرقية، في 
محاولة منه لتسويق رؤية الائتلاف 

ضمن ما يشبه الحوار الوطني، 
بالإضافة إلى محاولته توطيد علاقته 

بالداخل السوري من خلال فتح 
مكاتب للائتلاف في الداخل والقيام 

بدور الممثل السياسي للسوريين 
في مناطق سيطرة المعارضة، وأخذ 

بعض الأدوار الخدمية من خلال 
الحكومة المؤقتة التي تتبع له.
أما على المستوى السياسي 

وعلاقة الائتلاف بالدول الفاعلة، 
فتواجه الإدارة الجديدة للائتلاف 

عدداً من الملفات المهمة التي عليها 
التعامل معها بحنكة، أهمها اللجنة 
الدستورية والمفاوضات مع النظام 
السوري، وملف إدلب ومصيرها 

المعلق بالمفاوضات التركية الروسية، 
وتطبيق قانون قيصر، وملف 

الحوار الكردي الكردي الذي تدعمه 
الولايات المتحدة وتحاول إنجاحه، 

بالضغط على كل الأطراف، ولا 
سيما الائتلاف. وشهد اللقاء 

الذي عقد بين الائتلاف والمبعوث 
الأميركي إلى سورية جويل ريبرون 

بشأن هذا الحوار، ومحاولة إجراء 
تقارب بين الائتلاف و«قوات سورية 

الديمقراطية«، توتراً حاداً بسبب 
رفض الحريري للطرح الأميركي 

وسعيه لتقديم رؤية خاصة 
بالائتلاف. هذه الملفات وغيرها 
ل تحدياً للحريري وفريقه 

ّ
تشك

الساعي لاستعادة ثقة الدول الداعمة 
للائتلاف بدوره واحترام مواقفه 

بعيداً عن الإملاءات.

مخالفات البناء: النظام يتنازل لاحتواء الغضبتسارع التطبيع يقُلق السيسي من تراجع دوره

رعاية سعودية 
للاستسلام 

العربي للاحتلال

الحدث
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بــشــكــل مـــخـــالـــف لــلــمــبــاركــة الـــســـريـــعـــة الــتــي 
ــاح  ــتـ ــفـ ــبــــد الـ ــا الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــ وجــــهــــهــ
السيسي إلى البحرين والاحتلال الإسرائيلي 
علن بينهما مساء 

ُ
على اتفاق التطبيع الذي أ

ــــوم الـــثـــاثـــاء  ــــع رســـمـــيـــا يـ
َّ
ــيُــــوق الـــجـــمـــعـــة، وســ

المــقــبــل فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، كــشــفــت مــصــادر 
»الــعــربــي  دبــلــومــاســيــة وحــكــومــيــة مــصــريــة لـــ
لتسارع  مرتاحاً  ليس  السيسي  أن  الجديد« 
الحكومة  مع  للتطبيع  الخليجية  الخطوات 
أبـــدى قلقه مــن تأثير ذلك  الإســرائــيــلــيــة. فقد 
ســلــبــا عــلــى أهــمــيــة نــظــامــه فـــي المــنــطــقــة على 
ــدى الــطــويــل بــالــنــســبــة إلـــى الإســرائــيــلــيــن  المــ
إذا حــدث تغيير في  والأميركيين، ولا سيما 
الــرئــيــس الأميركي  بــخــســارة  البيت الأبــيــض 
دونالد ترامب أمام منافسه الديمقراطي جو 
بالسيسي علاقات  لــن تجمعه  الـــذي  بــايــدن، 

ودية، وفقاً لمواقف سابقة له ولمساعديه.
وأصـــدر السيسي عقب إعــان الاتــفــاق بياناً 
ــــى كــــل مــــن الــبــحــريــن  ــه فـــيـــه »الـــشـــكـــر« إلـ ــ وجّــ
ــيـــل والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، مــدعــيــا أن  وإســـرائـ
ــيـــة، وســتــفــتــح آفــــاق  ــــذه الـــخـــطـــوة »تـــاريـــخـ هـ
تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق 
للقضية  الشاملة  التسوية  وكــذلــك  الأوســـط، 
الفلسطينية«. لكن في الواقع العملي، بحسب 
المصادر، دارت نقاشات داخل دائرة السيسي 
على مـــدار الأســابــيــع التالية لإعـــان الاتــفــاق 
الإســـرائـــيـــلـــي الإمــــــاراتــــــي، حـــــول المـــســـاحـــات 
ويطالب  فيها  يتحرك  أن  نظامَه  يمكن  التي 
الدولة  باعتباره يحكم  بتمهيدها لمصلحته 
صاحبة الرصيد الشعبي والتاريخي الأكبر 
في  وانخراطاً  التصاقاً  والأكــثــر  المنطقة،  في 

القضية الفلسطينية.
أن  يـــــــرى  الـــســـيـــســـي  أن  المــــــصــــــادر  وذكــــــــــرت 
في  الأوضـــاع  د 

ّ
تعق قــد  الخليجية  الخطوات 

القاهرة ــ العربي الجديد

ــيـــل حــــــــدة الاضــــــطــــــراب  ــلـ ــقـ ــتـ ــة لـ ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ فــــــي مـ
الجماهيري والغضب الشعبي بين المصريين، 
ولا ســيــمــا فـــي الأقـــالـــيـــم والمـــنـــاطـــق الــريــفــيــة 
والفقيرة، بسبب إصرار الرئيس عبد الفتاح 
الــســيــســي وحــكــومــتــه عــلــى أن يـــكـــون الــيــوم 
الأخـــيـــر مـــن شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول الــحــالــي 
في  التصالح  طلبات  تقديم  فترة  نهاية  هــو 
ــا، أعــلــن  ــهـ مــخــالــفــات الـــبـــنـــاء وســــــداد رســـومـ
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي أمـــس 
الــســبــت، عــن تــوحــيــد ســعــر الــتــصــالــح للمتر 
في المناطق الريفية بالحد الأدنــى المقرر في 
القانون، وهو 50 جنيهاً )3 دولارات( للمتر 
الواحد. كما أعلن مدبولي عن حافز آخر في 
محاولة لتهدئة الرأي العام، يتمثل في خصم 
25 فــي المــائــة مــن قــيــمــة الــتــصــالــح، إذا طلب 

المواطن إتمامه من دون تقسيط.
ــدودة مــــن إعــــان  ــ ــعـ ــ ــك بـــعـــد أيـــــــام مـ ــ يــــأتــــي ذلــ
الحكومية  الخطة  فــي  قدماً  المضي  مدبولي 
لتحصيل رســوم ومقابل المخالفات من دون 
تنازلات، مع تفويض المحافظين في تخفيض 
المقابل في بعض المناطق لتحصيل أكبر قدر 
من المبالغ المالية، ما يعبّر عن تراجع حكومي 
ملحوظ في هذا الملف، وفشل في إدارة الأزمة 

بالطريقة التي كان قد وجّه بها السيسي.
ــرارات مـــا نــشــرتــه »الــعــربــي  ــقــ وأكـــــدت هــــذه الــ
الـــجـــديـــد« فـــي الــعــاشــر مـــن شــهــر سبتمبر/
كشفتها  أمنية  توصيات  عن  الحالي،  أيلول 
مصادر حكومية، بإحداث تغيير في التعامل 
الإعــــامــــي والـــحـــكـــومـــي مـــع أزمـــــة مــخــالــفــات 
 الأول فـــي الــتــغــيــيــر، 

ّ
الـــبـــنـــاء. ويــتــمــثــل الـــشـــق

بالسماح ببث ونشر مواد تتضمن انتقادات 
لقيمة الــتــصــالــح فــي المــخــالــفــات ومــطــالــبــات 
قطع  بهدف  وذلــك  وتقسيطها،  بتخفيضها 
الطريق على الإعلام المعارض ليكون الساحة 

الاتــفــاق مــع الإمـــــارات، جعلته يــتــخــوف من 
تــراجــعــه إقــلــيــمــيــا، وعـــدم تحقيق اســتــفــادة 
السيسي يطلب ســابــقــا من  ســريــعــة. وكـــان 
ترامب خلال النقاشات الممتدة حول »صفقة 
ــان الــســيــســي أول سياسي  ــقـــرن«، الــتــي كـ الـ
يعلنها بالاسم، أن تكون سابقة أو متزامنة 
مــع خــطــوات الــتــطــبــيــع الــخــلــيــجــي، ودخـــول 
أطــراف أخرى في علاقات طبيعية صورياً، 
ولا سيما أنه يرى أنه قــدّم بالفعل خدمات 
للإسرائيليين وترامب في هذا المجال، منذ 
الــفــاشــلــة عــلــى الإرادة  مـــحـــاولـــة الــســيــطــرة 
ــمـــاس«، ثـــم الــتــنــازل  الــســيــاســيــة لــحــركــة »حـ
ومــا حملته  تيران وصنافير،  عن جزيرتي 
السعودية  بــن  أمنية  لــعــاقــات  تمهيد  مــن 

والحكومة الإسرائيلية.
أما على مستوى التنسيق الإقليمي، فعلى 
الــرغــم مــن أن الاتــصــالات بــن الإسرائيليين 
وقادة الإمارات تحديداً ليست جديدة، لكن 
الــعــديــد مـــن المــلــفــات الــتــي كــانــت الـــولايـــات 
ــة  ــتـــحـــدة تـــرغـــب فــــي تــنــســيــقــهــا بــــن دولــ المـ
الاحتلال والدول العربية، كانت مصر تؤدي 
التعاون  رأســهــا  وعــلــى  بــــارزة،  أدواراً  فيها 
الاستخباري والأمــنــي، وكــذلــك فــي الخطط 
الإسرائيلية للشراكات الاقتصادية ومجال 
الــتــســلــيــح كـــانـــت مـــصـــر تـــأتـــي فــــي مــقــدمــة 
الأميركية  بالاستثمارات  المستهدفة  الــدول 
يتخوف  المــصــادر،  وبحسب  والإسرائيلية. 
السيسي من تراجع أولوية نظامه في تلك 
الملفات، لمصلحة الإمارات، في ظل معلومات 
تـــتـــردد عـــن شـــراكـــات اقــتــصــاديــة كــبــرى في 
الـــطـــريـــق لــهــا مـــع الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
 عـــن أن أبــوظــبــي الــتــي تــنــفــق مبالغ 

ً
فــضــا

قــيــاســيــة لـــزيـــادة نــفــوذهــا فـــي المــنــطــقــة، في 
إطار معركتيها السياسيتين مع السعودية 
من جهة، وقطر من جهة أخرى، تسعى إلى 
لـــن يـــأتـــي إلا على  دور أكـــبـــر فـــي فــلــســطــن 

ويمنع  للشارع،  الهدوء  يعيد  بشكل  الأزمــة، 
استغلال الغضب الذي يسيطر على السواد 
الأعظم من المصريين. وبحسب المصادر، فإن 
التقرير اقترح على السيسي ضرورة خروجه 
في كلمة متلفزة، يؤكد خلالها حرصه على 

مراعاة غضب البسطاء.
ــادر أن الــتــســهــيــات الــتــي  ــت المــــصــ ــحــ وأوضــ
ــالـــهـــا عــلــى إجــــــــراءات الــتــصــالــح في  تــــمّ إدخـ
الـــبـــدايـــة، مــثــل الــتــقــســيــط، لــتــخــفــيــف الــعــبء 
ــى تــهــدئــة الــغــضــب،  ــم تـــفـــضِ إلــ والـــنـــفـــقـــات، لـ
فـــي ظـــل حــجــم الــضــغــوط المــلــقــاة عــلــى عــاتــق 
ــك فــــي ظــل  ــ ــأتــــي ذلـ المـــواطـــنـــن الـــبـــســـطـــاء. ويــ
الــخــاصــة لصالح عدد  الملكيات  نــزع  قــــرارات 
من المشروعات الحكومية، ووقف البناء لمدة 
6 أشــهــر، وامـــتـــداد ذلـــك الــقــرار عــلــى عمليات 
الــتــشــطــيــبــات الــداخــلــيــة لــكــافــة المــبــانــي على 
أن  المــصــادر  وأضــافــت  الجمهورية.  مستوى 
بتخفيض  المحافظين  إلــى  تعليمات صــدرت 
البناء بنسبة  رســوم التصالح في مخالفات 
25 في المائة، مشيراً إلى قرار وزارة الداخلية 

انعكاسات  لها  وتكون  الفلسطيني،  الداخل 
ــنــــاء، لأنـــهـــا  ــيــ ســـلـــبـــيـــة عـــلـــى مـــصـــر وأمـــــــن ســ
لا تـــتـــزامـــن مــــع حــــوافــــز اقـــتـــصـــاديـــة وأمــنــيــة 
كان  التي  الأول،  الخط  ودول  للفلسطينيين 
المــقــرر أن تستفيد مــن الشق الاقتصادي  مــن 
لـــلـــخـــطـــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لـــتـــصـــفـــيـــة الـــقـــضـــيـــة 
»صفقة القرن«، وهي  الفلسطينية المعروفة بـ

مصر والأردن ولبنان.
وأوضـــــحـــــت المـــــصـــــادر أن الـــســـيـــســـي عــلــى 
الــنــقــيــض مـــن الـــعـــاهـــل الأردنـــــــي المـــلـــك عبد 
ــي، مــــا زال مــتــحــمــســا لـــدخـــول  ــانــ ــثــ الــ ــه  ــلــ الــ
الــدول الخليجية في علاقات سلم مع دولة 
الاحتلال، لكن بعض الشواهد التي حدثت 
خـــال فــتــرة وضـــع الــلــمــســات الأخـــيـــرة على 

الـــوحـــيـــدة لــلــمــواطــنــن الــغــاضــبــن كــمــا هي 
الــعــادة. أمــا الــشــق الــثــانــي، فيتمثل فــي منح 
المــحــافــظــن ســلــطــة خــفــض قــيــمــة المــخــالــفــات 
إلــى 50 أو 40 أو 30 فــي المائة،  بنسبٍ تصل 
حسب القيمة الأصلية لها وفقاً للقانون، أو 

تقسيطها بالنسبة للمناطق الحضرية.
ــادر أمـــنـــيـــة، أن مـــحـــاولات  ــــت مــــصــ ــــحـ وأوضـ
التراجع عن السياسة المتشددة التي أوصى 
السيسي باتباعها في هذا الملف، تأتي تخوفاً 
مــن الــغــضــب الــشــعــبــي الــــذي بـــدأ يــتــبــلــور في 
أشكال سياسية بمطالبات للرئيس المصري 
بالرحيل. وتــواكــب ذلــك مع دعــوات التظاهر 
ــرات الـــــــــ20 مــن  ــاهـ ــظـ ــتـ ــــرى الأولــــــــى لـ ــذكـ ــ ــي الـ فــ
 تأثر ملايين 

ّ
سبتمبر/أيلول الماضي، في ظل

ــذي يــصــفــه مــراقــبــون  ــ ــرار، الـ ــقـ ــالـ المـــواطـــنـــن بـ
بــأن هــدفــه الأول هــو جني مــزيــد مــن الأمـــوال 
مــن جــيــوب المــصــريــن، بــعــد مــا تــوقــف الــدعــم 
المصادر  المــصــري. وذكــرت  للنظام  الخليجي 
أن تقريراً للحالة الأمنية شدّد على الرئيس 
بــضــرورة إجـــراء تــدخــل مــن قِبله يحسم تلك 

حساب الــدور المصري الــذي يشهد تراجعاً 
في عهد السيسي.

وفــي خلفية هــذه المــخــاوف والأســبــاب، تأتي 
العلاقات بين مصر  أخــرى تخصّ  اعتبارات 
والإمــارات تحديداً. فمقابل الاندفاع المصري 
لمحاولة جذب الاستثمارات وإرضاء أصحاب 
رؤوس المال في أبوظبي ودبي بأي ثمن، ما 
زالت الخلافات قائمة بين الطرفين على إدارة 
الأزمة الليبية وتسليح ومساعدة مليشيات 
عليها  المــراهــنــة  إمكانية  ومـــدى  ليبيا  شــرق 
 السيسي 

ّ
في المستقبل القريب. كذلك لم يحل

الـــتـــي  ــل  ــاكــ ــشــ المــ بــــعــــض  حــــتــــى الآن جـــــذريـــــا 
شغلت حكومة الإمارات العام الماضي بشأن 
استثماراتها في مصر ومساعداتها للنظام 
الحاكم، بعدما أبلغوا الوزراء المصريين بعدم 
رضاهم عن الطريقة التي تدار بها المساعدات 
شِف وجود قصور بالغ 

ُ
الإماراتية لمصر. واكت

ومــخــالــفــات وتـــجـــاوزات فــي مــواعــيــد صــرف 
ــدات والمــــــدى الــزمــنــي  ــاعـ ــات المـــسـ ــعـ بــعــض دفـ
لــتــحــقــيــق الاســـتـــفـــادة مــنــهــا وعـــــدم تــوظــيــف 
بعضها في الأغراض المخصصة لها، وطالب 
الإماراتيون باعتماد آلية للمراجعة المشتركة 
التصرف  أســيء  التي  المالية  البنود  لبعض 

فيها، وفقاً لرؤيتهم.
»الــعــربــي  وكــــان مــصــدر حــكــومــي قــد كــشــف لـــ
الماضي  الجديد« في نوفمبر/ تشرين الأول 
أن هناك ضغوطاً من داخل النظام الإماراتي 
لــوقــف تــدفــق المــنــح والاســـتـــثـــمـــارات للنظام 
نجِز في بعض 

ُ
المصري إلى حين مراجعة ما أ

الملفات المتعثرة. وقالت مصادر دبلوماسية 
»العربي الجديد« في 15  مصرية وخليجية لـ
أغسطس/ آب الماضي عقب ساعات من إعلان 
التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، إن البحرين 
»السيسي  وإن  النموذج،  لتكرار  الأقــرب  هي 
يبذل جهوداً أخرى للإسراع بإدخال السودان 

دائرة الدول العربية المطبعة مع إسرائيل«.

الـــصـــادر قــبــل يـــومـــن، والـــخـــاص بــالــتــراجــع 
الــزيــادة التي فرضت سابقاً على رســوم  عــن 
الخاصة،  السيارات  قيادة  استخراج رخصة 
والتي تتمثل في بند الكشف الطبي وإعادتها 

إلى 285 جنيهاً، بدلًا من 935 جنيهاً.
وتلقى رئيس الــوزراء مصطفى مدبولي، أول 
مــن أمـــس الــجــمــعــة، تــقــريــراً مــن وزيـــر التنمية 
المحلية محمود شعراوي، أكد خلاله قيام 23 
بقيم  الــتــصــالــح  رســــوم  بتخفيض  مــحــافــظــة، 
تتراوح ما بين 10 في المائة إلى 70 في المائة، 
للبعُد  ومــراعــاة  المواطنين،  كاهل  عن  تخفيفاً 
الاجــتــمــاعــي فــي تــقــديــر رســــوم فــي مخالفات 
الـــبـــنـــاء. وشــمــلــت تــلــك المـــحـــافـــظـــات، الــقــاهــرة 
والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية 
والدقهلية.  ودمــيــاط  الشيخ  وكــفــر  والــغــربــيــة 
ــاء وبـــورســـعـــيـــد  ــنــ ــيــ ــال ســ ــ ــمـ ــ ــا شـــمـــلـــت شـ ــمــ كــ
والمنيا  والشرقية  والــســويــس  والإسماعيلية 
والــفــيــوم وأســيــوط وســوهــاج، بــالإضــافــة إلى 
قنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب 
ســيــنــاء. وأشـــــار شـــعـــراوي إلــــى أن مــحــافــظــة 
ــــي صـــــــــدارة المـــحـــافـــظـــات  الــــقــــاهــــرة جـــــــاءت فـ
الــثــانــيــة، إذ بــدأت  لــلــمــرة  لــلــرســوم  تخفيضاً 
بتخفيضها بنسبة تــتــراوح مــا بــن 30 و55 
ــامـــت بــتــخــفــيــض  فــــي المــــائــــة، ومــــــرة أخــــــرى قـ
يــتــراوح بــن 20 و70 فــي المــائــة، كما خفضت 
مــحــافــظــة جـــنـــوب ســـيـــنـــاء الــــرســــوم بــنــســبــة 
 
ً
25 فــــي المــــائــــة عـــلـــى الــــقــــرى والمـــــــــدن، فــضــا

عـــن تــخــفــيــض مــحــافــظــة الــقــلــيــوبــيــة الــرســوم 
المــائــة، والإسكندرية  بنسبة بين 10 و50 في 
بنسبة 25 في المــائــة. ولفت شــعــراوي إلــى أن 
بالتخفيض بنسبة  البحيرة قامت  محافظة 
20 في المائة، والمنوفية بنسبة 20 في المائة، 
والــغــربــيــة بنسبة مــن 30 إلـــى 40 فــي المــائــة، 
وكفر الشيخ بنسبة من 25 إلى 40 في المائة، 
ودمـــيـــاط بــنــســبــة 30 فـــي المـــائـــة، والــدقــهــلــيــة 

بنسبة 10 إلى 20 في المائة.

والولايات  إسرائيل  لقادة  صوراً  غزة  قطاع  في  فلسطينيون  أحرق 
المتحدة والبحرين والإمارات، أمس السبت، احتجاجاً على إبرام البلدين 
المقرر توقيعه  العلاقات مع إسرائيل، من  اتفاقاً لتطبيع  الخليجيين 
المقاومة  حركة  ونظّمت  الأبيض.  البيت  في  المقبل  الثلاثاء  يوم 
الحولي  القيادي فيها ماهر  الاحتجاجات، وقال  الإسلامية »حماس« 
نجاحه  أسباب  كل  نقطع  وأن  التطبيع  فيروس  نحارب  أن  »علينا  إنهّ 

والوقوف سداً منيعاً أمام انتشاره«.

غزة: تظاهرات منددة

احتجاجات 
ضد نتنياهو

أعلنت قناة »كان 12« 
الإسرائيلية، أمس السبت، 

أن عشرات الإسرائيليين 
سيتظاهرون ضد رئيس 

حكومتهم بنيامين 
نتنياهو في واشنطن، 

يوم الثلاثاء، قبيل 
توقيعه اتفاق التطبيع 

مع الإمارات والبحرين. 
وأوضحت القناة أن 
المتظاهرين أعضاء 
في حركة الاحتجاج 
»أنيكسيبتايبل«، التي 

أطلقها ناشطون في سان 
فرانسيسكو. وسيحمل 

المتظاهرون لافتات 
مؤيدة لاتفاق التطبيع، 
وتتحفّظ من توقيعه 

في الوقت نفسه.

تحرك في غزة أمس 
ضد التطبيع البحريني 

الإسرائيلي )أشرف 
عمرا/الأناضول(

مصر خاص

)Getty/نصحت الرئاسة بعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية )فريديريك سلطان
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  شرق
      غرب

اليمن: غارات للتحالف 
في صنعاء

ــالــــف الــــســــعــــودي  ــتــــحــ اســــتــــأنــــف الــ
الإمـــــاراتـــــي، أمــــس الـــســـبـــت، قصف 
الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء بعد 
تــوقــف طــويــل، وذلــــك فــي مــا يشبه 
الــــــــرد عــــلــــى الــــهــــجــــمــــات الـــحـــوثـــيـــة 
الــيــومــيــة. وأفــــاد شــهــود عــيــان بــأن 
طـــيـــران الــتــحــالــف شـــن أكـــثـــر مـــن 9 
غــارات جوية على مواقع عسكرية 
ــــز  ــركـ ــ ــة لــــلــــحــــوثــــيــــن، وتـ ــرضــ ــتــ ــفــ مــ
أغلبها على منطقة سعوان شرقي 
ــقـــر جــهــاز  ــيـــط مـ الـــعـــاصـــمـــة، ومـــحـ
الأمن القومي )المخابرات( الخاضع 

للحوثيين، في منطقة صرف.
)العربي الجديد(

الحوثيون: الإمارات جلبت 
إسرائيليين إلى سقطرى

اتـــهـــم الـــحـــوثـــيـــون، أمـــــس الــســبــت، 
الإمـــــــــــــــــــــــــارات بـــــــــــإرســـــــــــال خـــــــبـــــــراء 
إســرائــيــلــيــن إلـــى جــزيــرة سقطرى 
ــنــــوبــــي شــــرق  ــيــــة جــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ الاســ
الــبــاد. وكــشــف مــحــافــظ سقطرى، 
سعد  هاشم  الحوثيين،  من  المعيّ 
الـــســـقـــطـــري، أن »الإمـــــــــارات جـــاءت 
بخبراء إسرائيليين إلى الجزيرة«، 
ــثٍ لــقــنــاة »ســبــأ«  مــشــيــراً فـــي حـــديـ
الــتــابــعــة لــلــحــوثــيــن إلــــى »وجــــود 
في  إمــاراتــيــة  إسرائيلية  تــحــركــات 
ســقــطــرى بــتــواطــؤ ســـعـــودي«، من 

دون توضيح زمن ذلك وطبيعته.
)الأناضول(

الجزائر: استكمال 
خطوات التعديل 

الدستوري
ــلـــس الأمــــــــة )الــــغــــرفــــة  صــــــــادق مـــجـ
أمس  الجزائري(،  للبرلمان  الثانية 
على  الحاضرين  بإجماع  السبت، 
مــشــروع تعديل دســتــوري تمهيداً 
لاســـتـــفـــتـــاء الـــشـــعـــب بـــشـــأنـــه فــــي 1 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل. 
ــاءت المــصــادقــة عــلــى المــشــروع،  وجــ
بــعــد يـــومـــن مـــن تــزكــيــتــه مـــن قبل 
)الغرفة  الوطني  الشعبي  المجلس 
البرلمان  للبرلمان(. ويتكون  الأولــى 
الجزائري من غرفتين هما المجلس 
الأمــة،  ومجلس  الوطني،  الشعبي 
ــــرط الـــــدســـــتـــــور مـــصـــادقـــة  ــتـ ــ ــــشـ ويـ
الـــغـــرفـــتـــن مـــعـــا عـــلـــى أي مـــشـــروع 

قانون قبل دخوله حيز التنفيذ.
)الأناضول(

مبعوث أممي خاص 
لليبيا قريباً

اتــفــق مجلس الأمـــن الــدولــي، مساء 
أول من أمس الجمعة، على تسمية 
مــبــعــوث خــــاص جـــديـــد إلــــى ليبيا 
ــــق« بــــعــــد أكــــثــــر مـــــن ســتــة  ــــسـ ــنـ ــ و»مـ
ــاد  ــا أفـ ــن الــــخــــاف، عــلــى مـ أشـــهـــر مـ
المجلس  وسيصوت  دبلوماسيون. 
مطلع الأسبوع المقبل على مشروع 

ــم المــتــحــدة  ــ ــرار يــــجــــدّد بــعــثــة الأمــ ــ قــ
للدعم في ليبيا حتى 15 سبتمبر/
القيادة.  أيلول 2021 ويحدد هيكل 
العام  وسيطلب المجلس من الأمين 
ــورة(  أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــس )الــــصــ
ــــاص دون  ــخـ ــ ــه الـ ــبـــعـــوثـ »تـــعـــيـــن مـ

تأخير«.
)فرانس برس(

لبنان: بلطجة واعتداءات 
لأنصار ميشال عون

شهد لبنان، أمس السبت، تحركَيْ 
شعبيَيْ، الأول من قبل مجموعات 
مدنية رفعت شعارات عدّة أبرزها 
المطالبة بتحقيق دولي في انفجار 
ــــروت، داعــــيــــة لاســتــقــالــة  ــيـ ــ مــــرفــــأ بـ
رئيس الجمهورية ميشال عون. في 
»التيار  المقابل، تجمع مناصرون لـ
الــذي أسسه عون،  الحرّ«،  الوطني 
فــي تظاهرة داعــمــة لــه على طريق 
ــــي بــعــبــدا  الـــقـــصـــر الــــجــــمــــهــــوري فـ
)شـــرقـــي بـــيـــروت(. كـــذلـــك، اعــتــرض 
مناصرو »التيار« طريق مواطنين 
داخل سياراتهم وتعرّضوا لبعض 
ــالــــضــــرب  الأشـــــــخـــــــاص والمــــــــــــــارة بــ

والاعتداء والكلمات النابية.
)العربي الجديد(
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الجيش البريطاني يوسّع 
قاعدته في عُمان

أعـــلـــن الــجــيــش الــبــريــطــانــي، أمــس 
مــلــيــون   23.8 اســـتـــثـــمـــار  ــبـــت،  الـــسـ
مــلــيــون   25.7( اســتــرلــيــنــي  جــنــيــه 
يــــورو( كــي يــزيــد بــثــاثــة أضــعــافٍ 
ــم في  ــدقـ حــجــم قـــاعـــدتـــه بــمــيــنــاء الـ
عُــــمــــان، وهــــو مـــوقـــع اســتــراتــيــجــي 
وزارة  وأفـــــــــــــــادت  ــــج.  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــخـ الـ فـــــــي 
الـــدفـــاع فـــي بـــيـــان أن »الاســتــثــمــار 
فـــي مــيــنــاء عـــمـــان ســيــزيــد بــثــاثــة 
أضعافٍ حجم القاعدة البريطانيّة 
المــوجــودة، وسيُساهم في تسهيل 
انتشار البحريّة الملكيّة في المحيط 
 هناك 

ّ
الهندي«. وأضاف البيان أن

ــكـــن أن  ــمـ ــا »يـ ــافــ ــا جــ ــا حــــوضــ أيــــضــ
ي الطائرات إتش 

َ
يستوعب حاملت

إم إس كــويــن إلــيــزابــيــث وإتــــش إم 
س أوف ويلز«.

ْ
إس برِن

)فرانس برس(

أردوغان لماكرون: 
لا تعبث معنا

ر الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب 
ّ
حـــذ

أردوغــان )الصورة(، أمس السبت، 
نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون 
ــل 

ّ
ــقــــرة، فـــي ظ مـــن »الـــعـــبـــث« مـــع أنــ

ــلـــديـــن  ــبـ ــــن الـ ــد الــــتــــوتــــر بــ ــاعــ تــــصــ

الـــــعـــــضـــــويـــــن فــــــــي حـــــلـــــف شــــمــــال 
الأطلسي. وقــال أردوغــان في كلمة 
مــتــلــفــزة فـــي اســطــنــبــول »لا تعبث 
مــع الــشــعــب الــتــركــي، لا تــعــبــث مع 

تركيا«. 
)فرانس برس(

متشددون يستولون 
على جزيرتين شمالي 

موزمبيق
جزيرتين  على  متشددون  استولى 
ــــي شـــمـــال  ــنــــدي فـ ــهــ ــي المـــحـــيـــط الــ ــ فـ
مــوزمــبــيــق، مـــا يــهــدد حــركــة الــنــقــل 
الــبــحــري فـــي مــنــطــقــة يـــجـــري فيها 
تطوير مشروع لاستغلال الغاز في 
مليارات  كلفته  تبلغ  البحر،  عرض 
الــــدولارات، حسبما أكــد سكان أول 
مــن أمــس الجمعة. وقـــال شــهــود إن 
جزيرتي  عــلــى  ســيــطــروا  المسلحين 
ميتوندو وفاميزي الواقعتين قبالة 
ــابـــو ديـــلـــغـــادو.  ســــواحــــل مــنــطــقــة كـ
وذكــر شاهد أن المسلحين »وصلوا 
لــصــيــد  زوارق  فــــي  ــاء  ــ ــعــ ــ الأربــ لـــيـــل 
الــــســــمــــك وأخـــــــرجـــــــوا الــــســــكــــان مــن 
منازلهم قبل أن يقوموا بإحراقها«.
)فرانس برس(

فرنسا: ساركوزي متهم 
بالعنصرية

ــه الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي الأســبــق  ــ واجـ
نيكولا ساركوزي )الــصــورة(، أمس 
بدا  بعدما  حــادة  انتقادات  السبت، 
أنه يربط بين كلمة »قرد« ومصطلح 
ــى شـــخـــص  ــ ــلـ ــ ــري يــــطــــلــــق عـ ــ ــــصـ ــنـ ــ عـ
أســــود. وفـــي حــديــث خـــال بــرنــامــج 
تــلــفــزيــونــي مــســاء الــخــمــيــس، انتقد 

ســـــاركـــــوزي الـــنـــخـــب »الــــتــــي تــشــبــه 
القردة التي لا تستمع لأحد. وغرّدت 
أودري  بــاريــس  بلدية  رئيس  نائبة 
ــفــــار، عـــلـــى »تــــويــــتــــر«، واصـــفـــة  بــــولــ
كما  البحتة«.  »العنصرية  بـ كــامــه 
عن  النائب  سيرفا  أوليفييه  انتقد 
منطقة غوادلوب والذي ينتمي إلى 
حـــزب الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون، 
ــال إن »الــعــنــصــريــة  ــ ســــاركــــوزي. وقـ

جريمة ويجب المعاقبة عليها«.
)فرانس برس(

مقتل 6 بلغمٍ جنوبي 
مالي

فـــي مــالــي،  الــصــحــة  أعــلــنــت وزارة 
ــــس الـــســـبـــت، أن ســـتـــة مــدنــيــن،  أمـ
ـــتـــلـــوا فــي 

ُ
ــل، ق ــامــ بــيــنــهــم امــــــــرأة حــ

جــــنــــوب الــــبــــاد إثـــــر انـــفـــجـــار لــغــم 
أرضـــي فــي ســيــارة إســعــاف كــانــوا 
ــــؤول كـــبـــيـــر فــي  ــــسـ فـــيـــهـــا. وقـــــــال مـ
الـــوزارة، يُدعى ماما كــومــاري، إنه 
لم يتضح من هو المسؤول عن زرع 
الــلــغــم، لــكــن الــواقــعــة الــتــي حــدثــت 
منطقة سيكاسو  فــي  الأولــــى  هــي 

الجنوبية. 
)رويترز(

بغداد ــ عادل النواب

تــتــزايــد الاتــهــامــات لـــإمـــارات بــدعــم عناصر 
حزب »العمال الكردستاني« شمالي العراق، 
فــي إطـــار المــواجــهــة غير المــبــاشــرة مــع تركيا، 
وســط مــخــاوف مــن تأثير ذلــك على استقرار 
الــعــراق، وذلــك فيما تــواصــل الــقــوات التركية 
كردستان.  إقليم  داخــل  العسكرية  عملياتها 
الخارجية في  الــعــاقــات  واتــهــم عضو لجنة 
الإمــارات  الموسوي،  العراقي، مختار  البرلمان 
ــم مـــتـــواصـــل لمــســلــحــي »الـــعـــمـــال  ــ بــتــقــديــم دعـ
بات  الــعــراق، بشكل  الــكــردســتــانــي«، شمالي 
ــراق واســـتـــقـــراره، ضمن  ــعـ يــؤثــر عــلــى أمــــن الـ
الموسوي  وقــال  أنقرة.  تجاه  عدائية  سياسة 
»العربي الجديد«، إن معلومات  لـ في حديث 
ــادر أمــنــيــة عـــراقـــيـــة تثبت  ــدة عــبــر مـــصـ ــؤكـ مـ
وجـــــــود قــــنــــوات دعــــــم إمــــاراتــــيــــة مــتــواصــلــة 
الــعــراق، وتــورط  »الــعــمــال« شمالي  لمسلحي 
ــــرة  ــراد الأسـ ــ ــ ــد أفـ ــ مــــســــؤول إمـــــاراتـــــي، هــــو أحـ
ــبـــي، فـــي تــقــديــم الـــدعـــم.  الــحــاكــمــة فـــي أبـــوظـ
واعتبر أن »الأجندة الإماراتية الحالية باتت 
تــهــدد أمـــن واســتــقــرار الـــعـــراق مــن خـــال هــذا 
الحزب  أبوظبي لمسلحي  تقدمه  الــذي  الدعم 
المــوجــود بشكل غير شــرعــي داخـــل الأراضـــي 
الــعــراقــيــة، نــكــايــة بـــأنـــقـــرة«، مـــشـــدداً عــلــى أن 
»الــحــكــومــة مــطــالــبــة بــالــتــحــرك ســريــعــا نحو 
الإمــــــارات لــوقــف كـــل أشـــكـــال الـــدعـــم لمسلحي 
حــــزب الـــعـــمـــال، لمـــا يــشــكــلــه مـــن تــهــديــد على 
العراق وأمنه، ويضر سيادة البلاد«، مضيفاً 
»نحن في البرلمان سيكون لنا موقف من هذا 
الــدعــم، الـــذي يسعى لــزعــزعــة أمــن واســتــقــرار 
الـــعـــراق بـــصـــورة خـــاصـــة والمــنــطــقــة بــصــورة 
عــامــة عــبــر الأراضــــي الــعــراقــيــة«. تصريحات 

الكويت ــ خالد الخالدي

في  البرلمانية  الانتخابات  موعد  اقــتــراب  مع 
نــوفــمــبــر/ فـــي  الــكــويــت، والمــتــوقــع تنظيمها 
إجــراء  القبائل  بـــدأت  المــقــبــل،  الــثــانــي  تشرين 
»انـــتـــخـــابـــات فـــرعـــيـــة« لاخـــتـــيـــار مــرشــحــيــهــا، 
ــوات الــقــبــيــلــة، وحــفــاظــا  ــ مــنــعــا لــتــشــتــيــت أصــ
عــلــى كــراســيــهــا فـــي الـــبـــرلمـــان والـــتـــي تضمن 
مصالحها ومصالح أبنائها، على الرغم من 
تجريم القانون الكويتي للانتخابات الفرعية. 
والانــــتــــخــــابــــات الـــفـــرعـــيـــة تــجــريــهــا الــقــبــائــل 
والـــطـــوائـــف فـــي الـــكـــويـــت، وتـــتـــم عــبــر لــجــان 
انتخابات مختصة تشكّلها القبائل بنفسها، 
وتضع صناديق انتخابية في مقرات سرية، 
ثــم تــقــوم لــجــان الانــتــخــابــات المختصة بفرز 
فيما  الفائزين،  المرشحين  وإعـــان  الأصـــوات 
الانتخابي.  السباق  الخاسرون من  ينسحب 
ــمــت قــبــائــل عــــدة انــتــخــابــاتــهــا الــفــرعــيــة 

ّ
ونــظ

المقبلة،  لــانــتــخــابــات  ــتـــارت مــرشــحــيــهــا  واخـ
فـــاخـــتـــارت قــبــيــلــة الــــعــــوازم، أكـــبـــر قــبــيــلــة من 
ناحية عدد الأصوات الانتخابية، مرشحيها 
ــــى وهـــمـــا يـــوســـف الــغــريــب  ــرة الأولــ ــدائــ فـــي الــ
وأحمد الشحومي الذي خطب وسط أنصاره 
 إنــــــه »ســـيـــعـــيـــد الـــقـــبـــيـــلـــة إلــــــى ســـابـــق 

ً
ــــا ــائـ ــ قـ

عهدها«. فيما اختارت قبيلة شمر مرشحها 
السابق سلطان  النائب  الرابعة،  الــدائــرة  في 
بسبب  ومشادات  اللغيصم، وسط صراعات 
اتـــهـــامـــه بـــتـــزويـــر الـــنـــتـــائـــج والـــتـــاعـــب بــهــا. 
انتخابات  بتنظيم  العجمان  قبيلة  وقــامــت 
ــتــــارت فــيــهــا ثـــاثـــة مــرشــحــن في  فــرعــيــة اخــ
الدائرة الخامسة، هم النائب محمد الحويلة 
والنائب السابق صيفي الصيفي ومبارك بن 
خجمة، ومرشحاً واحــداً في الدائرة الرابعة، 

هو النائب مبارك الحجرف.
الــكــويــتــيــة لتنظيم  الــقــبــائــل  وتــســتــعــد بــقــيــة 
سبتمبر/ منتصف  في  الفرعية  انتخاباتها 

المـــوســـوي تــأتــي بــعــد تــســريــبــات مـــن منطقة 
حــفــتــاتــن، شــمــالــي أربـــيـــل، عــلــى مــقــربــة من 
مسلحو  فيها  ينشط  التي  التركية  الــحــدود 
»العمال«، وتنفذ القوات التركية عملية برية 
التي  المسلحة  الــحــزب  جــيــوب  عــلــى  للقضاء 
تنطلق منها لتنفيذ هجمات داخل الأراضي 
الــتــركــيــة، تــشــيــر إلـــى أن قــــوات الـــلـــواء 80 في 
العراق  كردستان  لإقليم  التابعة  البشمركة 
ــعــــدات اتــــصــــال حـــديـــثـــة وأجـــهـــزة  ضــبــطــت مــ
 عن 

ً
تــحــديــد مـــواقـــع ونـــواظـــيـــر لــيــلــيــة فـــضـــا

منظومات اتصال إنترنت فضائية كانت في 
طريقها إلى مسلحي الحزب.

ــم إمـــاراتـــي،  وتــعــلــيــقــا عــلــى الــحــديــث عـــن دعــ
ــراقــــي فــــي بـــغـــداد،  ــال مــــســــؤول حـــكـــومـــي عــ ــ قـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  طــلــب عـــدم ذكـــر اســمــه، لـــ
ــن نــــزاعــــات المــنــطــقــة  إن »الـــعـــمـــال يــســتــفــيــد مـ
وحقق على ما يبدو قنوات اتصال مع دول 
ــا الإمـــــــارات،  ــرزهــ عــربــيــة مـــنـــاوئـــة لــتــركــيــا أبــ
عن  بعيدة  غير  أيضاً  السعودية  تكون  وقــد 
ومعلوماتي  مــالــي  الــدعــم  أن  مضيفاً  ذلــــك«، 
لـــعـــبـــور أســـلـــحـــة أو  ــال  ــجـ ــي، إذ لا مـ ــ ــــامـ وإعـ
بين  الحدودية  العراقية  المنطقة  إلــى  ذخيرة 
الحزب،  مسلحو  يوجد  حيث  وإيـــران  تركيا 
كــان مشكلة رئيسية  المــال  فــي المحصلة  لكن 
للحزب منذ تأسيسه، إذ يعتمد على تبرعات 
التجارية بالتهريب  أوروبــا وأنشطته  أكــراد 
ــزء مــن  ــ ــ بــــن ســــوريــــة والـــــعـــــراق وتـــركـــيـــا وجـ
إيــران«، مضيفاً أن »وفرة المال لديه ستمكنه 
بطبيعة الــحــال مــن الــحــصــول عــلــى الــســاح 
مــن شبكات ومــافــيــات سلاح  الـــذي يحتاجه 
إيــرانــيــة«. ورجــح أن  سورية وعراقية وحتى 
الكاظمي  الــحــكــومــة مصطفى  رئــيــس  يــطــرح 
الملف على الإمـــارات في حــال حصل لقاء مع 
مسؤوليها ضمن جولته المرتقبة والتي تبدأ 

من السعودية.
ــيـــو/ حــــزيــــران المـــاضـــي  وفـــــي مــنــتــصــف يـــونـ
فـــرضـــت ســلــطــات إقــلــيــم كـــردســـتـــان الـــعـــراق، 
إجراءات رقابية على التحويلات المالية الآتية 
مــن دولـــة الإمــــارات إلــى الإقــلــيــم عبر شركات 
الــصــرافــة والـــبـــنـــوك، عــلــى خــلــفــيــة مــعــلــومــات 
لأنقرة  معارضة  كــرديــة  قــوى  بشأن حصول 
ــــم مـــالـــي مــن  ــودة فــــي الإقـــلـــيـــم عـــلـــى دعـ ــوجــ مــ
ــارات، هــو مــا دفــع جــهــاز الأمـــن الداخلي  ــ الإمـ
ــراءات  فــي الإقــلــيــم )الأســايــش( إلــى فــرض إجـ
ــــوالات المـــالـــيـــة الآتــــيــــة مــن  ــــحـ جــــديــــدة عـــلـــى الـ
الإمــارات عبر شركات التحويل المالي. إلا أن 
مــراقــبــون ومعنيون في  ــراء يصفه  الإجــ هــذا 

أيلول الحالي، وسط اتهامات نيابية للحكومة 
الكويتية بالتساهل في تطبيق القانون على 
النجاح  بسبب  الفرعية،  الانتخابات  منظمي 
ــوالــــن لــلــحــكــومــة فــيــهــا،  المــســتــمــر لـــلـــنـــواب المــ
للناخبين،  مستمرة  خدمات  يقدمون  والذين 
مــمــا يــؤهــلــهــم لــلــوصــول إلــــى كــرســي مجلس 
ــة بــشــكــل مــتــكــرر. وانــتــقــد الــنــائــب ريـــاض  الأمــ
الانتخابات  عــن  الحكومة  صمت  العدساني 
 
ً
الفرعية وعدم محاسبة المتورطين فيها، قائلا

»الــعــربــي الــجــديــد«: »لا أعـــرف الــســبــب الــذي  لـــ
المهازل  الصمت عــن هــذه  إلــى  الحكومة  يدفع 
الكويت،  الديمقراطية في  العملية  التي تدمر 
ــة قــاطــبــة لا  ــ فــالــنــائــب يُــفــتــرض أن يــمــثــل الأمـ
أو عائلته فقط«. وأضــاف:  أو طائفته  قبيلته 
القوانين  ليشرع  ينجح  من شخص  »أتعجب 

للأمة عبر انتخابات غير قانونية«.
ــهـــور الـــفـــرعـــيـــات لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــي  ــدأ ظـ ــ وبــ
عــــام 1971، حين  الأمـــــة  انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس 
مت قبيلة العجمان أول انتخابات فرعية 

ّ
نظ

عرفتها آنذاك الكويت في الدائرة الانتخابية 
ــقـــة الأحـــــــمـــــــدي(، وعُـــمّـــمـــت  الــــعــــاشــــرة )مـــنـــطـ
الــتــجــربــة فــي مــا بــعــد، مــع اكــتــســاب القبائل 
الكويتية خبرات سياسية أكبر وتحوّلها إلى 
الحكومة  كفة  تــرجــح  قــوة سياسية ضــاربــة 
أو المــعــارضــة فــي كثير مــن عمليات الاقــتــراع 

أو تلك المسلحة في الإقليم من دولة محددة، 
لكن عملياً هناك أشياء واضحة ومعلومات 
أن  إلـــى  ولــفــت  المختلفة.  الأوســــاط  تتناقلها 
أيضاً صــارت تتواصل  أطرافاً غربية  »هناك 
إيرانية معارضة مقيمة في  قــوى كردية  مع 
الإقليم، وبالمحصلة كردستان تدفع ثمن ذلك 

من استقرارها«.
ــبـــق،  ــال مـــحـــافـــظ نـــيـــنـــوى الأسـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
ــاذ والــتــنــمــيــة«،  ــ ــقـ ــ الـــقـــيـــادي فــــي جــبــهــة »الإنـ
ــراق وتـــركـــيـــا هــمــا  ــ ــعـ ــ أثـــيـــل الـــنـــجـــيـــفـــي، إن الـ
المتضرران من دعم الإمارات لحزب »العمال« 
النجيفي، في حديث  العراق. وأشــار  شمالي 
»العربي الجديد«، إلى معلومات لم يكشف  لـ
مــصــدرهــا تــتــحــدث عــن عــقــد اجــتــمــاعــات بين 
المخابرات الإماراتية و»العمال الكردستاني« 
داخــــل الأراضـــــي الــعــراقــيــة، مــعــتــبــراً أن »هـــذا 
الأمر خطير جداً، وهو تحويل لأزمة ما بين 

للمحكمة الدستورية في المادة 45 من قانون 
الفرعية  الانتخابات  تجرّم  والتي  الانتخاب 
رفضت  الدستورية  المحكمة  لكن   ،2011 عــام 
هـــذا الــطــعــن، وقــالــت فــي مــعــرض رفــضــهــا له 
إنــهــا »تــنــاقــض أســـس الــنــظــام الــديــمــقــراطــي 
الـــــذي يـــقـــوم عــلــيــه نـــظـــام الــحــكــم فـــي الــبــاد 

وتهدد نسيج المجتمع وترابط أهدافه«.
وفــشــل مــجــلــس الأمــــة هــــذا الـــعـــام فـــي تــمــريــر 
المــرشــح عــن طريق الانتخابات  قــانــون يمنع 
إلــى مجلس الأمـــة، إذ  الــوصــول  الفرعية مــن 

استطاع النواب منع عرضه على البرلمان.
ورأى الكاتب والباحث السياسي عبد الرحمن 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  العجمي، فــي حــديــث لـــ
وجود الانتخابات الفرعية وتنامي ظاهرتها، 
لــهــا، يعود  الــرغــم مــن التجريم الــرســمــي  على 
إلــى مــرســوم الــصــوت الــواحــد والـــذي أدى إلى 
الناخب لاختيار مرشح واحــد وهو  اضطرار 
ابن قبيلته أو عائلته تجنباً للحرج أو حرصاً 
على ضمان مصالحه الشخصية في الدوائر 
الــحــكــومــيــة، بــيــنــمــا فـــي الــســابــق وفـــي وجـــود 
أربعة أصــوات كــان الناخب يختار واحــداً من 
ببرامجهم  يؤمن  ممن  وثلاثة  عمومته  أبناء 
السياسية. وأضاف العجمي: »الكثير من أبناء 
القبائل باتوا يشعرون بأنهم مهددون إذا لم 
يحصلوا على مقعد في البرلمان، لذلك فإنهم 
المستحيل لضمان توحيد أصواتهم  يفعلون 
ووصول مرشح واحد لهم على الأقل للبرلمان، 
وهو ما لا يتم إلا عبر الانتخابات الفرعية«. 
وعزا العجمي صمت الحكومة عن الانتخابات 
الفرعية إلى الانشغال بملف استجواب وزير 
اتخاذ  من  وتخوّفها  الصالح،  أنس  الداخلية 
أي خطوة قد تستفز النواب الذين وصلوا إلى 
المجلس بواسطة الانتخابات الفرعية، إضافة 
إلــــى ارتـــيـــاح الــحــكــومــة مـــن نــوعــيــة الــفــائــزيــن 
 بــهــذه الانــتــخــابــات والــذيــن غالباً مــا يكونون 

موالين لها.
مــن جهته، قــال شبيب المــطــيــري، وهــو شاب 
جــامــعــي يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 24 عـــامـــا ويــعــمــل 
كعضو في إحدى لجان الانتخابات الفرعية 
للقبيلة  بد  »لا  الجديد«:  »العربي  لـ لقبيلته، 
من الحصول على كرسي أو أكثر في البرلمان، 
عدم  يعني  الكرسي  على  الحصول  عــدم  لأن 
وعــدم  للشباب  أكثر  وظــائــف  على  الحصول 
للموظفين، ولا  أكبر  الحصول على مناصب 
يــمــكــن الـــوصـــول إلـــى الــبــرلمــان فــيــمــا أصـــوات 
القبيلة مشتتة بسبب كثرة المرشحين، وهنا 

يأتي دور الانتخابات الفرعية«.

من  الأمـــوال  نقل  يمكن  إذ  بالشكلي،  الإقليم 
دول أخرى إلى الإقليم عبر بلد ثالث.

»نيشتيمان«  لشركة  السابق  المفوض  المدير 
ــرافــــة والــــــــحــــــــوالات المــــالــــيــــة ســـربـــســـت  ــلــــصــ لــ
ق على الإجــراء الأخير لحكومة 

ّ
هــورامــي، عل

ويمكن  كــافٍ  غير  لكنه  قانوني  بأنه  الإقليم 
في  مضيفاً  مختلفة،  بــطــرق  عليه  الــتــحــايــل 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنـــه لا يمكن  تــصــريــح لـــ
إثبات أن المال الواصل لهذه الجهة السياسية 

ــل الـــبـــرلمـــان. لــكــن الــبــرلمــان الــكــويــتــي قــرر  داخــ
بعد شد وجذب عام 1998 تمرير تعديل على 
قانون الانتخاب يعاقب منظمي الانتخابات 
الفرعية، بالسجن مدة لا تزيد عن 3 سنوات 
أو عــقــوبــة مــالــيــة لا تـــزيـــد عـــن ألـــفـــي ديــنــار 

كويتي )ما يعادل 6500 دولار أميركي(.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن المـــنـــع الـــقـــانـــونـــي، تستمر 
الــقــبــائــل فـــي إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــفــرعــيــة، 
الملفات  ببعض  الحكومة  انــشــغــال  مستغلة 
والترتيبات قبل موعد الانتخابات الرسمية 
التدخل  تــقــرر  كــانــت  الحكومة  لكن  بــشــهــور، 
في بعض الأحيان لمواجهة هذه الانتخابات 
ــهــا، كــمــا حـــدث فــي انتخابات 

ّ
ومــحــاولــة فــض

عــــام 2008 حــيــنــمــا اشــتــبــكــت قــــوة الأمــــن مع 
البلاد عند محاولتها  العوازم جنوب  قبيلة 
إجــــراء انــتــخــابــات فــرعــيــة. وقــدّمــت مجموعة 
طعناً  القبائل  إلــى  المنتمين  السياسيين  مــن 

تركيا والإمارات إلى داخل العراق، والحكومة 
العراقية يجب ألا تسمح بمثل هذا الأمر«.

أما قائممقام قضاء سنجار، شمالي العراق، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  محما خــلــيــل، فــقــال لـــ
»معلومات تصل في الفترة الأخيرة عن دعم 
إمــاراتــي لــحــزب الــعــمــال، لكن لا شــيء مؤكداً 
لــديــنــا حــيــال ذلــــك«، لافــتــا إلـــى أن »الــدســتــور 
العراقي يمنع أي تدخل خارجي، كما يمنع 
لشن هجمات  ممراً  العراقية  الأراضـــي  جعل 
الــــجــــوار، وأي دعــــم خـــــارج بــوابــة  ضـــد دول 
ــة الــوضــع  ــزعـ الــــدولــــة ســيــكــون مـــن شـــأنـــه زعـ
الأمــنــي واســتــقــرار الــعــراق، ولــهــذا فــإن وزارة 
الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة والـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
الأخرى، مطالبة بالتحرك لمنع أي تدخل من 
الداخلي، خصوصاً  الشأن  قبل أي دولــة في 
أمن  على  مباشر  بشكل  تؤثر  التي  القضايا 

البلاد وسيادتها«.

مصير أكراد سورية

»الــنــاجــحــة«،  حـــزيـــران المـــاضـــي، ووُصـــفـــت بـــ
على الــرغــم مــن أن المــتــحــاوريــن لــم ينخرطوا 
خلالها في مناقشة الملفات الخلافية والأكثر 
ــتــــحــــاوران في  أهـــمـــيـــة. واعـــتـــمـــد الـــطـــرفـــان المــ
ختام الجولة الأولــى »اتــفــاق دهــوك« أساساً 
للمفاوضات، وهو الذي تمّ برعاية من قيادة 
ــرم فــي أكتوبر/ إقليم كــردســتــان الــعــراق وأبـ

تشرين الأول 2014. 

سياسات عامة
ــصّ عـــلـــى تــشــكــيــل  ــ ــذا الاتــــفــــاق قــــد نـ ــ وكــــــان هـ
ــة، مــهــمــتــهــا »رســـم  مــرجــعــيــة ســيــاســيــة كـــرديـ
الاســتــراتــيــجــيــات الــعــامــة وتــجــســيــد المــوقــف 
هيئات  فــي  فعلية  شــراكــة  وتشكيل  المــوحــد، 
الـــوحـــدة  نـــحـــو  ــه  ــتــــوجّــ والــ ــة،  ــيــ ــذاتــ الــ الإدارة 
السياسية والإداريــة، ومشاركة كل المكونات 

الأخرى«.
الــواضــح أن هــنــاك الكثير مــن العقبات  ومــن 
تــعــتــرض طــريــق المـــفـــاوضـــات بـــن »المــجــلــس 
ـــردي«، الـــــــذي يـــعـــد جـــــــزءاً مــن  ــ ــكــ ــ ــ ــنــــي الـ الــــوطــ
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، وبــــن حــــزب »الاتـــحـــاد 
الديمقراطي« الذي يُنظر إليه كونه النسخة 
الــســوريــة مــن حـــزب »الــعــمــال الــكــردســتــانــي« 
والــــــــذي يــنــشــط فــــي جـــنـــوب شـــرقـــي تــركــيــا، 
وتــعــتــبــره أنــقــرة حــزبــا إرهــابــيــا يــهــدد أمنها 
القومي. وتــدل معطيات على أن هــذا الحزب 
الــذي نقل جــزءاً من نشاطه إلــى سورية منذ 
عام 2012، بترتيب مع النظام السوري يقف 
حــجــر عــثــرة أمـــام المــفــاوضــات. وهـــو مــا أكــده 
عضو »المجلس الوطني الكردي« عماد برهو 
فـــي حـــديـــث مـــع مـــوقـــع »بـــاســـنـــيـــوز« الـــكـــردي 
يــوم الخميس المــاضــي. وأشـــار برهو إلــى أن 
العمال تضع  أطــرافــا مرتبطة بحزب  »هــنــاك 
المــفــاوضــات، ولـــولا هذه  أمـــام سير  العراقيل 

عمار الحلبي

ــم يــســتــطــع الأكـــــــــراد الـــســـوريـــون  لــ
ــات تــــــحــــــول حـــتـــى  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــي عـ ــطــ ــخــ تــ
مــرجــعــيــة  تــشــكــيــل  الــلــحــظــة دون 
استحقاقات  فــي  تمثلهم  ــــدة،  واحـ ســيــاســيــة 
الحل السياسي للقضية السورية، إذ لا يزال 
»الإدارة  الكردي« وأحــزاب  الوطني  »المجلس 
الــــذاتــــيــــة«، وهـــمـــا أكـــبـــر كـــيـــانـــن ســيــاســيــن 
فــــي المـــشـــهـــد الــــســــوري الـــــكـــــردي، مــنــخــرطــن 
فــي مــفــاوضــات مــنــذ إبــريــل/نــيــســان المــاضــي 
لتوحيد الرؤى. وسط كل ذلك برزت تأكيدات 
بأن حزب »العمال الكردستاني«، الذي يملك 
حضوراً قوياً في شمال شرقي سورية، يقف 
حجر عثرة أمــام أي اتفاق يمكن أن يتوصل 

إليه الأكراد السوريون.
ــــاح  ــ ــة الإصـ ــ ــركـ ــ »حـ ـــ ــ وأفــــــــــاد المــــنــــســــق الـــــعـــــام لـ
»المجلس  لـ الرئاسية  الهيئة  عضو  الــكــردي«، 
الــكــردي«، فيصل يوسف، في حديثٍ  الوطني 
ــفــــاوضــــات بــن  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« بـــــأن المــ لــــ
الذاتية« وفي مقدمتها حزب  »الإدارة  أحــزاب 
ــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي«، وأحـــــــزاب المــجــلــس  ــحــ »الاتــ
ــار إلى  الــيــوم«. وأشـ الــوطــنــي »مستمرة حتى 
أنها »تسير حسب برنامجها المعتاد برعاية 
أن صعوبات  فــي  شــك  »لا  أميركية«، مضيفاً: 
تعتري هذه المفاوضات أحياناً لكنها تحل من 
قبل الطرفين بعد عودة كل طرف لمرجعيته«. 
يـــجـــري  الآن  الــــبــــحــــث  »أن  يــــوســــف  وكــــشــــف 
فـــي الــبــنــد الـــثـــانـــي مـــن اتــفــاقــيــة دهـــــوك وهــو 
التشاركية في الإدارة الذاتية وخدمة الناس«.

وكانت الجولة الأولــى من هــذا الــحــوار الذي 
الديمقراطية«  »قــوات سورية  قائد  إليه  دعــا 
)قــســد(، مظلوم عــبــدي، قــد بــدأت فــي إبريل/
نـــيـــســـان المــــاضــــي وانـــتـــهـــت فــــي 17 يــونــيــو/

التدخلات لكان الطرفان قد توصلا إلى اتفاق 
نهائي منذ أمد بعيد«. غير أن برهو استدرك 
بالقول: »وعلى الرغم من ذلك، تم إحراز تقدم 
جيد، والطرفان جادان في التوصل إلى اتفاق 
حول النقاط الخلافية«، مشيراً إلى أن الاتفاق 
النهائي المحتمل بين الجانبين سوف يشمل 

الجوانب السياسية والعسكرية والإدارية.
ــاق، جــــزمــــت مــــصــــادر مــطــلــعــة فــي  ــيــ ــســ فــــي الــ
ــيـــث تــعــقــد  مـــحـــافـــظـــة الـــحـــســـكـــة الــــســــوريــــة حـ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »الــعــمــال  المــفــاوضــات لـــ

الكردستاني« يُفشل من خلال أذرعه أي اتفاق 
ــزاب الــكــرديــة الــســوريــة. ولفتت هذه  بــن الأحــ
لت عدم ذكر اسمها لأسباب 

ّ
المصادر التي فض

»العمال« في  أن قيادة  إلى  تتعلق بسلامتها 
جبال قنديل )على الحدود بين تركيا والعراق 
ــران( زرعــــت مــبــكــراً كــــوادر فــي »الـــوحـــدات  ــ وإيــ
الكردية« و»الإدارة الذاتية«. وأضافت أن هذه 
الكوادر إما من المتطرفين العنصريين الأكراد، 
ــــى الأقـــلـــيـــة الـــعـــلـــويـــة الـــكـــرديـــة  أو يــنــتــمــون إلـ
وإيـــران.  الــســوري  بالنظام  مباشرة  مرتبطين 

وأوضحت أن لهؤلاء وجوداً قوياً في الشمال 
ــن ثـــم هـــم يــمــلــكــون  ــ الــشــرقــي مـــن ســـوريـــة »ومـ
المــفــاوضــات«، مشيرة إلى  الــقــدرة على إفشال 
أنــهــم »يــتــبــعــون أســـلـــوب الــنــظــام وإيــــــران في 
الــوقــت«. ولم  الهامشية لكسب  الأزمـــات  خلق 
تــســتــبــعــد المــــصــــادر أن يـــكـــون لـــهـــؤلاء يـــد في 
الــعــصــيــان الـــذي يــنــفــذه ســجــنــاء »داعــــش« في 
سجن الصناعة في محافظة الحسكة، إضافة 
إلى إبقاء الأجواء متوترة مع الجانب التركي 
المفاوضات  لتعطيل  في شمال غربي سورية 

بــحــجــة وجـــــود تــهــديــد لــــأكــــراد فـــي ســـوريـــة. 
وكشفت المصادر ان أبرز قيادات حزب »العمال 
الكردستاني« في جبال قنديل هم من الأقلية 
العلوية الكردية ولديهم حلف قديم مع النظام 
الــقــرن المــاضــي، إذ  الــســوري مــنــذ تسعينيات 
كــان زعيم الــحــزب عبد الله أوجـــان يقيم في 
العاصمة دمشق إبان حكم حافظ الأسد الذي 
التركي بعد  الجانب  إلى  إلى تسليمه  اضطر 
تهديد الأخير باجتياح سورية كلها في عام 
ــافـــت: »حــــزب الــعــمــال يــعــمــل على  1998. وأضـ

بقاء النظام السوري في السلطة، لذا ليس من 
مصلحة الأخير نجاح الحوار الكردي الكردي، 
السوريين  لــأكــراد  واحـــدة  مرجعية  وتشكيل 
المتعلقة  والاستحقاقات  المحافل  في  تمثلهم 

بالحل السياسي للقضية السورية«.
ولفتت المــصــادر إلــى أن قائد »قــســد« مظلوم 
عــبــدي »يـــحـــاول الــحــد مــن تــأثــيــر قــــادة حــزب 
ــركـــي، على  ــيـ الـــعـــمـــال فـــي ســـوريـــة بــغــطــاء أمـ
الــرغــم مــن كـــون عــبــدي أحـــد أهـــم الـــكـــوادر في 
هــذا الــحــزب«، مشيرة إلــى أن عبدي »يحاول 

الخروج من تحت عباءة هذا الحزب كي يلعب 
دوراً في القضية السورية باعتباره شخصية 
سورية وليس مجرد قيادي في حزب العمال 
ــادر أن »حـــزب  الــكــردســتــانــي«. وبــيّــنــت المـــصـ
الــعــمــال يـــدفـــع بــاتــجــاه الــتــفــاهــم مـــع الــنــظــام 
مذكرة  معتبرة  الروسي«،  والجانب  السوري 
الرئيسة  أحــمــد  إلــهــام  وقعتها  الــتــي  التفاهم 
»مجلس سورية  المشتركة للهيئة التنفيذية لـ
الــديــمــقــراطــيــة« )مـــســـد(، الــجــنــاح الــســيــاســي 
لــقــوات »قــســد«، أخــيــراً فــي موسكو مــع قــدري 

ــانـــت قد  ــذا الاتــــجــــاه. وكـ جــمــيــل تــصــب فـــي هــ
جــرت بدفع ودعــم روســي، عــدة جــولات حوار 
بــن حـــزب »الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي« والــنــظــام 
الـــســـوري فـــي دمـــشـــق، وفــــي قـــاعـــدة حميميم 
الــروســيــة خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، ولكنها 
النظام منح الأكـــراد في  فشلت بسبب رفــض 
سورية أي امتيازات عسكرية أو سياسية، ما 
خلا بعض »الحقوق الثقافية«. ويصر النظام 
م منطقة شرقي نهر الفرات من دون 

ّ
على تسل

شـــروط، وعــلــى حــل »قــســد« الــتــي تطالب بأن 
ا من جيش النظام الذي يعتبرها  تكون جزء
»قوات عميلة« للجانب الأميركي في الشمال 

الشرقي من سورية.

دور المعارضة
السورية حزب  المعارضة  من جهتها، تعتبر 
»الاتــــحــــاد الــديــمــقــراطــي« انــفــصــالــيــا يسعى 
إلـــى تــجــزئــة ســـوريـــة مـــن خـــال فـــرض إقليم 
ذي صــبــغــة كــرديــة فــي الــشــمــال الــشــرقــي من 
سورية، لذا لا تزال هذه المعارضة ترفض ان 
يكون أي تمثيل لكوادر هذا الحزب في هيئة 
الــتــفــاوض الــتــابــعــة لــهــا، مــعــتــبــرة »المــجــلــس 
 للأكراد في سورية.

ً
الوطني الكردي«، ممثلا

ولا تــوجــد إحــصــائــيــات دقيقة لــعــدد الأكـــراد 
في سورية، ولكن الأمم المتحدة وعلى لسان 
إلــى ســوريــة ستيفان دي  الــســابــق  مبعوثها 
ميستورا أكدت في عام 2016، أن نسبة الأكراد 
في سورية نحو 5 في المائة من عدد السكان، 
فــي حــن يــؤكــد »المــجــلــس الــوطــنــي الــكــردي« 
الـــرغـــم من  بــكــثــيــر. وعــلــى  أعــلــى  أن نسبتهم 
سيطرتهم الفعلية على مجمل منطقة شرقي 
الفرات من خلال قوات »قسد«، إلا أن الأكراد 
يعتبرون أقلية مقارنة بالعرب الذي يشكلون 
ــتــــي تــضــم  ــان هــــــذه المـــنـــطـــقـــة الــ ــكــ غـــالـــبـــيـــة ســ
فــي سورية،  الأكـــراد  مركز  الحسكة  محافظة 
بيد أنهم أقلية أيضاً في هذه المحافظة التي 

تقع في أقصى الشمال الشرقي من سورية.

كبدّ الجيش التركي »العمال« خسائر كبيرة )أوزكان بلغن/الأناضول(

يتُوقع تنظيم الانتخابات النيابية في نوفمبر )ياسر الزيات/فرانس برس(

يتمّ الحوار الكردي برعاية أميركية )فرانس برس(

للقضية  حل  أي  في  وجودهم  لتكريس  مصيري  باتفاق  الخروج  السوريون  الأكــراد  يحاول 
السورية، لكن العقبة الأبرز تكمن في حزب »العمال الكردستاني« وأذرعه السياسية والعسكرية، 
والمرفوض بشكل كبير من دول الإقليم، في سورية وتركيا والعراق. وتبدو الأجواء العامة 

صعبة في المفاوضات بين »المجلس الوطني الكردي« وأحزاب »الإدارة الذاتية«، لكن الطرفين 
أبديا رغبة في التحاور، مع اعتمادهما على اتفاق دهوك، الموقع عام 2014، نقطة انطلاق 

لحوار أشمل، برعاية أميركية
تقرير

هل يفُشل »العمال الكردستاني« 
تشكيل مرجعية موحّدة؟

»العمال الكردستاني« 
يفُشل أي اتفاق بين 

الأحزاب الكردية 

تمسك المتحاورون 
باتفاق دهوك الموقع 

عام 2014

مطالبات للحكومة 
العراقية بالتحرك نحو 

الإمارات لوقف دعم الحزب

باحث سياسي: 
الحكومة مرتاحة 
من نوعية الفائزين

مع استمرار العمليات 
العسكرية التركية 

ضد حزب »العمال 
الكردستاني« داخل 

الأراضي العراقية، تتزايد 
المعطيات عن دعم 

إماراتي للحزب في سياق 
مواجهة أنقرة

يعود جدل الانتخابات 
الفرعية في الكويت 

التي تجريها القبائل قبيل 
كل انتخابات نيابية، على 

الرغم من تجريمها وفق 
القانون

واصلت خلايا »داعش« شنّ هجماتها في مختلف أنحاء شرق الفرات 
التابعة  الشعب،  بلدية  في  أمس  موظف  اغتيال  وآخرها  السوري، 
في  الكردية  الذاتية«  ـــ»الإدارة  ــ ل
الغربي،  الزور  دير  بريف  الكبر  بلدة 
قنبلة  أخـــرى  خلية  ألــقــت  فيما 
ذبيان  بلدية  رئــيــس  مــنــزل  على 
أوقع  ما  الشرقي،  الزور  دير  بريف 
ــى ذلـــك، قُتل  ــة. إل ــادي ــراراً م ــ أض
الهول  مخيم  في  أشخاص  ثلاثة 
لسيطرة  الخاضع  الحسكة،  شرق 
للصوت  كاتمة  بأسلحة  »قسد«، 

من قبل مجهولين.

»داعش« يهاجم »قسد«

إضاءة العراق

Sunday 13 September 2020 Sunday 13 September 2020
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بايدن يتحدى كورونا فنزويلا تعتقل »جاسوساً أميركياً«
حسابات انتخابية في 11 سبتمبر

67
سياسة

  شرق
      غرب

قلق أميركي على 12 
ناشطاً من هونغ كونغ

ذكر وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو، أمس الجمعة، أن الولايات 
المتحدة تشعر بقلق عميق بشأن 12 
ناشطاً من هونغ كونغ محتجزين 
ــيـــنـــي،  ــغ الـــصـ ــ ــــدونـ ــغـ ــ ــوانـ ــ بـــإقـــلـــيـــم كـ
 إنــه تــم حرمانهم مــن الالتقاء 

ً
قــائــا

ــم تــــقــــدّم الــســلــطــات  ــ ــ ــامـــن، ول ــمـــحـ بـ
وضعهم  بــشــأن  مــعــلــومــات  المحلية 
إليهم. وأفاد  الموجهة  الاتهامات  أو 
ــأن الــــولايــــات  ــ ــان بـ ــيـ بــومــبــيــو فــــي بـ
التي  الالتزامات  في  المتحدة تشكك 
أعلنتها قيادة هونغ كونغ بحماية 
حقوق المواطنين وتدعو »السلطات 
ــر الإجـــــــــــــراءات  ــيــ ــوفــ ــان تــ ــ ــمـ ــ إلـــــــى ضـ

القانونية الواجبة«. 
)رويترز(

بدء محاكمة قَتَلَة 
فلويد

متهمين  أربعة عناصر شرطة  ل 
ّ
مث

ــركــــي جــــورج  ــيــ بـــقـــتـــل المـــــواطـــــن الأمــ
فــلــويــد فــي 25 مــايــو/ أيـــار المــاضــي 
أمــــــام مــحــكــمــة فــــي مــيــنــيــابــولــيــس، 
لــلــمــرة الأولــــى، مــســاء أول مــن أمــس 
ــالـــب عـــشـــرات  الـــجـــمـــعـــة. وبــيــنــمــا طـ
ــن أجـــل  ــ ــة مـ ــعــــدالــ ــالــ المـــتـــظـــاهـــريـــن بــ
للحصول  عنصر  كــل  فلويد، سعى 
على محاكمة منفصلة في القضية، 
المحكمة  أظـــهـــرت ســجــات  أن  بــعــد 
 منهم حمّل الآخــر مسؤولية 

ً ّ
أن كــا
الوفاة.

)فرانس برس(

جونسون يتهم أوروبا 
بحصار بريطانيا غذائياً

ـــهـــم رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
ّ
ات

بوريس جونسون )الصورة(، أمس 
السبت، الاتحاد الأوروبي بالتهديد 
بفرض »حصار« غذائي في أيرلندا 
الــــشــــمــــالــــيــــة، يــــشــــكــــل خـــــطـــــراً عــلــى 
»السلام« و»الوحدة« في بريطانيا. 
وكتب جونسون في صحيفة »ديلي 
تــلــغــراف« مــقــالًا جــاء فيه أن موقف 
ــبــــرر تــقــديــم  الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي يــ
حــكــومــتــه تــشــريــعــا جـــديـــداً لإعــــادة 
الاتحاد  الخروج من  اتفاق  صياغة 
الأوروبي، وهو مشروع قانون يثير 

قلقاً شديداً بين أعضاء البرلمان.
)فرانس برس(

لندن: اعتقال شخص 
حاول تفجير عبوة

أعــلــنــت الــشــرطــة الــبــريــطــانــيــة، أمــس 
ــاب  الــســبــت، أن قـــوة مــكــافــحــة الإرهــ
للاشتباه  رجــل،  على  القبض  ألقت 
فـــي مــحــاولــتــه تــنــفــيــذ تــفــجــيــر، من 
ــوان في  ــنـ رســــــل إلــــى عـ

ُ
خــــال طــــرد أ

ــــوع المــــاضــــي.  ــبــ ــ شــــمــــال لــــنــــدن الأســ
وذكــــــرت الـــشـــرطـــة أن الــــرجــــل، وهــو 
قل 

ُ
اعت عــمــره،  مــن  العشرينيات  فــي 

فــــي كـــامـــبـــريـــدج )وســــــــط(، مــضــيــفــة 
أبطلوا  المتخصصين  »الــضــبــاط  أن 
ــرة بـــدائـــيـــة  ــيــ ــغــ ــة صــ ــفــ ــاســ عـــــبـــــوة نــ

الصنع«.
)رويترز(

البيرو: بدء إجراءات 
عزل الرئيس

صوّت برلمان البيرو، مساء أول من 
أمـــس الــجــمــعــة، عــلــى بـــدء إجــــراءات 
لــــعــــزل الــــرئــــيــــس مـــــارتـــــن فــــيــــزكــــارا 
ة  )الــــصــــورة(، بــتــهــمــة »عــــدم الــكــفــاء
الأخـــاقـــيـــة« بــســبــب اتـــهـــامـــات بــأنــه 
حاول عرقلة تحقيق في فساد ضد 
مسؤولين حكوميين. وتمت الموافقة 
على الاقتراح بأغلبية 65 صوتاً في 
مقابل 36 صوتاً وامتناع 24 نائباً 
عـــن الــتــصــويــت. وقــــال الــرئــيــس في 
»لن  التصويت:  قبل  متلفز  خــطــاب 
أستقيل. أنا لن أهرب«. وقد تعرض 
منذ  السلطة  يتولى  الـــذي  فــيــزكــارا 
عـــام 2018 لانــتــقــادات بــعــد تسريب 
تــســجــيــات صـــوتـــيـــة يُـــســـمـــع فــيــهــا 
وهــــو يــطــلــب مـــن مــســاعــديــه إخــفــاء 
ــيـــن مـــكـــتـــبـــه مــغــنــيــا  ــعـ تـــفـــاصـــيـــل تـ
مــشــهــوراً مــســتــشــاراً ثقافياً مــدفــوع 

الأجر.
)فرانس برس(

بـــــدت الأولـــــويـــــة لـــلـــحـــســـابـــات الانــتــخــابــيــة 
والمرشح  ترامب  دونالد  الأميركي  للرئيس 
الديمقراطي للرئاسة الأميركية، جو بايدن، 
أول من أمس الجمعة، لدى مشاركتهما في 
لاعــتــداءات  السنوية  الــذكــرى  إحياء  مراسم 
الرجلان  واختار   .2011 سبتمبر/أيلول   11
تــدور  بنسلفانيا، حيث  إلــى ولايــة  التوجه 
منافسة شرسة بينهما، لإظهار تعاطفهما 

مع الضحايا. 
وفي وقت اختار الرئيس الأميركي أن يوجه 
دعــــوة نــــادرة إلـــى الـــوحـــدة فــي بــلــد تــســوده 
انــقــســامــات هــو أبــــرز مــن يــؤجــجــهــا، سُــجّــل 
اقــتــراب بــايــدن مــن المــواطــنــن فــي مانهاتن، 
والتقاط صور معهم، ومواساتهم، متحدياً 
ظروف كورونا، في محاولة لتسجيل نقاط 
وإظهار براعته في رصّ الصفوف وطمأنة 
الأميركيين. ولم يلتق المتنافسان للرئاسة، 
فــــي مـــوقـــع شــانــكــســفــيــل فــــي بــنــســلــفــانــيــا، 
ــع  ــ ــدى الــــطــــائــــرات الأربـ ــ ــمــت إحــ

ّ
حـــيـــث تــحــط

التي خطفها منفذو الاعتداءات من تنظيم 
»القاعدة« قبل تنفيذ هجماتهم، على الرغم 
بفارق  للضحايا  تكريماً  لــه  زيــارتــهــمــا  مــن 

قليل من الوقت. 
وقام بايدن الذي سرّع أخيراً وتيرة حملته، 
ــارة أخـــــرى فـــي نـــيـــويـــورك، لــلــمــشــاركــة  ــزيــ بــ
ف 

ّ
فــي المـــراســـم الــســنــويّــة لــلــذكــرى، فــيــمــا كل

تـــرامـــب نــائــبــه مـــايـــك بــنــس تــمــثــيــلــه فــيــهــا. 
ترامب  أشــاد  وفــي تصريحات معدّة سلفاً، 
لقوا  مَــن   

ّ
كــل »تضحيات«  بـ في شانكسفيل 

ــداءات، كــمــا كـــــرّم أوائــــل  ــ ــتــ ــ حــتــفــهــم فـــي الاعــ
المــســتــجــيــبــن، وكـــذلـــك الــعــســكــريّــن الــذيــن 
قــاتــلــوا مـــن أجــــل »الـــحـــفـــاظ عــلــى حــرّيّــتــنــا« 
ــت فــي عهد 

ّ
فــي الــحــروب الــاحــقــة الــتــي شــن

الــرئــيــس الجمهوري الأســبــق جـــورج بوش 
ـــن. وجــــاء ذلـــك بــعــد الـــجـــدل الــــذي أثـــاره  الابــ
الــرئــيــس إثـــر مـــا ســـرب عــنــه، ونـــفـــاه لاحــقــا، 
حـــول إهــانــتــه لــلــجــنــود الأمــيــركــيــن القتلى 
خــال الــحــرب العالمية الأولـــى. وقــال ترامب 
ــحــديــن 

ّ
ــحـــن عــــازمــــون عـــلـــى الــــوقــــوف مــت »نـ

كدولة أميركيّة واحدة للدفاع عن حرياتنا 
والتمسك بقيمنا ومحبة جيراننا والاعتزاز 

ببلدنا، ومن أجل ألا ننسى أبداً«. 
في  الديمقراطي  المــرشــح  شـــارك  مــن جهته، 
إحــيــاء الـــذكـــرى فــي نــيــويــورك، مــا ســمــح له 
بــالــتــفــاعــل عـــن قــــرب مـــع أقـــــارب الــضــحــايــا. 
وعمد بايدن خلال الحفل الى التقاط صور 
والتحدث مع مواطنين. وقال أستاذ العلوم 
الــســيــاســيــة فــي جــامــعــة كــولــومــبــيــا روبـــرت 
إن إحياء  بــرس«،  شابيرو، لوكالة »فرانس 
تقليدياً  هــو  11 سبتمبر  اعـــتـــداءات  ذكـــرى 
السياسي ومخصص  الخطاب  من  »مجرد 
لــلــضــحــايــا«، لــكــن »مــــجــــرّد حـــضـــور بــايــدن 
ــار قـــــدرة قـــيـــاديـــة وتـــعـــاطـــف، يسمح  ــهــ وإظــ
ــيـــار  ــتـ بــتــســجــيــل نـــــقـــــاط«، مـــعـــتـــبـــراً أن »اخـ
ــا حــــيــــث تــشــيــر  ــيـ ــانـ ــفـ ــلـ ــنـــسـ ــبـ ــــن لـ ــحــ ــ ــ

َ
ــرش ــ المــ

إلــى تعادلهما، يعكس  ــرأي  الـ اســتــطــاعــات 
الحسابات الواضحة« لكليهما.

)فرانس برس(

اعتقال  الجمعة،  أمــس  من  أول  مساء  مـــادورو،  نيكولاس  الفنزويلي  الرئيس  أعلن 
ين في فنزويلا، بعد إحباط السلطات الفنزويليّة 

َ
»جاسوس أميركي« قرب مصفات

ــر. وقال في خطاب متلفز: »اعتقلنا 
َ

 »لإحــداث انفجار« في مجمّع نفطي آخ
ً
مؤامرة

ي أمواي وكاردون«. 
َ
جاسوساً أميركياً كان يتجسّس في ولاية فالكون على مصفات

ق بعنصر في »البحريّة خدم في قواعد وكالة المخابرات 
ّ
 الأمــر يتعل

ّ
وأشــار إلى أن

لــقــي القبض عليه وبحوزته 
ُ
ـــه أ

ّ
المــركــزيّــة )ســي آي إيـــه( فــي الــعــراق«. وكــشــف عــن أن

»أسلحة ثقيلة« و»مبلغ كبير من الــدولارات«. وجاءت عمليّة الاعتقال هذه، بعد أن 
 لتفجير مصفاة إل باليتو، الأقرب 

ً
ة

ّ
»اكتشفت« السلطات الفنزويليّة و»أحبطت« خط

إلى كراكاس، والواقعة بوسط ولاية كارابوبو، بحسب الرئيس الفنزويلي.
ها 

ّ
بأن الفنزويليّة  الحكومة  أفــادت  الجمعة،  الاعتقال  هــذا  إعــان  وقبل ساعات من 

ة طوارئ« تهدف إلى تنظيم »توزيع المحروقات«، في مواجهة النقص 
ّ
وضعت »خط

ات الــوقــود. وكانت 
ّ
الخطير في البنزين الــذي يــؤدّي إلــى تشكل طوابير أمــام محط

ين  ين أميركيَّ محكمة فنزويليّة قد حكمت الشهر الماضي بالسّجن 20 عاماً على جنديَّ
ح عبر البحر في 3 

ّ
ل« مسل

ّ
»توغ ين موقوفين في فنزويلا، لمحاولتهما القيام بـ

َ
سابق

مايو/ أيّار الماضي بهدف إطاحة مادورو. 
)فرانس برس(

تأمل المعارضة في 
تحقيق اختراقات في 

أربع مقاطعات

احتجزت الشرطة 
عشرات المحتجين بعد 

اشتباكات في باريس

يسعى أنصار نافالني 
إلى »تصفير« تمثيل 

حزب السلطة

أعُلن عن إضراب عام 
في فرنسا في 17 

سبتمبر الحالي

انتخابات 
روسيا

سامر إلياس

ــــد لمـــــــدى قـــــدرة  ــــديـ فـــــي اخــــتــــبــــار جـ
المــعــارضــة عــلــى الـــوقـــوف فــي وجــه 
مرشحي الكرملين وحزب »روسيا 
الموحدة« الحاكم، بدأ نحو 44 مليون روسي 
الــتــصــويــت بــــدءاً مـــن أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة، 
انتخابات  الأحــد، في  اليوم  أن يستكمل  على 
18 مقاطعة ومحافظة  محلية لاختيار حكام 
وتنظم  الــروســي.  الاتــحــاد  وجمهورية ضمن 
 11 في  محلية  برلمانات  لاختيار  الانتخابات 
مقاطعة، ومجالس في 22 مدينة، إضافة إلى 
انتخاب أربعة نواب لمجلس الدوما )البرلمان( 
بعضهم  انتقال  بسبب  لملء شواغر  الروسي، 
لــلــعــمــل فــــي مــــواقــــع أخـــــــرى أو اســتــقــالــتــهــم. 
وتــنــظــم الانــتــخــابــات فــي ظــل تــراجــع شعبية 
حزب »روسيا الموحدة« ومخاوف جدية لدى 
ــاع الــســيــاســة الــداخــلــيــة فــي الــكــرمــلــن من 

ّ
صــن

هزيمة أخرى تضاف إلى النتائج السيئة في 
الــعــامــن الأخــيــريــن فــي الانــتــخــابــات المحلية، 
إقليم  السلطة في  التي أضعفت تمثيل حزب 
خاباروفسك شرقي البلاد، إضافة إلى مدينتي 
مــوســكــو وســـانـــت بـــطـــرســـبـــرغ. وعـــلـــى الــرغــم 
مــن تــوظــيــف الــكــرمــلــن كــل إمــكــانــاتــه مــن أجــل 
المــنــاطــق، إلا أن  ضــمــان فــوز مرشحيه لحكام 
المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، 
الــلــجــوء  الــجــمــعــة،  أمـــس  لــم يستبعد أول مــن 
إلـــى جــولــة ثــانــيــة فـــي مــقــاطــعــتــي إيــركــوتــســك 
لحسم  غــرب(  )شمالي  وأرخانغلسك  )شـــرق( 
ــل المـــعـــارضـــة فــي  ــأمـ الـــنـــتـــائـــج. فــــي المـــقـــابـــل، تـ
تحقيق اخــتــراقــات فــي أربــــع مــقــاطــعــات على 
صعيد الحكام، وتراهن على نتائج طيبة في 
انتخابات المجالس في نوفوسيبيرسك، ثالث 

أكبر مدينة روسية.
وتــمــثــل الانــتــخــابــات »بـــروفـــة« ثــالــثــة وأخــيــرة 
قــبــل انــتــخــابــات عـــامـــة مــفــصــلــيــة فـــي مجلس 
ــار الـــبـــرامـــج  ــبــ ــتــ ــل، لاخــ ــبــ ــقــ ــعـــــام المــ ــا الـــ ــ ــدومــ ــ الــ
والتقنيات السياسية الأفضل للفوز. واللافت 
م في غياب المعارض الأبرز 

ّ
نظ

ُ
أن الانتخابات ت

لــلــكــرمــلــن ألــيــكــســي نـــافـــالـــنـــي، بــعــد تــعــرّضــه 
للتسميم في 20 أغسطس/آب الماضي، بحسب 
أنصاره والسلطات الألمانية، أثناء عودته من 
سيبيريا.  فــي  للانتخابات  للتحضير  رحــلــة 

إلى  الــقــرار  الهيئة  عــزت  الشخصية، وحينها 
عـــدم تــحــديــد ســيــاســة واضــحــة للخصوصية 

واستخدام البيانات.
ــإن  وحــــســــب المــــوقــــع الــــرســــمــــي لــلــتــســجــيــل، فـ
»الـــتـــصـــويـــت الـــذكـــي هـــو أفـــضـــل جـــــواب على 
ــة بــالــنــســبــة لــلــرئــيــس  ــرئـــاسـ تــصــفــيــر عـــــداد الـ
ــــن. وبـــتـــجـــمـــيـــع الأصـــــــــوات  ــوتــ ــ ــر بــ ــيــ ــمــ فــــاديــ
الاحتجاجية، يمكن أن ننتصر في الانتخابات 
عــلــى مــرشــحــي روســيــا المــوحــدة ونــحــرمــه من 
أهم نقاط قوته«. وبمجرد التسجيل في موقع 
»الــتــصــويــت الـــذكـــي« أو أي مـــن الــتــطــبــيــقــات 
التابعة له على أنظمة تشغيل الهواتف الذكية 
ومــنــصــة »تـــلـــغـــرام«، يــكــفــي تــحــديــد الــعــنــوان 
مــن أجـــل مــعــرفــة الشخصية الأوفــــر حــظــا في 
ــزب »روســــيــــا المــــوحــــدة«  ــ مـــواجـــهـــة مـــرشـــح حـ
النصيحة  بتوجيه  الفريق  يقوم  ثــم  الــحــاكــم، 
بــالــتــصــويــت لــهــذا المـــرشـــح بــغــض الــنــظــر عن 
تـــوجـــهـــاتـــه الـــحـــزبـــيـــة، بــــهــــدف مـــنـــع تــشــتــيــت 

الأصوات بين المتنافسين الآخرين.
وفــــي مـــقـــال نـــشـــره عــلــى مـــوقـــع »فــــي تــايــمــز« 
السياسة عباس  فــي  العالم  أكــد  الإلــكــتــرونــي، 
الـــذكـــي هـــو الأداة  غــالــيــمــوف أن »الــتــصــويــت 
ــم أداة ســيــاســيــة  ــثـــر فــاعــلــيــة لمــواجــهــة أهــ الأكـ
تسجيل  بنظام  التحكم  وهــي  السلطات  بيد 
المــرشــحــن، ومــبــدأ الــتــصــويــت الــذكــي ينطلق 
الاحتجاجي  المــزاج  الناخبين أصحاب  أن  من 
لا يــجــلــســون فــي الــبــيــت، بــل يــقــصــدون المــركــز 
الانتخابي للتصويت لمرشح واحد هو الأكثر 
ــــى أن  ــع إشــــارتــــه إلـ ــ إزعــــاجــــا لـــلـــســـلـــطـــات«. ومـ
استمرار  وأن  السلطات  أرّقـــت  نافالني  فــكــرة 

وفــــي مــقــابــل الإمـــكـــانـــات الــحــكــومــيــة والمــالــيــة 
الــضــخــمــة المــخــصــصــة لــانــتــخــابــات مـــن قبل 
»روسيا الموحدة«، يسعى أنصار نافالني إلى 
المجالس  في  السلطة  حــزب  تمثيل  »تصفير« 
والــبــرلمــانــات المــحــلــيــة، عــلــى حـــد تــعــبــيــر كــيــرا 
مكافحة  »صــنــدوق  باسم  المتحدثة  يارميش، 

الفساد« الذي يديره نافالني.
وتعتمد خطة أنصار نافالني على »التصويت 
ــــي اســتــراتــيــجــيــة أطــلــقــهــا فــريــق  ــــي«، وهـ ــــذكـ الـ
المعارض الليبرالي خريف 2018، بهدف حرمان 
حزب »روسيا الموحدة« من الفوز بالانتخابات 
والاســـتـــفـــادة مــن تشتت الأصـــــوات المــعــارضــة. 
وبدأ العمل عملياً وفق مبدأ »التصويت الذكي« 
نافالني  انتخابات 2018، وحينها وضــع  فــي 
هدفاً يكمن في توحيد الأصوات الاحتجاجية 
في انتخابات حاكم سانت بطرسبرغ، وإلحاق 
الــهــزيــمــة بــمــرشــح الــســلــطــة فـــي خــابــاروفــســك 
وبريمورسك لمنصب الحاكم، وإبعاد مرشحي 
»روسيا الموحدة« من المجلس المحلي وبرلمان 
خاباروفسك. وفي حين أخفق في المهمة الأولى 
ــــت في  ــه نـــجـــح بــشــكــل لافـ ــإنـ ــفــــارق ضـــئـــيـــل، فـ بــ
المهمتين الأخريين، ما شجعه على المضي في 
»روســيــا  بمرشحي  الهزيمة  وإلــحــاق  خطته، 
الموحدة« في مجلس العاصمة موسكو العام 
المـــاضـــي، فــفــقــد الـــحـــزب الأغــلــبــيــة المــطــلــقــة في 
المجلس، وفازت المعارضة بنحو 20 مقعداً من 
أصل 45، بعدما كان »روسيا الموحدة« مهيمناً 
منذ عــام 2014 على 40 مقعداً. ولجأ مرشحو 
الحزب الحاكم إلى الترشح فردياً في محاولة 
لـــلـــفـــوز، لــكــنــهــم فــشــلــوا بــســبــب اســتــراتــيــجــيــة 
»التصويت الذكي«، التي لاقت استحساناً عند 
المــــزاج الاحــتــجــاجــي. وانطلق  الــنــاخــبــن ذوي 
ــزاب لا تستطيع  ــ ــ نــافــالــنــي مـــن فــكــرة أن »الأحـ
ــلـــى مــــرشــــح مــــوحــــد ضــــد روســـيـــا  ــوافــــق عـ ــتــ الــ
المـــوحـــدة، وفـــي المــقــابــل نــحــن مختلفون لكننا 
بع سياسة واحدة: نحن ضد احتكار روسيا 

ّ
نت

ــبـــارة عـــن حــســابــات  ــدة، والـــبـــاقـــي هـــو عـ المــــوحــ
رياضية، وإذا صوتنا جميعاً للمرشح الأقوى 
من مرشحي المعارضة فسوف يربح، ويخسر 

مرشح حزب روسيا الموحدة«.
وبــعــد نــجــاح الــتــجــربــة أغــلــقــت هــيــئــة الــرقــابــة 
على الإعلام موقع »التصويت الذكي« بسبب 
اتــــهــــامــــات بـــخـــرق حــــق اســــتــــخــــدام الــبــيــانــات 

ــتـــخـــابـــات  ــلـــى الانـ نـــجـــاحـــهـــا يـــشـــكـــل خــــطــــراً عـ
العامة في 2021، خلص غاليموف  البرلمانية 
فــي تسميم  كبرى  للسلطات مصلحة  أن  إلــى 
المـــعـــارض الــلــيــبــرالــي لأنـــه »عــمــلــيــا السياسي 
الكرملين  على  يعطل  أن  يمكن  الــذي  الوحيد 

مخططاته بالفوز بانتخابات 2021«.
ــــي جــــولــــة فــي  ــلــــوم أن نـــافـــالـــنـــي كــــــان فـ ــعــ ومــ
نــوفــوســيــبــيــرســك مــنــتــصــف الــشــهــر المـــاضـــي، 
بــهــدف الــتــرويــج لــفــكــرة »الــتــصــويــت الــذكــي« 
في ثالث أكبر مدينة في روسيا، وأعد تقريراً 
مــيــدانــيــا عــن الــفــســاد المــســتــشــري فــي المــديــنــة، 
وأكمله رفاقه في »صندوق مكافحة الفساد«، 
بعد نقله إلى مستشفى في مدينة أومسك في 
20 من الشهر الماضي، في حالة إغماء ناتجة 
حــســب الــســلــطــات الألمــانــيــة ومــقــربــن مــنــه عن 
تسميمه بمادة مطورة من غاز »نوفيتشوك« 
لــأعــصــاب. وفـــي الــتــقــريــر الــــذي أكــمــلــتــه كيرا 
يـــارمـــيـــش، وعُـــــــرض نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 
ــو يـــشـــرح كــيــفــيــة الـــفـــوز  ــ يــظــهــر نـــافـــالـــنـــي وهـ
بمقاعد البرلمان والمجلس المحلي في عاصمة 
ألف   122 نحو  أصـــوات  كسب  عبر  سيبيريا، 
ــن الـــســـهـــل الــــوصــــول لـــه،  نـــاخـــب وهـــــو رقـــــم مــ
حسب المعارض، في حال تم توجيه الأصوات 
المـــتـــفـــرقـــة بــــن مـــرشـــحـــي المـــعـــارضـــة لــاتــفــاق 
ضمن قائمة واحدة، ودعم مرشحين مستقلين 
وجذب قسم قليل ممن لا يصوتون عــادة. مع 
إلى  الإجــمــالــي يصل  الناخبين  عــدد  أن  العلم 
1.2 مليون ناخب، يعاني معظمهم من فساد 

السلطة ويرغب بالتخلص من ممثليها.
ولإقــــــــنــــــــاع الـــــنـــــاخـــــبـــــن بــــأهــــمــــيــــة صــــوتــــهــــم 
إلى  نافالني  المشاركة، أشار  وتحفيزهم على 
أن السلطات عمدت منذ 20 عاماً إلى الإيحاء 
بأن من يدير الأوضاع هو الكرملين ومجلس 
)الـــبـــرلمـــان(، وأن الانــتــخــابــات المحلية  الــدومــا 
الناخبين يعزفون عن  ليست مهمة، ما جعل 
الفكرة خاطئة  هــذه  أن  المشاركة. وشــدّد على 

وأن »أســاس النظام الــذي بناه بوتين يعتمد 
كثيراً على السيطرة على برلمانات ومجالس 
ــاطــــق، وحـــكـــامـــهـــا مــــن أجـــل  ــنــ المـــقـــاطـــعـــات والمــ
سياسات  وتنفيذ  الانتخابات،  نتائج  تزوير 
يــكــمــن في  أكـــبـــر خــطــر  أن  الـــكـــرمـــلـــن«. ورأى 
والبرلمانات  المجالس  على  المعارضة  سيطرة 
المحلية، ما يعني منع سيطرة الكرملين على 
الــلــجــان الانــتــخــابــيــة المــحــلــيــة وبــالــتــالــي عــدم 
حـــصـــول تـــزويـــر فـــي الاســـتـــحـــقـــاقـــات المــقــبــلــة. 
واستشهد المعارض بأنه بعد إخراج »روسيا 
المــوحــدة« عملياً من مجلس وبرلمان مقاطعة 
خـــابـــاروفـــســـك فـــي 2018 بــســبــب »الــتــصــويــت 
ــد الــــتــــعــــديــــات  ــيــ ـــأيــ الــــــــذكــــــــي«، فــــــــإن نـــســـبـــة تـ

الدستورية كانت منخفضة جداً.
يُـــذكـــر أن الانــتــخــابــات المــحــلــيــة الــحــالــيــة هي 
ــا فـــي خــريــف  ــيـــرة قــبــل انــتــخــابــات الـــدومـ الأخـ
مهمة  مفصلية  انتخابات  وهــي  المقبل،  العام 
بالنسبة للكرملين، نظراً لرغبته في المحافظة 
عــلــى الأغــلــبــيــة الــدســتــوريــة لإقــــرار أي قــوانــن 
فوز  2024، وضمان  في  السلطة  انتقال  أثناء 
بوتين بنسبة مرتفعة، في حال قرر البقاء أو 
تحقيق فوز مقنع لأي خليفة محتمل في حال 
قرر مغادرة منصبه، إضافة إلى تجريب عمل 
النظام السياسي بعد التعديلات الدستورية 

الأخيرة.
وفـــي تــصــريــحــات ســابــقــة مــنــذ نــحــو شهرين، 
أكــــد نــافــالــنــي أن حــجــم المـــشـــاركـــن فـــي نــظــام 
»الـــتـــصـــويـــت الــــذكــــي« يـــقـــدر بــمــئــات الألـــــوف، 
مشدداً على أنه في حال انضمام ملايين عدة، 
فإن التوجيه الصحيح للأصوات سيؤدي إلى 
كسر هيمنة »روسيا الموحدة« على كثير من 
وإبــعــاد حكام  المحلية،  والــبــرلمــانــات  المجالس 

المقاطعات المدعومين من الكرملين.
أنه أثبت فاعليته، لا يحظى  الرغم من  وعلى 
»الــتــصــويــت الـــذكـــي« بــتــأيــيــد واســــع مـــن قبل 
المـــلـــيـــارديـــر  المــــــعــــــارض،  ورأى  ــــن.  ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ

»من  أنــه  خودروكوفسكي  ميخائيل  السابق 
الأفـــضـــل الــتــصــويــت فــقــط لــلــمــرشــحــن الــذيــن 
موقفهم  بــوضــوح  يــعــلــنــون  مــمــن  يستحقون 
ــراض  ــد الــقــمــع وتــلــفــيــق تــهــم جــنــائــيــة لأغــ ضـ
ســيــاســيــة«. وحــــدد مــوقــفــه فـــي أكــثــر مـــن مــرة 
بأنه »فــي حــال عــدم وجــود مرشحين تنطبق 
ــيـــجـــب إبــــطــــال  ــات، فـ ــ ــفــ ــ ــواصــ ــ عـــلـــيـــهـــم هـــــــذه المــ
الحرية  عليها:  والكتابة  الانتخابية  البطاقة 
للمعتقلين السياسيين«. كما عارض المعارض 
المــهــاجــر، بــطــل الــعــالــم الــســابــق فــي الشطرنج 
غـــــاري كـــاســـبـــاروف الــــدعــــوة إلــــى الــتــصــويــت 
ــال إنــهــم  ــ ــة«، وقــ ــنــ ــدجــ لأحـــــــزاب المـــعـــارضـــة »المــ
لـــن يــتــصــرفــوا ضـــد الــكــرمــلــن. لــكــن نــافــالــنــي 
ــد مــقــاطــع الــفــيــديــو مــنــذ أشــهــر  أشـــــار فـــي أحــ
ــا عــلــى سبيل  إلــــى أن الــشــيــوعــيــن فـــي الـــدومـ
التقاعد،  المثال عــارضــوا موضوع إصــاحــات 

وموضوع تعديل الدستور.
الكرملين استعد للانتخابات  أن  الواضح  من 
ــخ ثـــاثـــة أحـــــــزاب جـــديـــدة  ــة، عـــبـــر ضــ ــيـ ــالـ الـــحـ
الحالي، وطــرح عــدداً من  العام  سجلت بداية 
مرشحيه كمستقلين في سابقة في المقاطعات، 
إضافة إلى تنظيم جولات للوزراء، بمن فيهم 
رئيس الحكومة للمقاطعات في الشهر الأخير 
المنافسة  فــي  السلطة  أجــل دعــم مرشحي  مــن 
ــكـــام المـــقـــاطـــعـــات والمـــجـــالـــس  عـــلـــى مــنــصــب حـ
والــبــرلمــانــات المــحــلــيــة. ومـــن المــؤكــد أن نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات الــحــالــيــة ســــوف تــشــكــل محطة 
مهمة لمــراجــعــة الــبــرامــج والــتــقــنــيــات الــواجــب 
اســـتـــخـــدامـــهـــا الــــعــــام المـــقـــبـــل فــــي انـــتـــخـــابـــات 
ــام اخـــتـــبـــار  ــ ــ الـــــدومـــــا، فـــالانـــتـــخـــاب الــــذكــــي أمـ
طورها  الــتــي  السياسية  والتقنيات  الــبــرامــج 
خـــبـــراء الــســيــاســة فـــي الــكــرمــلــن لــلــمــحــافــظــة 
على النظام القائم، ومنع المعارضة من زيادة 
»غولوس«  منظمة  تحذيرات  وسط  تأثيرها، 
من التزوير، ومطالب بتشديد العقوبات على 

القائمين به.

»التصويت الذكي« لأنصار 
نافالني يهزّ عرش حزب بوتين

)Getty( مواطن روسي يقترع في كوستروما

اعتقلت الشرطة نحو 200 متظاهر أمس )الأناضول(

سبق أن أعلن مادورو بنفسه اعتقال أميركيين في مايو )الأناضول(

بدأت الانتخابات المحلية الروسية يوم الجمعة الماضي، على أن تنتهي 
اليوم الأحد، في ظلّ غياب المعارض الأبرز أليكسي نافالني الذي يعُالج 
من التسمم، لكن أنصاره يسعون ضمن خطة »التصويت الذكي« إلى 

ضرب الحزب الحاكم

الحدث

متابعةرصد

سكنهم(، و/أو تشديد الرقابة على أسعار 
الإيجارات، وتوفير المزيد من فرص العمل 
والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وبلا 
الذين هم  فــوري لأولئك  شك تأمين سكن 
بــــا مــــــأوى ويـــعـــيـــشـــون فــــي ظــــــروف غــيــر 
إنسانية في الشارع«. وتابع ريمي شرح 
المستشفيات  »إن   

ً
قائلا الجماعة،  مطالب 

ومــقــدمــي الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والمــســاعــدة 
المــنــزلــيــة عــلــى شــفــا الــهــاويــة. لا مــزيــد من 
المـــعـــدات، رواتــــب زهــيــدة نــظــراً لــلــدراســات 
التي أجريت. كما نطالب بتخفيض رسوم 
ــركـــات الـــتـــي تــفــي بــمــعــايــيــر مــعــيــنــة،  الـــشـ
وزيادة الحد الأدنى للأجور، وتخصيص 
المزيد من الموارد للتعليم الوطني، ووضع 
ــل الـــضـــواحـــي لــلــخــروج من  خــطــة مـــن أجــ
أفضل  مستقبل  إلــى  يتطلعون  لمــن  الفقر 

وحياة أكثر إنسانية«.
ر ريــمــي مــن أن الــحــريــات بــاتــت في 

ّ
وحــــذ

خــطــر، خــصــوصــا مـــع مـــا أحـــدثـــه الــحــجــر 
الــصــحــي بــعــد فــيــروس كـــورونـــا، مضيفاً 
أنــه »فــي نــظــرة عــامــة للمواطنين على ما 
يــحــدث فــي بــادنــا، فــإن الــحــريــات تنتهك 
ــاءل الــــظــــروف  ــ ــــضـ ــتـ ــ ــــد، وتـ ــزايـ ــ ــتـ ــ بـــشـــكـــل مـ
المــعــيــشــيــة عــامــا بــعــد عــــام. ويـــفـــرض هــذا 
على كل فرنسي متابعة حركة الاحتجاج 
الــــتــــي بـــــــدأت مـــنـــذ 17 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
حــديــثــه  ــمــــي  ريــ ــم  ــتــ وخــ  .»2018 الــــثــــانــــي 
بـــدأت اليوم  الــتــي  بالقول إن »الــتــحــركــات 
)أمـــــس( كــانــت ثــمــرة تــخــطــيــط مــنــذ فــتــرة 
من  العديد  لــه  انضمت  وتنسيق  طويلة، 
والنقابات وعدد  والتجمعات  الجمعيات 
كبير من الموظفين، ولذلك سنعلن أن يوم 
يوم  سيكون  الحالي  سبتمبر/أيلول   17

إضراب وطني في فرنسا«.
ــة، ألــيــكــس،  »وكــــــان أحــــد مــنــســقــي الـــحـــركـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  قــد ذكـــر فــي حــديــثٍ لـــ
أنـــه تـــمّ الــتــشــديــد عــلــى »حـــق الــجــمــيــع في 
الحصول على المساعدة القانونية« عشية 
التظاهرات، بينما كان يحمل بيده نسخة 
عن ملصق بدأ نشره على شبكات وسائل 
»اطلبوا  عليه  كتب  الاجتماعي  التواصل 
المــســاعــدة مــن مــحــام، وإذا استدعى الأمــر 
ــلـــى مــلــصــق آخــــــر، تــمــت  مــــن طـــبـــيـــب«. وعـ
كــتــابــة أســـمـــاء عـــشـــرات المـــحـــامـــن الــذيــن 
تــطــوعــوا لــلــدفــاع عـــن الأشـــخـــاص الــذيــن 
ــى ألــيــكــس بــأن  ــ ســيــتــم اعــتــقــالــهــم. وأوصــ
للاعتقال  يتعرض  قد  أي شخص  يحفظ 
اســم محامٍ وعنوانه مع رقــم هاتفه، وكل 
ــذه المـــعـــلـــومـــات مــــدونــــة عـــلـــى المــلــصــق،  ــ هـ

لإبرازها أمام الشرطة.

وسُــــدت كــل المــداخــل لمــنــع المــتــظــاهــريــن من 
لمتظاهري  التقليدي  المركز  إلــى  الــوصــول 
الــحــركــة، فــيــمــا ســمــح لــهــم بــالــتــظــاهــر في 
الشانزيليزيه. وبرر  منطقتين في محيط 
ــا بـــأنـــه »لا  مــحــافــظ الـــشـــرطـــة ديـــديـــيـــه لالمــ
يمكن السماح بأن يكون هناك فوضى في 
الشانزيليزيه«. وبحسب ما نقلت وسائل 
إعـــام فرنسية عــن مــصــادر فــي الــشــرطــة، 
فإن السلطات توقعت وصول ما بين 4 و5 
تسمية  عليهم  يطلق  ممن  متظاهر  آلاف 
إحــداث  بنية  )المتطرفون(  راديــكــو«  »الترا 

أعمال شغب وتكسير للممتلكات العامة.
وفـــــي مـــنـــاطـــق أخــــــرى خــــــارج الــعــاصــمــة، 
كــــانــــت إجــــــــــراءات الـــشـــرطـــة أكــــثــــر مـــرونـــة 
لــلــحــد مــــن تـــحـــركـــات جـــمـــاعـــة »الـــســـتـــرات 
الـــصـــفـــراء«، فــحــظــرت الــشــرطــة فــي مدينة 
تــولــوز الــتــظــاهــر، وأصـــــدرت بــيــانــا بــررت 
فــيــه قــرارهــا بــالــقــول إن »ارتـــفـــاع مــعــدلات 
ــا أحــدثــتــه  ــا، ومــ انــتــشــار فـــيـــروس كــــورونــ
تحركات الجماعة من تبعات خطيرة على 
قــرار  اتــخــاذ  استدعت  الــعــامــة«  الممتلكات 

حظر تحركات يوم السبت.
ومــــا تــــزال جــمــاعــة »الـــســـتـــرات الــصــفــراء« 
ــة ـــــ  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــب الاجـ ــالـ ــ ــــطـ ــالمـ ــ مـــتـــمـــســـكـــة بـ
ــــال  ــي طــــرحــــتــــهــــا خـ ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
تحركاتها ما قبل فرض الحجر الصحي 
في فرنسا. وفــي هــذا السياق، قــال ريمي، 
ــو أحـــــــد أعـــــضـــــاء الــــفــــريــــق الإعــــامــــي  وهـــــ
الجديد«:  »العربي  لـ باريس  للجماعة في 
»ما زلنا ننتظر إجراءات ملموسة وفورية 
ــئـــات الأكـــثـــر  ــفـ ــاعـــدة الـ ــن الـــحـــكـــومـــة لمـــسـ مــ
حـــرمـــانـــا«. وأضــــــاف: »مــطــالــبــنــا واضــحــة 
القيمة  ضريبة  خفض  للغاية:  وبسيطة 
المـــضـــافـــة عــلــى الــــضــــروريــــات الأســـاســـيـــة، 
أل )مــســاعــدة تقدمها  أ ب  ورفـــع مساعدة 
العمل  عــن  للعاطلين  الفرنسية  الحكومة 
إيـــجـــارات  لـــدفـــع  المــــحــــدود  الـــدخـــل  وذوي 

باريس ـ فادي الداهوك

عــاد متظاهرو »الــســتــرات الــصــفــراء« إلى 
ــــس الـــســـبـــت، تــلــبــيــة  ســــاحــــات فـــرنـــســـا، أمـ
 خلال الفترة 

ً
لتعبئة عملوا عليها طويلا

الحركة  زخــم  استعادة  أجــل  الماضية، من 
ــيــــروس كـــورونـــا  الـــتـــي تـــوقـــفـــت بــســبــب فــ
منعت  الــتــي  الصحي،  الحجر  وإجــــراءات 
الــتــجــمــعــات فـــي كـــافـــة أنـــحـــاء الـــبـــاد في 
مـــحـــاولـــة لــلــحــد مــــن انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس. 
ــــراب الــعــام  ويـــعـــوّل المــحــتــجــون عــلــى الإضـ
فـــي 17 سبتمبر/ تــنــفــيــذه  يـــنـــوون  الــــذي 

أيلول الحالي.
وحتى ظهر أمس السبت، أعلنت مديرية 
شـــرطـــة بـــاريـــس اعـــتـــقـــال 193 مــتــظــاهــراً، 
قـــرار باحتجاز 54 منهم بعد  تــم إصـــدار 
اشـــتـــبـــاكـــات انــــدلــــعــــت بــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن 
وقــــوات الــشــرطــة، الــتــي فــرضــت إجــــراءات 
إغــاق مداخل شــوارع  استثنائية شملت 
للحد  للشرطة  وســيــارات  بسواتر  عديدة 
الــتــي خرجت  مــن سير مــواكــب المحتجين 
ــة الــفــرنــســيــة  ــمـ ــعـــاصـ ــقــــاط فــــي الـ فــــي 5 نــ
باريس. كما خرجت تظاهرات أخــرى في 
نانت،  ليل،  ليون،  تولوز،  مــدن مرسيليا، 

نيس، بوردو، وستراسبورغ.
وبــيــنــمــا شـــهـــدت ســــاعــــات الــــــــذروة حـــرب 
أرقــــام بــن جــمــاعــة »الــســتــرات الــصــفــراء« 
الــفــرنــســيــة، أعــلــنــت الحكومة  والــســلــطــات 
للدعوة،  استجابوا  فقط  آلاف  بضعة  أن 
ــعـــوا فــي  ــمـ تـــجـ ــــف شــــخــــص  ــ ألـ نــــحــــو  وأن 
الــــدائــــرة 17 فـــي الـــعـــاصـــمـــة، وهــــي كــانــت 
إحــــدى نــقــاط انــطــاق المـــواكـــب، فــيــمــا قــال 
المشاركين  عــدد  إن  الاحتجاجات  منظمو 
تــــراوح بــن 8 و10 آلاف شــخــص. وكــانــت 
الانـــطـــاقـــة مـــن جــــادة الــشــانــزيــلــيــزيــه في 
الــتــاســعــة صـــبـــاحـــا، لــكــن الـــشـــرطـــة كــانــت 
ــعـــدت جـــيـــداً مـــنـــذ ظـــهـــر أول مــن  ــتـ ــد اسـ قــ
بالكامل،  المنطقة  فأغلقت  الجمعة،  أمــس 

فرنسا على مشارف إضراب عام
عودة »السترات الصفراء« إلى الشارع

جدّد متظاهرو 
»السترات الصفراء« 

نشاطهم، أمس السبت، 
في الشوارع الفرنسية، 

إيذاناً ببدء مرحلة 
احتجاجية جديدة ضد 

السلطة
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كولومبيا: ليلة ثالثة من الاحتجاجات العنيفة
على  الثالثة  لليلة  الاحــتــجــاجــات  استمرت 
بوغوتا  الكولومبية  العاصمة  في  التوالي 
ــقـــب انـــتـــشـــار  ومـــــــدن أخـــــــرى مــــن الـــــبـــــاد، عـ
الاجتماعي،  التواصل  وســائــل  على  فيديو 
للصعق  أوردونـــيـــز  خافيير  تــعــرض  يظهر 
الشرطة  قبل  مــن  متكرر  بشكل  الكهربائي 
أثــنــاء عملية تــوقــيــفــه فــي الـــشـــارع، قــبــل أن 
يتوفى لاحقاً في المستشفى بعد احتجازه 
في مركز للشرطة. وأدت الاحتجاجات إلى 
 عـــن 13 شــخــصــا وإصــابــة 

ّ
مــقــتــل مـــا لا يــقــل

أكـــثـــر مـــن 400 آخــــريــــن. وســـعـــت الــســلــطــات 
ــر الــدفــاع  لاســتــيــعــاب الـــوضـــع، فـــأعـــرب وزيــ
ــيّـــو، مـــســـاء أول من  كـــارلـــوس هـــولمـــز تـــروخـ
أمس الجمعة، محاطاً بقادة الشرطة خلال 
لوفاة  »ألمــه وسخطه«  عن  مؤتمر صحافي 
في  لطفلين  وأب  وهــو مهندس  أوردونـــيـــز، 
الأربــعــيــنــات مــن الــعــمــر، كــان يكمل دراســتــه 
لــيــصــبــح مـــحـــامـــيـــا. وأضـــــــاف تـــروخـــيّـــو أن 
»الــشــرطــة الــوطــنــيــة تــعــتــذر عــن أي انــتــهــاك 
لــلــقــانــون أو جــهــل لــلــقــواعــد تـــصـــرف على 
ــال إن  ــ أســـاســـه عــنــاصــر فـــي المـــؤســـســـة«. وقـ
ضد  داخلياً  تحقيقاً  فتحت  الشرطة  إدارة 
شــرطــيــن يـــرتـــديـــان زيــهــمــا الـــرســـمـــي »فــي 
جريمة مزعومة تتمثل في إساءة استخدام 
الــســلــطــة والـــقـــتـــل«، كــمــا أوقــــف 5 شــرطــيــن 
آخـــريـــن عـــن الـــعـــمـــل. ودان وزيـــــر خــارجــيــة 
الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل استخدام 
الشرطة »المفرط« للقوة رداً على التظاهرات، 
 إن الـــحـــق فــــي الاحـــتـــجـــاج الــســلــمــي 

ً
ــائــــا قــ

»ضروري لأي ديمقراطية« في العالم.
وظــهــر أوردونـــيـــز فــي المــقــطــع المــصــور وقــد 

طــــرحــــه أفــــــــراد الـــشـــرطـــة أرضـــــــا وعــــرّضــــوه 
لصدمات كهربائية متتابعة، في وقت مبكر 
مــن يـــوم الأربـــعـــاء وهـــو يــتــوســل: »أرجــوكــم 
ــز كــان  ــيـ كــفــى«. وذكــــرت الــشــرطــة أن أوردونـ
يــشــرب الخمر فــي الــشــارع مــع أصــدقــاء في 
مخالفة لقواعد التباعد الاجتماعي المعمول 
كورونا. واصطحبته  فيروس  لمكافحة  بها 
الــشــرطــة إلـــى مــركــز لــهــا فـــي غـــرب بــوغــوتــا 
ــــي فــي  ــوفـ ــ ــدفــــا لـــاحـــتـــجـــاجـــات وتـ صــــــار هــ
وقـــت لاحـــق فــي المــســتــشــفــى. وقـــال المحامي 
فــاديــث غــومــيــز لــراديــو »بــوغــوتــا بــلــو« إنــه 
»لدي صور لطريقة تعاملهم مع الضحية. 
ارتــكــاب  تــم  لــذبــح،  تــعــرّض خافيير لعملية 

جريمة قتل عمد وجريمة تعذيب«. 
ورشــــق بــعــض المــحــتــجــن فــيــمــا بــعــد مــركــزاً 
وردت  بــوغــوتــا.  وســط  بالحجارة  للشرطة 
مما  للدموع  المسيل  الغاز  بإطلاق  الشرطة 
المــتــظــاهــريــن. وذكـــر مكتب  إلـــى تشتت  أدى 
لوبيز،  كــاوديــا  الــيــســاريــة  البلدية  رئيسة 
لقوا حتفهم  أن سبعة من بينهم مراهقون 
بعد إطلاق النار عليهم في العاصمة خلال 
احــتــجــاجــات الأربـــعـــاء. ولــقــى ثــاثــة آخــرون 
حتفهم فــي ســواتــشــا. ولــقــي ثــاثــة آخـــرون 
مساء  بالاحتجاجات  يتعلق  فيما  حتفهم 
امــرأة صدمتها حافلة  الخميس من بينهم 

عامة مسروقة.
وقد تبيّ إصابة معظم القتلى الـ13 بأعيرة 
بوغوتا.  بلدية  رئيسة  لمكتب  وفــقــا  نــاريــة، 
وأظــهــر عـــدد مــن مــقــاطــع الــفــيــديــو الــتــي تم 
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  على  تداولها 
ــــن بــــزيــــهــــمــــا الــــرســــمــــي  ــيـ ــ ــرطـ ــ تـــــــعـــــــرّض شـ

بطلقات نارية. وأضافت رئيسة البلدية أن 
»هناك أدلة قوية على الاستخدام العشوائي 
ــة«.  ــرطــ ــشــ ــة مـــــن قــــبــــل الــ ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــلـــحـ لـــأسـ
متظاهرين   209 إصابة  السلطات  وأعلنت 
و194 شــرطــيــا. كــمــا دُمّـــــرت عـــشـــرات مــراكــز 
الشرطة وسيارات تابعة للشرطة والبلدية. 
وقــــال خــوســيــه مـــاريـــا بــويــلــيــز أحــــد ســكــان 
ــيـــة. إنــهــا  ــذه لــيــســت مــشــكــلــة آنـ ــ بــوغــوتــا »هـ
الشرطة  قـــوات  مــع  دائــمــا  نواجهها  مشكلة 
والجيش«. وأوضــح أنه »لطالما استخدمت 
العديد  إلــى  وبالنسبة  هنا«.  المفرطة  القوة 
مــن الــكــولــومــبــيــن، تــذكّــر قضية أوردونــيــز 
ــــورج فــلــويــد  ــود جــ ــ ــ ــركـــي الأسـ ــيـ بــمــقــتــل الأمـ
اختناقاً، عندما جثا  المتحدة  الــولايــات  في 

لاعـــتـــداء مـــن قــبــل مــتــظــاهــريــن مـــا اســتــدعــى 
ــار. واتـــهـــمـــت الــحــكــومــة  ــنــ ردهـــــم بـــإطـــاق الــ
المــتــظــاهــريــن بـــارتـــكـــاب عــمــلــيــات »تــخــريــب 
ــقـــة«، لـــكـــن لـــوبـــيـــز انــتــقــدت  ــنـــسـ مــنــظــمــة ومـ
الشرطة لاستخدامها الذخيرة الحية لقمع 
الاحتجاجات، قائلة إن 68 شخصاً أصيبوا 

رقبته  على  بركبته  البشرة  أبيض  شرطي 
في مدينة مينيابوليس ـ مينيسوتا في 25 

مايو/أيار الماضي.
إيــفــان دوكــي مساء الجمعة،  وقــال الرئيس 
إنـــه ســيــتــم الــتــحــقــيــق فـــي كـــل جـــرائـــم القتل 
انتهاكات  أي  عــن  التغاضي  يتم  ولــن  تــلــك، 
لقوات الأمــن، مضيفاً أنــه تحدث مع بعض 
أسر القتلى، وحث الكولومبيين على رفض 

التخريب وأي شكل من العنف.
وشـــهـــدت كــولــومــبــيــا 3 جـــرائـــم كـــبـــرى يــوم 
الاثــــنــــن المـــــاضـــــي، أســــفــــرت عــــن مـــقـــتـــل 12 
ــائـــل إعـــام  ــادت وسـ ــ ــا أفــ شــخــصــا، حــســب مـ
ــا لمــنــظــمــة »أنــــديــــبــــاز« غــيــر  ــقــ مـــحـــلـــيـــة. ووفــ
العنف،  مراقبة  على  تعمل  التي  الحكومية 
مذبحة   50 من  أكثر  كولومبيا  فقد شهدت 
ــالـــي، ووقــعــت  حــتــى الآن خــــال الـــعـــام الـــحـ
بوليفار  مقاطعتي  في  القتل  أحــدث جرائم 
ــبــــاد، يــــوم الاثــنــن  وأنــتــيــوكــيــا شــمــالــي الــ
الماضي. وذكرت وسائل الإعلام الكولومبية، 
ــن رجــــــــال حـــرب  ــ ــلـــة مـ ــتـ ــقـ ــقـــد أن الـ ــتـ أنــــــه يُـــعـ
أو أعــضــاء عــصــابــات إجــرامــيــة،  العصابات 
يمارسون التعدين غير المشروع أو الاتجار 
بالمخدرات. وأشارت التقارير إلى أنه يشتبه 
أحــد الضحايا ومهربي  بــن  بــوجــود صلة 
المخدرات. وأفادت وزارة الدفاع الكولومبية، 
أن وزيـــر الــدفــاع كــارلــوس هــولمــز تــروخــيــو، 
القريبة من  كــارمــن دي بوليفار  إلــى  وصــل 
سواحل البحر الكاريبي، منتصف الأسبوع 
الحالي، لبحث الوضع الأمني مع السلطات 

الإقليمية، ولمحاولة إنهاء دورة العنف.
)فرانس برس، رويترز( انتشرت الشرطة بكثافة في العاصمة ومدن أخرى )فرانس برس(

رصد

أصُيب 209 متظاهرين 
و194 شرطياً في 

الاحتجاجات المستمرة



مفاوضات الدوحة: تباين في الرؤى

السلام الأفغاني ممكن

خليل زاد: وقف 
النار يجب أن يحدث قبل 

الانسحاب الأميركي

الدوحة ـ أنور الخطيب

 فـــرصـــة لــلــســام، 
ّ

ــا يـــشـــكـــل فــــي مــ
انــــطــــلــــقــــت أمـــــــــس الـــــســـــبـــــت، فـــي 
ــة،  ــ ــــدوحـ الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــطـــريـــة الـ
ــات الأفــــغــــانــــيــــة - الأفــــغــــانــــيــــة  ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ المــ
المباشرة بين الحكومة وحركة »طالبان«، 
وسط حضور وترحيب دولي لافت. هذه 
ــزءاً مـــن اتــفــاق  ــ ــفـــاوضـــات الـــتـــي تـــعـــدّ جـ المـ
الــســام المــوقــع قبل أشــهــر بــن »طــالــبــان« 
 
ً
ــا طـــويـــا ــد يـــكـــون مـــســـارهـ وواشـــنـــطـــن قــ
ومــعــقــداً، واتــســم كما كــان متوقعاً، ومنذ 
الــيــوم الأول، بــتــبــايــن واضــــح فــي الــرؤيــة 
حــــول شــكــل الــــدولــــة، والمــــوقــــف مـــن وقــف 
إطـــاق الـــنـــار، بــن الــطــرفــن المــتــحــاوريــن، 
بإمكانية  التفاؤل  ذلــك  يلغي  أن  دون  من 
توصل هذا البلد إلى السلام، إذا ما كانت 
هــنــالــك مشيئة داخــلــيــة قــويــة لــذلــك، بعد 
أكثر من 19 عاماً على غزو القوات الدولية 
الــذي  الــغــزو  هــذا  للبلاد.  أميركية  بقيادة 
الحكم، وأجــج الصراع  الحركة مــن  أطــاح 
حتى  أفغانستان  فــي  المستمر  العسكري 
الــيــوم، ذهــب ضحيته أكثر مــن مائة ألف 
أميركي،  أفغاني، وأكثر من 2500 جندي 
ــوة أســـاســـيـــة  ــ أعـــــــاد الــــيــــوم »طــــالــــبــــان« قــ
مـــحـــاورة عــلــى طــاولــة المـــفـــاوضـــات، لكنه 
يجعل حتمية تقديم التنازلات ضرورية، 
ــــي خــــضــــم عــمــلــيــة  ــ ــام. وفـ ــ ــســ ــ لإنـــــجـــــاح الــ
الــــتــــفــــاوض الـــــشـــــاق، ســـتـــكـــون الأطـــــــراف 
المــشــاركــة أمـــام ملفات خلافية عـــدة، بــدءاً 
ــار، ونـــظـــام الــحــكــم، ومــشــاركــة  ــنـ بــوقــف الـ
مــروراً  فــيــه،  الحالية  الأفغانية  الحكومة 
ووصــولًا  »الجديدة«،  أفغانستان  بهوية 
إلــــى مــســألــة حــقــوق الإنــــســــان، ولا سيما 
رغبتهما  الــطــرفــن  إبــــداء  أن  إلا  الــنــســاء. 
الــشــديــدة فــي إنــجــاح المــفــاوضــات، وكذلك 
والحوار  المحادثات  بأن  الدولي  الاقتناع 
ــراع،  ــاء الـــصـ ــهـ هــمــا الــســبــيــل الـــوحـــيـــد لإنـ
التوصل  في  كبيرة  الآمــال  عوامل تجعل 
أولًا، يفتح المجال  النار  اتفاق لوقف  إلــى 
ــقـــي تـــنـــتـــظـــره جــمــيــع  ــيـ ــقـ أمـــــــــام ســـــــام حـ
المرحلة  وتأتي  الأفغاني.  الشعب  أطياف 
الثانية من مشروع السلام الأفغاني بعد 
أشــهــر مـــن الــتــوقــيــع عــلــى اتـــفـــاق الــدوحــة 
بـــن الـــولايـــات المــتــحــدة والــحــركــة فـــي 29 
فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي، والـــذي التزمت 
واشــنــطــن بــمــوجــبــه بــســحــب قــواتــهــا من 
محددة،  زمنية  مهلة  ضمن  أفغانستان، 
وبشكل تدريجي، شرط أن توقف الحركة 
هـــجـــمـــاتـــهـــا وتـــخـــفـــض وتـــــيـــــرة الـــعـــنـــف، 
الإرهابية  الجماعات  إيــواء  بعدم  وتلتزم 

التي تهدد الويلات المتحدة وحلفاءها.
الأفغانية   – الأفغانية  المحادثات  وافتتح 
محمد  الشيخ  الــقــطــري،  الخارجية  وزيـــر 
بــن عبد الــرحــمــن آل ثــانــي، مــؤكــداً أهمية 
الــحــوار، وذلــك بحضور وزيــر الخارجية 

»طالبان« الملا عبد الغني برادر، انتهى  لـ
البدء  على  بالاتفاق  الأول  العلني  اللقاء 
الــيــوم الأحـــد بــالاتــفــاق بــن الطرفين على 

إطار المفاوضات، وأجندتها.
ــال عــبــد الـــلـــه إن الــشــعــب  وفــــي كــلــمــتــه، قــ
الأفــغــانــي »يــأمــل فــي نــجــاح مــفــاوضــات 
ــة نــظــام  ــامـ ــاء الـــحـــرب، وإقـ ــهـ الـــســـام، وإنـ
البلاد«،  في  الاستقرار  يحقق  دســتــوري 
مــؤكــداً أن »الـــصـــراع الــحــالــي لا منتصر 
فـــيـــه«. وقـــــال إنــــه »ســيــتــذكــر هــــذا الــيــوم 
بــوصــفــه نــهــايــة لمــعــانــاة شــعــبــه«، شــاكــراً 
ــان« عـــلـــى »اســتــجــابــتــهــا  ــبــ ــالــ حـــركـــة »طــ
المــــا  ردّ  جــــهــــتــــه،  مـــــن  لــــلــــمــــفــــاوضــــات«. 

الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو، وطــيــف أمــمــي 
ودولـــي واســـع، عسكري وســيــاســي، على 
رأسه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 

غوتيريس.
ــقــــاء مـــبـــاشـــر بــــن الــحــكــومــة  لــ وفـــــي أول 
ــــق المـــــشـــــاركـــــون عــلــى  ــفـ ــ و»طــــــالــــــبــــــان«، اتـ
إنها  إذ  والمــنــاســبــة«،  اللحظة  »تــاريــخــيــة 
المرة الأولى التي تجلس فيها الحركة مع 
حكومة كــابــول على طــاولــة واحــــدة، منذ 
نحو 20 عــامــا. وعــلــى الــرغــم مــن التباين 
فــي المــواقــف الــذي ظهر جلياً، فــي كلمتي 
عبد  الأفغانية  المصالحة  مجلس  رئيس 
السياسي  المكتب  الــلــه، ورئــيــس  الله عبد 

الأفغانية  الحكومة  بــرادر، مخاطباً وفد 
 »إنــهــم يريدون 

ً
ــر«، قــائــا »الــطــرف الآخـ بـــ

ــق الــــــــســــــــام والاســــــــتــــــــقــــــــرار فـــي  ــيــ ــقــ ــحــ تــ
أفغانستان، لكن يجب الأخذ في الاعتبار 
مــصــالــح كـــل أطـــيـــاف الــشــعــب الأفــغــانــي، 
وأنــــه لا بـــد أن تــكــون أفــغــانــســتــان دولـــة 
مستقلة«. وقال برادر »لقد تصرفنا على 
أساس اتفاق سلام مع الولايات المتحدة، 
ونـــريـــد أن يــمــضــي الـــطـــرف الآخـــــر على 
ــاق مـــن أجــــل الــتــوصــل  ــفـ أســــاس هــــذا الاتـ
تـــواجـــه عملية  أن  إلــــى ســــــام«. وتـــوقـــع 
بقوله  اســتــدرك  لكنه  مشاكل،  التفاوض 
العملية  هــذه  تتقدم  أن  هــي  »رغبتنا  إن 
بــالــصــبــر«. وطـــمـــأن بـــــرادر الأفـــغـــان إلــى 
أنــهــم ســيــديــرون المــفــاوضــات بــإخــاص. 
وأضاف أنه »يجب أن يكون لأفغانستان 
نـــظـــام حـــكـــم إســــامــــي يـــــرى فـــيـــه جــمــيــع 
أنفسهم ممثلين ويعيشون معاً  الأفغان 

بطريقة أخوية«.
القطري،  الخارجية  قــال وزيــر  من جهته، 
ثاني،  آل  الرحمن  عبد  بــن  الشيخ محمد 
مفاوضات  باحتضان  »تفتخر  بــاده  إن 
إلى  التاريخية«، منبهاً  السلام الأفغانية 
أن »التاريخ أنبأنا بأن القوة العسكرية لا 
يمكن أن تحسم أي صراع في أفغانستان«. 
وشدد على أن السبيل الوحيد للسلام في 
أفغانستان »هــو الــوقــف الــفــوري والــدائــم 
لإطـــاق الــنــار، والــحــوار الــبــنــاء مــن خلال 
غالب  لا  قاعدة  وعلى  المفاوضات  طاولة 
ــلـــوب«. وأكـــــد أنــــه »يــتــعــن الــيــوم  ولا مـــغـ
ــه، والــتــركــيــز على  ــ تـــجـــاوز المـــاضـــي وآلامــ
المستقبل وآمــالــه، مــع عــدم إغــفــال العبرة 
من الماضي«، داعياً إلى »تكثيف الجهود 
الدولية والإقليمية لاغتنام هذه الفرصة 
وتحقيق  المفاوضات  لإنجاح  التاريخية 

السلام«.
ــيــــة الأمـــيـــركـــي  وتـــــحـــــدّث وزيــــــــر الــــخــــارجــ
مـــــايـــــك بــــومــــبــــيــــو، واصــــــفــــــا هــــــــذا الــــيــــوم 
»التاريخي«، ومرحّباً بالتزام »طالبان«  بـ
على  إرهــابــيــة  استضافة جماعات  بــعــدم 
ــة. وقــــــال إن الــشــعــب  ــيـ ــانـ ــغـ الأراضــــــــي الأفـ
ــة تـــاريـــخـــيـــة لــبــدء  ــه فـــرصـ ــديـ الأفـــغـــانـــي لـ
مــســار جــديــد لــلــبــاد، مـــؤكـــداً دعـــم بـــاده 
»أفغانستان موحدة وذات سيادة، وفي  لـ
سلام داخلي مع جيرانها«. وأشار إلى أن 
الخيار الأمثل في أفغانستان هو »تداول 
الــســلــطــة«، لــكــنــه أضــــاف أن واشــنــطــن »لا 
وقــال  أحـــد«.  لفرض نظامها على  تسعى 
بــومــبــيــو »ســنــواجــه بــا شــك الــعــديــد من 

ــام  الــتــحــديــات فـــي المـــحـــادثـــات خــــال الأيــ
ــلـــة«، مـــذكـــراً  ــبـ ــقـ ــيــــع والأشــــهــــر المـ ــابــ والأســ
فقط  ليس  »يعملون  بأنهم  المــتــفــاوضــن 
مــن أجـــل هـــذا الــجــيــل مــن الأفـــغـــان، بــل من 

أجل الأجيال المقبلة أيضاً«.
»العربي الجديد«، قال  وفي تصريحات لـ
»طالبان«، مولوي  عضو وفد التفاوض لـ
الــســام حنفي، إن »الــتــفــاوض جُعل  عبد 
الــتــبــايــن، وإلــــى الآن نــحــن نتقاتل  لــكــســر 
فــي مــا بــيــنــنــا، وســنــتــفــاوض مــعــهــم على 
الــطــرفــن »سيجلسان  أن  هــدنــة«، مــؤكــداً 
لــلــحــوار لــتــرتــيــب أولــــويــــات الـــتـــفـــاوض«. 
ــــن جـــانـــب  ــار مـ ــ ــنـ ــ وحـــــــول مـــطـــلـــب وقــــــف الـ
إنــه »ضمن  قــال حنفي  الحكومي،  الــوفــد 
أجــنــدة المــفــاوضــات، وكــذلــك شكل النظام 
الــســيــاســي فـــي الــــبــــاد«، مــضــيــفــا أنــــه »لا 
يمكن تــحــديــد مـــدة زمــنــيــة لــلــتــوصــل إلــى 

اتفاق«.
مــن جــهــتــه، قـــال رئــيــس الــوفــد الحكومي 
للمفاوضات، والذي يمثل مختلف أطياف 
الــشــعــب الأفــغــانــي، مــعــصــوم ســتــانــكــزاي، 
المفاوضات  »نبدأ  صحافي:  تصريح  في 
بــــــــروح الأمـــــــــل، لـــكـــن لا يـــمـــكـــن مـــواصـــلـــة 
بدّ  والــتــفــاوض معاً، وبالتالي لا  الــحــرب 
مـــن الــحــديــث حـــول وقـــف الـــنـــار لمــواصــلــة 
الحكومي  الوفد  التفاوض«. ورأى عضو 
 »لا تــبــايــن بـــن الإســــام 

ّ
نــــادر نـــــادري أن

إلى  الإصغاء  إلى  وندعو  والديمقراطية، 
إرادة الشعب وتعزيز الحريات«.

وكــانــت الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة قــد وضعت 
ــع إعــــانــــهــــا تـــوجـــه  ــ ــا أســــاســــيــــا مــ ــ ــرطـ ــ شـ
مفاوضيها إلى الدوحة، بأن »لا مساومة 
إرادة  واحــتــرام  الديمقراطي  النظام  على 
الشعب«، فيما ترفض »طالبان« الاعتراف 
بـــهـــذه الـــحـــكـــومـــة، أو بــشــرعــيــتــهــا. وقـــال 
المتحدث باسم وفد »طالبان« للمفاوضات 
إنه »لا  الجديد«،  »العربي  لـ محمد نعيم، 
بُذلت  التي  بالتضحيات  التفريط  يمكن 
طــوال 20 عاماً، لا بديل عن نظام يستند 

إلى القيم الإسلامية«.
وأكــد زلمــاي خليل زاد، المبعوث الأميركي 
لمغادرة  الزمني  الجدول  أن  لأفغانستان، 
الـــقـــوات الأجــنــبــيــة مــن هـــذا الــبــلــد بحلول 
ــايــــو المــقــبــل لا يـــــزال عــلــى المــســار  أيــــار/مــ
الصحيح، وأن وقف النار الشامل يجب أن 
يحدث قبل ذلك. وحذر من أن واشنطن لن 
تضمن قيام دولة أفغانية لا تتماشى مع 
المــرأة،  حقوق  فيها  بما  العالمية«،  »القيم 
مــضــيــفــا »لا يـــوجـــد شــيــك عــلــى بـــيـــاض«. 
ورأى أن »هناك الكثير من عدم الثقة« بين 

وفدي التفاوض.
ــلــــف شـــمـــال  وأعــــــلــــــن الأمــــــــــن الــــــعــــــام لــــحــ
الحلف  أن  ستولتنبرغ،  ينس  الأطلسي، 
يعيد تموضع قواته في أفغانستان لدعم 
عملية السلام، فيما شدد وزير الخارجية 
الــتــركــي مــولــود جــــاووش أوغــلــو عــلــى أن 
 
ً
آملا للسلام،  حقيقية  فرصة  المفاوضات 

عدم تفويتها.

سياسة
التقى أمس في الدوحة وفدان يمثلان الحكومة الأفغانية وحركة »طالبان«، وذلك للمرة الأولى منذ حوالي 20 عاماً، وبرعاية 
أميركية، مطلقين مفاوضات قد تفتح الباب أمام سلام تاريخي في أفغانستان بعد عقدين من الحرب، على الرغم من التباين بين 

الطرفين في الرؤية حول هوية البلاد المستقبلية، ومسألة وقف النار

من الجلسة الافتتاحية أمس )معتصم الناصر(
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سياسية  بمحطات  أفــغــانــســتــان  مـــرّت 
ــة عـــــــــدة، بــعــضــهــا  ــريــ ــكــ وأمــــنــــيــــة وعــــســ
الأول  تشرين  أكــتــوبــر/  منذ  مفصلية، 
مــن عـــام 2001، حــن أطــلــقــت الــولايــات 
المــتــحــدة حــربــهــا عــلــى هـــذا الــبــلــد، التي 
لا تزال مستمرة، رداً على اعتداءات 11 
المحطات،  هــذه  أبـــرز  أيــلــول.  سبتمبر/ 
وأولـــــــهـــــــا، كـــــــان ســــقــــوط نــــظــــام حـــركـــة 
»طــالــبــان« فــي كـــابـــول، بــعــد 5 ســنــوات 
مـــن الــحــكــم، إثــــر تــدخــل ائـــتـــاف دولـــي 
أميركية، وفي استجابة  واســع بقيادة 
ــاب« الــذي  ــ لــشــعــار »الـــحـــرب عــلــى الإرهــ
ــذاك جــورج  رفــعــه الــرئــيــس الأمــيــركــي آنـ
دبليو بــوش، وبـــدأه فــي 7  أكتوبر من 

ذلك العام. 
ــبــــان« كــــابــــول فــي  ــالــ ــر مــــغــــادرة »طــ ــ وإثــ
كـــانـــون الأول، عــلــى وقــع  6 ديــســمــبــر/ 
عُيِّ حامد  الأميركية،  الجوية  الغارات 
كـــــرزاي لــقــيــادة حــكــومــة مــوقــتــة، فيما 
بــــدأ حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي )الـــنـــاتـــو( 
نــشــر قــــوة المـــســـاعـــدة الأمــنــيــة الــدولــيــة 
)إيـــــــســـــــاف( فـــــي الــــــبــــــاد. وجـــــــــرت أول 
أساس  أفغانستان على  في  انتخابات 
الاقـــتـــراع الــعــام المــبــاشــر، فــي 9 أكتوبر 
2004، ليفوز كرزاي بنسبة 55 في المائة 
مـــن الأصــــــوات. فـــي تــلــك الأثـــنـــاء، كــانــت 
أعــادت تجميع صفوفها  قد  »طالبان« 
ــذلــــك عــبــر  فــــي الـــجـــنـــوب والـــــشـــــرق، وكــ
 هجمات 

ّ
الـــحـــدود فــي بــاكــســتــان، لــشــن

تــكــثــفــت وتــيــرتــهــا مـــع الـــوقـــت، مـــا دفــع 
الــقــيــادة الأمــيــركــيــة فــي سبتمبر 2008 

إلى طلب تعزيزات بنحو 20 ألف جندي 
ألفاً كجزء  إلــى 33  إضــافــي، للانضمام 
مــن عملية انــتــشــار قـــوة »الــنــاتــو« )70 
ــرّر إرســـال  ألـــف عــســكــري(. لــكــن بـــوش قـ
5 آلاف جندي فقط، نظراً لانهماكه في 
الــعــراق. فــي 20 أغسطس/  حــربــه على 

في  كــــــرزاي  انـــتـــخـــاب  عـــيـــد 
ُ
أ  ،2009 آب 

واسعة،  تزوير  عمليات  شابته  اقتراع 
»طــالــبــان«.  ووســــط هــجــمــات مــكــثــفــة لـــ
أعــلــن   ،2009 ديــســمــبــر  مـــن  الأول  وفــــي 
ــاراك أوبــــامــــا نــشــر 30 ألــف  ــ الـــرئـــيـــس بــ
أفغاستان.  أميركي إضافي في  جندي 
كــان قتل  لكن الحدث الأكبر في عهده، 
زعيم تنظيم »الــقــاعــدة« بن لادن في 2 
لــلــقــوات  فــي عملية  ــار 2011  أيــ مــايــو/ 
الــخــاصــة الأمــيــركــيــة فــي بــاكــســتــان. في 
انــتــخــب   ،2014 ــران  ــزيــ حــ يـــونـــيـــو/   14
أشــــرف غــنــي رئــيــســا لأفــغــانــســتــان، في 
لــلــســلــطــة في  انـــتـــقـــال ديـــمـــقـــراطـــي  أول 
هــذا الــبــلــد، وجـــاء ذلــك على وقــع إنهاء 
حــلــف »الـــنـــاتـــو« مــهــامــه الــقــتــالــيــة فــيــه. 
هــذا الــتــراجــع الأطــلــســي، قابله تحقيق 
نجاحاتها  أبــــرز   2015 فــي  »طــالــبــان« 
السلطة،  عــن  إزاحــتــهــا  منذ  العسكرية 
بينما زاد تنظيم »داعــش« من نشاطه 
أيـــضـــا فـــي الـــبـــاد. وفــــي صــيــف 2018، 
كانت الحكومة الأفغانية تسيطر فقط 
على 55 في المائة فقط من أفغانستان، 
عن  وممثلون  واشنطن  باشرت  بينما 
»طالبان« محادثات سرية في الدوحة. 
ــبــــرايــــر/ شــــبــــاط مــــن الـــعـــام  وفـــــي 18 فــ
ثانية،  بولاية  غني  فــوز  أعلن  الحالي، 
 استكمال »طالبان« وواشنطن 

ّ
في ظل

لمــفــاوضــاتــهــمــا الـــتـــي تــكــلــلــت بــتــوقــيــع 
اتـــفـــاق ســــام بــيــنــهــمــا فـــي 29 فــبــرايــر 

.2020
)فرانس برس(

محطات في تاريخ الغزو الأميركي
يطلق الأفغان قطار »المصالحة«، بعدما ظلوّا لعقدين في صلب الحرب الأميركية على 
الإرهاب، وفي صلب تداعياتها، من إطاحة نظام »طالبان«، إلى مقتل أسامة بن لادن، إلى 

السلام المنتظر

أول انتقال ديمقراطي للسلطة مع انتخاب 
)Getty/غني )شون غالوب
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الأردن: الانتخابات تنُشط المال السياسي
عمان ـ زيد الدبيسية

مــع قـــرب الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
الــعــاشــر  فـــي  ــررة  ــقــ المــ الأردن  فـــي 
ــن الـــثـــانـــي  ــريـ ــر/ تـــشـ ــبـ ــمـ ــوفـ ــــن نـ مـ
ــل، بــــــدأ المــــــــال الـــســـيـــاســـي يـــنـــشـــط فــي  ــبــ ــقــ المــ
مــخــتــلــف الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة، فــيــمــا تــشــدد 
الهيئة المستقلة للانتخاب إجــراءات الرقابة 
والمتابعة الميدانية للحد من تلك الممارسات.

وقـــد جـــرم قـــانـــون الانــتــخــاب أي مــمــارســات 
والناخبين  للانتخابات  المرشحين  قبل  مــن 
»المــــال  ـــ ــا يـــوصـــف بــ تـــنـــطـــوي عـــلـــى تـــقـــديـــم مــ

الأسود« بأي شكل من الأشكال .
ــم الـــهـــيـــئـــة المــســتــقــلــة  ــاســ ــتــــحــــدث بــ وقــــــــال المــ
ــــي تــصــريــح  ــنــــي فـ ــاد المــــومــ ــهــ لـــانـــتـــخـــاب جــ
حالياً  تنظر  »الهيئة  إن  الجديد«  »العربي  لـ
في العديد من البلاغات الواردة إليها بشأن 
تقديم بعض المرشحين مالًا سياسياً أسود 
لكسب أصوات الناخبين، حيث يتم التحقق 
ــــى الـــقـــضـــاء«.  وإحــــالــــة الــصــحــيــحــة مــنــهــا إلـ

وأضـــاف المــومــنــي أنــه » تــم حتى الآن إحالة 
3 قــضــايــا الـــى المــدعــي الــعــام، بــعــدم التحقق 
تفرض  بشأنها، حيث  المقدمة  البلاغات  من 
الهيئة رقابة مشددة على مجريات العملية 
كافة ومتابعة مدى  الــدوائــر  في  الانتخابية 

الالتزام بأحكام القانون«.
ووفـــقـــا لــلــمــادة 20 مـــن قـــانـــون الانــتــخــابــات 
يــحــظــر عــلــى أي مــرشــح أن يـــقـــدّم مـــن خــال 
قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات 
أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من 
المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو 
معنوي، ســواء كان ذلك بصورة مباشرة أو 
بواسطة غيره بما في ذلــك شــراء الأصــوات. 
كما يحظر القانون على أي شخص أن يطلب 
أو المساعدات  التبرعات  أو  الهدايا  مثل تلك 

أو الوعد بها من أي مرشح.
ولــضــبــط الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة والــتــصــدي 
قــال الناطق الإعــامــي باسم  للمال الأســـود، 
ألزم  القانون  أن  للانتخاب  المستقلة  الهيئة 
كـــل قــائــمــة انــتــخــابــيــة بــفــتــح حـــســـاب بنكي 

مــشــتــرك لمــتــابــعــة الأمـــــور بــتــفــاصــيــلــهــا كــافــة 
الانتخابية والإنــفــاق  الحملات  ذلــك  فــي  بما 

عليها.
المرشحين  بأسماء  بنكي  حساب  فتح  ويتم 
لغايات مــوارد وأوجــه الصرف على الحملة 
الانــتــخــابــيــة تــرصــد فــيــه المــبــالــغ المخصصة 
لــلــحــمــلــة ويـــتـــم الإنــــفــــاق مـــنـــه عـــلـــى الأوجـــــه 
المـــحـــددة فـــي نـــمـــوذج الإفـــصـــاح المـــعـــد لــهــذه 
الــغــايــة، ويــغــلــق الــحــســاب بــانــتــهــاء العملية 
ــانــــون  الانـــتـــخـــابـــيـــة. وقـــــــال المــــومــــنــــي إن »قــ
المتعاملين  بحق  عقوبات  تضمن  الانتخاب 
ــر فــي  ــؤثـ ــالمــــال الأســـــــود وأي مـــمـــارســـات تـ بــ

خيارات الناخبين واستمالتهم للانتخاب«.
وبموجب قانون الانتخاب يعاقب بالأشغال 
ــنـــوات ولا  ــدة لا تــقــل عـــن ثــــاث سـ الــشــاقــة مــ
تزيد على سبع سنوات كل من أعطى ناخبا 
مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه 
مبلغاً  بــأن يعطيه  تعهد  أو  عليه  عــرض  أو 
من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل 
حــمــلــه عــلــى الاقــــتــــراع عــلــى وجــــه خــــاص أو 

الامــتــنــاع عــن الاقــتــراع أو للتأثير فــي غيره 
للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع. كما يعاقب 
مباشرة  أو طلب  قبل  من  كل  العقوبة  بهذه 
المـــال أو  أو بــصــورة غير مباشرة مبلغاً مــن 
قرضاً أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو 
لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو 
فــي غيره  لــيــؤثــر  أو  الاقـــتـــراع  أن يمتنع عــن 

للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.
ــإن المـــــــال الـــســـيـــاســـي،  ــ وبـــحـــســـب مـــراقـــبـــن فــ
بــــات ســيــد المـــوقـــف فـــي الــعــديــد مـــن الـــدوائـــر 
الانتخابية، حيث يستخدم بعض المرشحين 
المـــــال لـــشـــراء الأصـــــــوات وتــغــيــيــر اتــجــاهــات 
الــنــاخــبــن، مشيرين إلــى أن هــذا المـــال نشط 
ــتــــخــــابــــات الـــتـــمـــهـــيـــديـــة الــتــي  ــتـــى فــــي الانــ حـ
ــاطـــق لــفــرز  ــنـ تــجــريــهــا بـــعـــض الـــعـــشـــائـــر والمـ
مــرشــح يــمــثــلــهــا فـــي الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، 
وقد تمكن البعض من الحصول على غالبية 
أصــــوات قــاعــدتــه الانــتــخــابــيــة الــصــغــيــرة في 
الانــتــخــابــات الــداخــلــيــة الــخــاصــة بــعــدد من 
العشائر والمناطق والتي تجري منذ أسابيع.

طهران ـ العربي الجديد

العملة الإيرانية إلى أدنى مستوى لها على  تراجعت 
الـــــدولار، لتصل نسبة هــبــوطــهــا منذ  الإطــــاق مــقــابــل 
يــونــيــو/ حـــزيـــران المـــاضـــي إلـــى 31%، بــســبــب تشديد 
الولايات المتحدة العقوبات، التي أعادت فرضها بعد 
انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق 

النووي في الثامن من مايو/ أيار 2018.
ووصل سعر صرف الدولار إلى 262 ألف ريال إيراني، 
ــال يـــوم الــخــمــيــس،  أمـــس الــســبــت، مــقــابــل 256 ألـــف ريــ
أواخــر يونيو/  العملة الأميركية في  بينما كان سعر 

حزيران 200 ألف ريال، وفق وكالة أسوشييتد برس.
ــــدولار وقـــت إبــــرام اتــفــاق  يــشــار إلـــى أن ســعــر صـــرف الـ
طــهــران الــنــووي عــام 2015 مــع الــقــوى العالمية 32 ألف 
ريــــال. وســبّــبــت الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة انــخــفــاضــا حــاداً 
في صــادرات النفط الإيرانية، مصدر الدخل الرئيسي 
ــركــــزي الإيــــرانــــي عبد  لـــلـــبـــاد. وقـــــال رئـــيـــس الــبــنــك المــ
الناصر همتي، يوم الجمعة الماضي، إن الحكومة تبذل 
جــهــدهــا لــلــســيــطــرة عــلــى الــوضــع فــي ســـوق الــعــمــات. 
ر مسؤولون إيرانيون منذ شهور، المصدّرين من 

ّ
وحذ

إعادة أرباحهم الأجنبية من الخارج أو مواجهة إلغاء 
تــراخــيــص التصدير الــخــاصــة بــهــم. كــذلــك حــذر البنك 

المركزي من أنه سينشر أسماء المخالفين. وأفاد البنك 
فــي يــونــيــو/ حــزيــران، بــأن الــشــركــات الإيــرانــيــة تصدّر 
النفطية  غير  المنتجات  مــن  دولار  مليار   40 مــن  أكــثــر 
سنوياً، وقــال المــســؤولــون إن نحو 50% منها لا يــزال 

في الخارج.
فـــي الــســيــاق، قـــال المـــديـــرالـــعـــام لمــكــتــب الـــــدول الــعــربــيــة 
والأفريقية في منظمة تنمية التجارة الإيرانية، فرهاد 
بيلتن، إن قيمة صادرات إيران من السلع غير النفطية 
إلى الدول العربية خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من 
العام الإیراني الحالي )بدأ في 21 مارس/ آذار( بلغت 
2.5 مليار دولار. وقال بيلتن، وفق وكالة »إرنا« أمس، 

رَت ســلــع وبــضــائــع غير  ــدول الــعــربــيــة الــتــي صُـــــدِّ إن الــ
ــارات وسلطنة عُمان  ــ الــعــراق والإمـ إلــيــهــا، هــي  نفطية 

والكويت وسورية وقطر والأردن ولبنان والبحرين.
وأضــــاف أن الــعــراق تــبــوأ الـــصـــدارة خـــال هـــذه الفترة 
في استيراد السلع غير النفطية الإيرانية بقيمة 1.83 
الإمـــارات بقيمة 310 ملايين دولار،  مليار دولار، تليه 
وســلــطــنــة عُــمــان بـــــ110 مــايــن دولار، والــكــويــت بـــ58 
بـ45  بـــ56 مليون دولار، وقطر  مليون دولار، وسورية 
مليون دولار. وبلغ حجم التجارة الخارجية الإيرانية 
الفترة نحو 24.6 مليار دولار، منها 10.9  خــال هــذه 
مليارات دولار للصادرات و13.7 مليار دولار للواردات.

العملة الإيرانية تتراجع لأدنى مستوى

موديز تخفض تصنيف تركيا
خفضت وكالة موديز العالمية، 

التصنيف الائتماني لتركيا من 
» بي 1« إلى »بي 2«‬‬، قائلة إن 

نقاط الضعف الخارجية للبلاد 
ستتسبب على الأرجح في أزمة 

في ميزان المدفوعات وإن مصداتها 
المالية آخذة في التناقص.

وقالت موديز، في بيان: »مع 

تزايد المخاطر التي تهدد الوضع 
الائتماني لتركيا، يبدو أن 

مؤسسات البلاد لا تنوي أو لا 
تقدر على التعامل بشكل فعال 

مع هذه التحديات«. وأظهرت 
بيانات من وزارة التجارة أن العجز 

التجاري التركي قفز 170% إلى 
6.31 مليارات دولار في أغسطس/ 

آب، إذ جعلت انخفاضات غير 
مسبوقة في قيمة الليرة المواطنين 

يهرعون إلى شراء الذهب وعلى 
خلفية مخاوف حيال نضوب 
عملات الاحتياطيات الأجنبية.

وقالت موديز، وفق وكالة رويترز، 
إن احتياطيات تركيا تتجه نحو 
النزول منذ سنوات، لكنها الآن 

عند مستوى هو الأقل في عقود 
كنسبة مئوية من الناتج المحلي 

الإجمالي بسبب محاولات البنك 
المركزي غير الناجحة للحفاظ 
على تماسك الليرة منذ بداية 

.2020
وأبقت موديز على النظرة 

المستقبلية للبلاد عند سلبية، 
عازية ذلك إلى زيادة مستويات 
المخاطر الجيوسياسية التي قد 

تسرع وتيرة أي أزمة.

إصلاح ناقلة نفط
نجح غواصو البحرية 

السريلانكية في سد مكان تسرب 
الديزل من المحرك المتضرر لناقلة 
نفط تعرضت لحريق، ما تسبب 

في الأيام الأخيرة بتلوث على 
امتداد كيلومترين في المحيط 

الهندي.
وتمت السيطرة على الحريق الذي 

اندلع في الثالث من سبتمبر/ 
أيلول، على متن السفينة »نيو 

دايمند« بعد عدة أيام، لكن المحرك 
التالف استمر في تسريب الديزل.

وأشارت البحرية السريلانكية، 
أمس السبت، وفق وكالة فرانس 

برس، إلى عدم حدوث تسرب 
نفطي من حمولة السفينة، 

المتواجدة على بعد حوالى 90 
كيلومترا من سواحل سريلانكا 
الشرقية. كذلك، تمكن الغواصون 
من سد فجوة تدخل منها المياه 
على الجانب الآخر من السفينة.

برلين تحذّر لندن 
من تداعيات بريكست

حذر وزير المال الألماني، أولاف 
شولتز، من أن بريطانيا ستتحمل 

العبء الأكبر من تداعيات عدم 
التوصل إلى اتفاق في المحادثات 

التجارية لمرحلة ما بعد بريكست. 
وارتفعت حدة السجال بين 

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن 
المحادثات التجارية مذ قررت لندن 

العودة عن الاتفاق الذي توصلت 
إليه مع التكتل بشأن بريكست من 

خلال قانون جديد أقرته.

أخبار

تدفق 
استثماري 

نحو الصين

قفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى الصين بنسبة 18.7% على أساس سنوي في أغسطس/آب الماضي، مسجلة 84.13 مليار يوان )12.3 
مليار دولار(، وفق بيانات صادرة عن وزارة التجارة. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين 
619.78 مليار يــوان، بارتفاع 2.6% على أســاس سنوي، بحسب البيانات التي أوردتها وكالة شينخوا، أمس السبت. وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي 
فائقة  الخدمات  ارتفع في قطاع  الماضية، بينما  الثمانية  أســاس سنوي خــال الأشهر  يــوان، بزيادة 12.1% على  الخدمات 476.61 مليار  في صناعة 

التكنولوجيا بنسبة 28.2%. وزاد حجم الاستثمار من هولندا بنسبة 73.6%، وبريطانيا 17.2%، بحسب البيانات.
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Sunday 13 September 2020
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خسائر الاقتصاد الموريتاني تحاكم ولد عبد العزيز

5.9
الموريتانية  الشركة  وصلت 
الانهيار،  حافة  إلى  للكهرباء 
خلال  ديونها  بلغت  أن  بعد 
فترة حكم ولد عبد العزيز 5.9 
مليارات أوقية فيما تجاوزت 
خسائرها المتراكمة 2.7 مليار 
دولار(،  مليون   75( أوقــيــة 

وفق البيانات الرسمية.

تحقيق

العملة الموريتانية فقدت 
ما يزيد على 40% من 

قيمتها منذ 2009

منح شركة مطارات 
أبوظبي حق تسيير مطار 
نواكشوط لمدة ربع قرن

نواكشوط ــ سكينة ابراهيم

السابق  الموريتاني  الرئيس  جــاء 
ــز، رافــعــا  ــزيـ ــعـ مــحــمــد ولــــد عــبــد الـ
ــار مــــكــــافــــحــــة الـــــفـــــســـــاد فـــي  ـــ ــعـ ــ شــ
بــدايــة حكمه، ووعـــد بــوقــف الــفــوضــى ونهب 
المـــال الــعــام والمــحــســوبــيــة، إلا أن فــتــرة حكمه 
الــتــي امــتــدت لعشر ســـنـــوات، شــهــدت فــســاداً 
مستشرياً كشفته صفقات واتفاقيات عديدة 
ــبــــاد، وفــــق تــحــقــيــقــات  لـــم تــــــراعِ مــصــلــحــة الــ
رســمــيــة، مــا ســبّــب إفـــاس شــركــات عمومية، 
ــد، وتــــراجــــع الـــقـــدرة  ــلـ ــبـ ــاع مــــقــــدرات الـ ــيــ وضــ
ــفــــاع المــديــونــيــة  الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــن، وارتــ
تــجــاوزت 100% من  الــخــارجــيــة بشكل كبير 
الناتج الإجمالي الداخلي، بعد أن استفادت 
عام  في  الخارجية  للديون  إعفاء  الــدولــة من 
2008 قــبــيــل الانـــقـــاب الــــذي جـــاء بــولــد عبد 

العزيز إلى السلطة.
الــتــي حصل عليها  الكبيرة  الــقــروض  ورغـــم 
لــم ينعكس على  الــســابــق، إلا أن ذلــك  النظام 
ــلـــى الـــــظـــــروف المــعــيــشــيــة  الاقــــتــــصــــاد، ولا عـ
المحلية »الأوقية«  العملة  فإن  للسكان، كذلك 
فــقــدت مــا يــزيــد على 40% مــن قيمتها خلال 
عشرية ولد عبد العزيز التي امتدت من 2009 

حتى 2019.
وشـــهـــدت هــــذه الـــفـــتـــرة تـــراجـــعـــا كــبــيــراً على 
فترة حكمه  لتتوج  كــافــة،  الدولية  المــؤشــرات 
بحصول موريتانيا على المرتبة قبل الأخيرة 
حــســب مــؤشــر الانـــفـــتـــاح الاقـــتـــصـــادي، الـــذي 
البريطاني، حيث  يصدره معهد »ليجاتوم« 

حلت في الدرجة الـ 149.
ــيـــة،  ــفـــرنـــسـ واتــــهــــمــــت مـــنـــظـــمـــة »شـــــــاربـــــــا« الـ
الاقتصادية،  الجرائم  مكافحة  في  المختصة 
فــي تــقــريــر لــهــا نــهــايــة 2017 نــظــام ولـــد عبد 
فترة  أن  إلــى  الفساد، مشيرة  برعاية  العزيز 
الوبائي  »الانــتــشــار  مــا سمّته  حكمه شهدت 

للرشوة والفساد في موريتانيا«.
واتــهــمــت المـــعـــارضـــة المــوريــتــانــيــة ولــــد عبد 
الــعــزيــز بــالــفــســاد والأحـــاديـــة فــي التسيير، 
وبــالــســيــر بــاقــتــصــاد الــبــلــد نــحــو الانــهــيــار، 
للتحقيق  برلمانية  لجنة  بتشكيل  وطالبت 
ــه لــلــســلــطــة،  ــادرتـ ــغـ ــتـــرة حــكــمــه بـــعـــد مـ فــــي فـ

ــيـــل الـــلـــجـــنـــة، قـــبـــل بـــضـــعـــة أســـابـــيـــع،  ـــحـ
ُ
ــت لـ

تقريرها على وزير العدل الذي أحاله بدوره 
ــاء، وبـــــدأ الــتــحــقــيــق الابـــتـــدائـــي  ــقـــضـ عــلــى الـ
فــي جميع المــلــفــات، حــيــث اســتــدعــت شرطة 
التقرير  شملهم  مــن  الاقــتــصــاديــة  الــجــرائــم 
مــن وزراء ســابــقــن ومــســؤولــن ســامــن في 
وقِف هو الآخر، 

ُ
نظام ولد عبد العزيز، الذي أ

والــتــحــقــيــق مــعــه مــن طـــرف شــرطــة الــجــرائــم 
ــرات الــشــهــر المــاضــي،  الاقــتــصــاديــة، لــثــاث مـ

قل في إحداها لمدة أسبوع.
ُ
اعت

إحالة 12 ملفاً على القضاء
البرلمانية،  التحقيق  لجنة  نائب رئيس  وقــال 
ــي تـــصـــريـــح  ــ ــي، فــ ــانــ ــبــ ــيــ ــشــ ــــي ولـــــــد الــ ــــوفـ الـــــصـ
المــلــفــات التي  الــجــديــد«، إن جميع  »الــعــربــي  لـــ
اللجنة والتي بلغ عددها 12  شملها تحقيق 
ت جميعاً 

َ
حيل

ُ
ملفاً، احتوت على خروقات، وأ

سجلت  واحـــد،  ملف  باستثناء  القضاء،  على 
فـــيـــه مـــخـــالـــفـــات ذات صـــبـــغـــة إداريــــــــــة، جـــرت 
صــنــدوق  وهـــو  مسبّبيها،  بمعاقبة  المــطــالــبــة 
ــائـــدات الــنــفــطــيــة. وكـــشـــف تــقــريــر الــلــجــنــة  ــعـ الـ

خلال  تمت  الــتــي  الصفقات  أن  عــن  البرلمانية 
ــتـــرة حـــكـــم الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق شـــهـــدت خـــرق  فـ
التنظيمية،  والـــلـــوائـــح  الـــقـــوانـــن  مـــن  الــكــثــيــر 
وأوصــــت بــإلــغــاء أو مــراجــعــة الاتــفــاقــيــات مع 
التي  الملفات  بعض  في  الأجانب  المستثمرين 
الحاويات  رصيف  كصفقة  التحقيق،  شملها 
ــشــــوط، وهـــي  ــواكــ والمــــحــــروقــــات فــــي مـــيـــنـــاء نــ

الصفقة التي منحت لشركة هندية على صلة 
بصهر الرئيس السابق ولد عبد العزيز، لمدة 
30 عاماً مقابل استثمار يصل إلى 390 مليون 
دولار فقط. كذلك طالبت اللجنة في تقريرها 
بـــإلـــغـــاء أو مـــراجـــعـــة مـــعـــاهـــدة الاســـتـــثـــمـــار 
»بــولــي هوندونغ«  مــع شركة  للجدل  المثيرة 
الــصــيــنــيــة الــتــي تــتــهــم بــالــتــســبــب فــي كـــوارث 
بــيــئــة خــطــيــرة. وكـــانـــت مــحــكــمــة الــحــســابــات 
المــوريــتــانــيــة قــد أوضــحــت فــي تــقــريــر صــادر 
أن  الأول 2019،  ديــســمــبــر/كــانــون  فــي  عــنــهــا 
الكميات  تحدد  لم  هوندونغ«  »بولي  شركة 
ــصــطــاد، وهــو 

ُ
والأنـــــواع مــن الأســـمـــاك الــتــي ت

الأمر الذي يخالف القانون الموريتاني، كذلك 
فإنها لم تفِ بالتزامها استثمار 100 مليون 
العاملة في  لليد  دولار، وخلق 2500 وظيفة 
النظام  في  نافذة  جهات  تهم 

ُ
وت موريتانيا. 

السابق بتقديم تسهيلات للشركة الصينية، 
مقابل رشى تدفعها الشركة للنافذين.

 
إفلاس شركات وصفقات خاسرة

ــد عــبــد الـــعـــزيـــز الــــدولــــة المــوريــتــانــيــة  ــرك ولــ تــ

عــلــى حــافــة الانــهــيــار الاقــتــصــادي، بــاعــتــراف 
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق إســـمـــاعـــيـــل ولـــد  رئـ
الــشــيــخ ســيــديــا، حــيــث صــــرح أمــــام الــبــرلمــان 
المـــوريـــتـــانـــي فـــي 31 يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
الماضي، بأن الخزينة العامة للدولة في يوم 
وصول الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني 
فــي 31 يوليو/ تموز 2019، كان  الحكم  إلــى 
مــلــيــون   72.2( ــة  ــيـ أوقـ مــلــيــار   2.6 رصـــيـــدهـــا 
دولار(، 18 مليون دولار منها إعانة من البنك 
الدولي، مضيفاً أن حكومته وجدت الخزينة 
مطالبة بسداد 200 مليار أوقية، أي ما يزيد 

على نصف مليار دولار.
وحـــــول تـــقـــديـــره لــحــجــم خــســائــر الاقــتــصــاد 
المــوريــتــانــي جـــراء الــفــســاد، قــال نــائــب رئيس 
الشيباني،  ولـــد  الــبــرلمــانــيــة،  التحقيق  لجنة 
ان لجنة التحقيق لم تتوافر لديها معطيات 
مـــحـــددة عـــن حــجــم الــخــســائــر الــتــي تكبدها 
ــوء التسيير  الاقــتــصــاد نــتــيــجــة الــفــســاد وســ
الـــذي شــهــدتــه فــتــرة ولـــد عــبــد الــعــزيــز، ولكن 
البلاد كان يخسر  اقتصاد  أن  التأكيد  يمكن 
عــلــى عـــدة مــســتــويــات، حــيــث كـــان يخسر من 
ــاء المـــشـــاريـــع  ــــال تــضــخــيــم تــكــالــيــف إنــــشــ خـ
ــا عـــلـــى مـــســـتـــوى تــنــفــيــذ  ــ ــــضـ والمـــــــرافـــــــق، وأيـ
المشاريع، حيث يجري تنفيذها بمواصفات 
رديــئــة وســيــئــة، مــا يجعلها تــتــلــف بــســرعــة، 
أمــوالًا ومصاريف  الدولة من جديد  وتتكبد 
فـــي صــيــانــتــهــا وإصـــاحـــهـــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 
خــســائــر الـــبـــاد عــلــى مــســتــوى فـــقـــدان جــزء 
التي كانت تحصل عليها  الأمـــوال  مــن  كبير 
كتمويلات خــارجــيــة، حيث تــذهــب فــي إطــار 
الــعــمــولات وتــضــخــيــم تــكــالــيــف المــســتــوردات 

التي يجري شراؤها من الجهات المانحة.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن فترة حكم الرئيس 
السابق شهدت إفلاس عدة شركات عمومية، 
ف الدولة 

ّ
وارتفاع ديون شركات أخرى، ما كل

عـــشـــرات المـــلـــيـــارات الـــتـــي أنــفــقــتــهــا لــتــســويــة 
وضعية تلك الشركات.

ــــــعَــــــدّ الــــشــــركــــة المـــوريـــتـــانـــيـــة لـــاســـتـــيـــراد 
ُ
وت

والــتــصــديــر »ســونــمــكــس« مــن أهـــم الــشــركــات 
التي أفلست خلال العشرية المنصرمة، حيث 
عــــام 2018، على  مــطــلــع  تــصــفــيــتــهــا  ـــت 

َ
عـــلـــن

ُ
أ

الرغم من أن رأس مالها أيام وصول ولد عبد 
العزيز إلى السلطة ناهز 1.7 مليار أوقية.

هي  للكهرباء  الموريتانية  الشركة  ووصــلــت 
الأخـــــرى إلــــى حــافــة الانـــهـــيـــار بــعــد أن بلغت 
ديــونــهــا خـــال فــتــرة حــكــم ولـــد عــبــد الــعــزيــز 
5.9 مــلــيــارات أوقـــيـــة، فــيــمــا واجــهــت خسائر 
مــلــيــون   75( ــة  ــيــ أوقــ مـــلـــيـــار   2.7 عـــلـــى  تـــزيـــد 
مليارات  الموريتانية  الدولة  ودفعت  دولار(، 
الأوقية لتسديد ديون الشركة. وتتمثل أكبر 

الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الموريتاني 
خلال فترة حكم ولد عبد العزيز في التوقيع 
ــــدى مــــع شـــركـــات  عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــات طـــويـــلـــة المــ
أجــنــبــيــة تـــتـــولـــى بــمــوجــبــهــا تــســيــيــر مــطــار 

وميناء نواكشوط.
بـــشـــركـــة »مــــطــــارات  الاتــــفــــاق الأول  يــتــعــلــق 
أبوظبي« الإماراتية، التي منحتها الحكومة 
نواكشوط  مــطــار  تسيير  صفقة   2018 عــام 
الـــدولـــي لمـــدة ربـــع قــــرن، وهـــو الاتـــفـــاق الــذي 
ستخسر بموجبه شركة مطارات موريتانيا 
ــة، كــــذلــــك ســتــضــطــر  ــمـ ــيـــة ضـــخـ ــالـ عــــوائــــد مـ
شـــركـــة »المـــوريـــتـــانـــيـــة لـــلـــطـــيـــران«، بــمــوجــب 
 الصفقة إلى دفع 120 مليون أوقية سنوياً 

للشركة الإماراتية. اتفاقيات مشبوهة 
وإفلاسات

ترك الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الدولة وفق تحقيقات رسمية وتصريحات 
مسؤولين، على حافة الانهيار الاقتصادي، حيث تتكشف حجم الخسائر التي خلفتها صفقات 

واتفاقيات استثمارية مشبوهة
توقعات بتسويات مع المتهمين بالفساد

توقع مصدر في لجنة التحقيق البرلمانية، التي أعدت تقريراً حول ملفات 
الفساد في عهد الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، حدوث 
»العربي  تسويات في القضايا المنظورة حالياً أمام القضاء. وقال المصدر لـ
الجديد« إنه »من المتوقع أن تؤول الأمور في النهاية إلى نوع من التسويات 
يتم بموجبها إرجــاع بعض الأمـــوال ممن تثبت عليه حيازتها بطريقة 
غير قانونية، مضيفا أنــه »قــد لا يتم تطبيق الجوانب الأخــرى الجزائية 
إلا في حدود ضيقة وفي الحالات التي لم يتم التوصل فيها إلى تسوية 
بخصوص ملف معين«. وأشار إلى ضرورة الابتعاد عن الانتقائية في 

محاسبة المتهمين بالفساد، موضحا أنه رغم إقالة الحكومة وتعيين أخرى 
بسبب ورود أسماء بعض الــوزراء السابقين في ملفات التحقيق، إلا أن 
بعض المسؤولين لا يزالون في مواقع حساسة ولــم يتم إبعادهم حتى 
الآن عن وظائفهم مع أنهم مشمولون في ملفات الفساد ومعنيون بشكل 
مباشر عن بعضها. وتابع أنه إذا آلت الأمــور إلى تسوية يتم بموجبها 
إرجاع بعض الأموال المنهوبة، فإن ذلك رغم أهميته لن يشكل رادعا مهما 
في المستقبل يحول بين المسؤول وهذا النوع من أساليب الفساد، كما أن 

التسويات ستكرس أسلوب التفاهم والتعامل مع المفسدين.

الرئيس 
السابق 
تعرض 
للاحتجاز 
على 
خلفية 
تحقيقات 
في 
الفساد 
)الأناضول(

تونس ــ إيمان الحامدي

كورونا  فيروس  جائحة  فاقمت 
ــــون الأســـر  ــة ديـ ــ الـــجـــديـــد مـــن أزمـ
الــتــي زادت معدلات  فــي تــونــس، 
الــبــطــالــة وفـــقـــدان الـــوظـــائـــف، بــيــنــمــا ظلت 
ــذه الـــديـــون لــســنــوات مــاضــيــة مــثــار قلق  هـ
واســـــع لــــدى الـــبـــنـــوك والـــحـــكـــومـــة، فـــي ظــل 
ارتــفــاع حــالات التعثر عــن الــســداد، مــا دعا 
تــحــرّكــات حكومية عبر طــرح مشروع  إلــى 

قانون يسمح بتسوية الديون.
وتــظــهــر بـــيـــانـــات رســمــيــة أن نــحــو نــصــف 
مــلــيــون أســــرة تــــدور فــي دوامــــة الاســتــدانــة 
الــقــانــون  المــســتــمــرة، بينما يــرمــي مــشــروع 
الــجــديــد« إلى  الــذي اطلعت عليه »الــعــربــي 
ــخــــاص الــطــبــيــعــيــن الـــذيـــن  مـــســـاعـــدة الأشــ
ــاه الـــبـــنـــوك  ــجــ ــا مـــفـــرطـــا تــ ــنــ ــانــــون تــــدايــ يــــعــ
المستحقة  الالتزامات  تسديد  عن  وعجزوا 
لها  الــديــون  ألا تكون هــذه  عليهم، شريطة 
يثبت  مــا  المــديــن  تقديم  مــع  طبيعة مهنية، 

عجزه عن السداد.
وبــحــســب مـــشـــروع الـــقـــانـــون، يــتــم الاتـــفـــاق 
على برنامج التسوية الرضائية بين المدين 
والدائن والتي تصل إلى 60% من إجمالي 

الحكومة مشروع  ويــتــزامــن طــرح  الــديــون. 
فقدان  مع  للعائلات  المفرط  التداين  قانون 
نـــحـــو 270 ألــــف تـــونـــســـي وظـــائـــفـــهـــم عــقــب 
جائحة كورونا وارتفاع نسبة البطالة في 
الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام الــجــاري إلــى %18 

مقابل 15% بداية العام.
ــة، الـــكـــاتـــب الـــعـــام  ــ ــازيـ ــ ــارق بــــن جـ ــ ــ ــال طـ ــ ــ وقـ
مستقلة(  )جمعية  المالية  الخدمات  لمرصد 
إن هـــنـــاك حـــاجـــة ضـــروريـــة إلــــى مــثــل هــذه 
القوانين، بعد تدهور الوضع المالي للأسر 
جـــــــراء الـــجـــائـــحـــة الـــصـــحـــيـــة والـــتـــوقـــعـــات 
الــســائــدة بــزيــادة أعـــداد غــيــر الــقــادريــن عن 
لــلــبــنــوك. وأضـــاف  دفـــع ديــونــهــم المستحقة 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن دراســـة  بــن جــازيــة لـــ
أجـــراهـــا مــرصــد الــخــدمــات المــالــيــة رجّــحــت 
ارتـــفـــاع نــســبــة الــفــقــر فــي تــونــس إلـــى %21 
نهاية العام الحالي مقابل 15,2% في الربع 
الطبقة  نــزول  2020، كما رجّحت  الأول من 
الوسطى في تونس إلى ما دون الـ 50% من 

مجموع السكان مقابل 67% حالياً.
ربك قدرة 

ُ
وتابع أن هذه العوامل مجتمعة ت

من  ديــونــهــا، ولا سيما  الأســـر على تحمل 
)الــوظــائــف(، مشدداً  مــواطــن شغلها  فقدت 
للنقاش  سريعاً  القانون  طرح  أهمية  على 
في البرلمان من أجل إنقاذ العائلات المهددة 
جــراء عدم  أو ممتلكاتها  مــواردهــا  بفقدان 
ــد الــكــاتــب الــعــام  قــدرتــهــا عــلــى الـــســـداد. وأكـ
 مشروع القانون 

ّ
لمرصد الخدمات المالية أن

سيعود بالفائدة أيضاً على المصارف، بما 
المصنفة  الديون  قيمة  تقليص  في  يساهم 
)غير المستخلصة( أو التي دخل أصحابها 

طور التقاضي. 
وبــلــغــت قــيــمــة ديــــون الأفـــــراد المــصــنــفــة لــدى 
البنوك نحو 1.024 مليار دينار )372 مليون 
دولار( خلال العام الماضي 2019، مقابل 981 
فــي 2018 ونحو 885 مليون  ديــنــار  مليون 
ديـــنـــار فـــي الـــعـــام الــســابــق عــلــيــه، وفـــق آخــر 

بيانات رسمية للبنك المركزي التونسي.
وتــكــشــف الــــزيــــادة فـــي حــجــم ديــــون الأفــــراد 
المصنفة من عام إلى آخر حقيقة الصعوبات 
ــتــــي تـــواجـــهـــهـــا الأســــــــر، مــــا يــــزجّ  المـــالـــيـــة الــ
بــبــعــضــهــم إلــــى دوائـــــر الــقــضــاء وإجــــــراءات 
الحجز على الممتلكات أو المرتبات من قبل 

البنوك لتحصيل الديون.
ــي تــصــنــيــف لـــلـــقـــروض المـــتـــعـــثـــرة، الــتــي  وفــ
قــروض  تحتل  المــركــزي،  البنك  عنها  كشف 
تهيئة المساكن المرتبة الأولى، تليها قروض 
الاســــتــــهــــاك، ثــــم قـــــروض اقـــتـــنـــاء المــســاكــن 
الــجــديــدة. ووفـــق آخــر بــحــث قــام بــه المعهد 
تشرين  نوفمبر/  فــي  للاستهلاك  الوطني 
الثاني 2018 حول التداين الأسري، يتضح 
أن المواطن أصبح يعيش نمطاً استهلاكياً 
مــتــصــاعــداً لا يــتــمــاشــى ومــســتــوى الأجـــور 
والمـــداخـــيـــل عــمــومــا، وهــــو مـــا جــعــل نسبة 
ــقــــروض عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــوطـــنـــي تــنــمــو  الــ
ــتــــوازن بين  الــ ــتـــال  إلــــى اخـ ســـنـــويـــا، وأدى 

المنظومة الاستهلاكية والقدرة الشرائية.
وقـــــفـــــزت ديــــــــون الأفـــــــــــراد والأســــــــــر بــنــســبــة 
 2010 الأول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/  بـــن   %120
البيانات  بحسب   ،2018 أيلول  وسبتمبر/ 

الصادرة عن البنك المركزي.
واعــتــبــر مــحــمــد مــنــصــف الــشــريــف، الخبير 
الاقــتــصــادي، أن ارتــفــاع قــروض الاستهلاك 
نـــتـــيـــجـــة حـــتـــمـــيـــة لـــلـــعـــوامـــل الاقـــتـــصـــاديـــة 

بغداد ـ زيد سالم

ــــي مــجــلــس  كـــشـــف مــــســــؤولــــون وأعـــــضـــــاء فـ
المـــنـــافـــذ  إيــــــــــــــرادات  الـــــعـــــراقـــــي، أن  الــــــنــــــواب 
إلى  الــحــدوديــة سجلت زيـــادة كبيرة لتصل 
إقــرار حكومة مصطفى  منذ  الضعف،  نحو 
تقويض  إلــى  تــهــدف  أمنية  خطة  الكاظمي، 
ــل المــســلــحــة  ــائــ ــفــــصــ نــــفــــوذ المـــلـــيـــشـــيـــات والــ
ــائـــر المـــســـيـــطـــرة عـــلـــى هـــــذه المـــنـــافـــذ،  والـــعـــشـ
وتــحــديــداً فــي مــدن جنوب الــبــاد ووضعها 
تــحــت ســيــطــرة الــجــيــش الـــعـــراقـــي. ويــرتــبــط 
العراق عبر 24 منفذاً حدودياً بريا وبحرياً 
مع الــدول الست المجاورة له، وهي الكويت، 
وإيــران،  تركيا،  ســوريــة،  الأردن،  السعودية، 
الــدولــة على  الفساد وضعف سيطرة  أن  إلا 
المستوى  الــعــراق  يبلغ  أن  دون  حــالا  المنافذ 
قال  والتي  المنافذ،  تلك  إيـــرادات  من  المقبول 
خــبــراء اقــتــصــاد إن مــن المــفــتــرض وصــولــهــا 
وقـــال مسؤول  دولار سنوياً.  مليار   13 إلــى 
قريب من مكتب رئيس الــوزراء، إن »الحملة 
الأمنية التي قادها رئيس الوزراء بالتنسيق 
مــع جــهــاز مكافحة الإرهــــاب والــجــيــش، أتت 
بـــفـــائـــدة كـــبـــيـــرة عـــلـــى مـــســـتـــوى مــــدخــــولات 
العراق المالية من المنافذ«. وأضاف المسؤول: 

»الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى عـــلـــم بــحــجــم الـــفـــســـاد فــي 
ولكنها  الجمارك،  وهيئة  الحدودية  المنافذ 
ــادم مــــع الـــجـــهـــات  ــتــــصــ ــدم الــ ــ ــلـــى عــ تـــعـــمـــل عـ
الــحــزبــيــة والمــســلــحــة الـــنـــافـــذة فـــي المــنــافــذ«، 
من  المــزيــد  يتجه نحو  »الكاظمي  أن  مــؤكــداً 
في  الفاسدة  الجهات  الخناق على  تضييق 
دوائــر الضرائب والمنافذ، ولا سيما بعد أن 
تبيّ حجم الإرهاق المالي لدى العراق بسبب 

الاعتماد شبه الكامل على النفط«.
ووفـــق هيئة المــنــافــذ الــحــدوديــة، تــم تحقيق 
إيرادات بأكثر من 107 مليارات دينار )حوالي 
90 مليون دولار(، من المنافذ الحدودية لشهر 
أغسطس/ آب الماضي، وهو ما يعادل ضعف 
العام  مــن  الشهر  المحصل خــال نفس  المبلغ 

الماضي 2019.
وأكدت الهيئة في بيان لها أنها »تسعى إلى 

ــرادات الــدولــة لتخطي  ــ المــضــي فــي تعظيم إيـ
الــعــراق، وفــرض  الأزمـــة المالية التي يمر بها 
هيبة الدولة وتوفير بيئة آمنة للعاملين في 

المنافذ الحدودية«.
إلا أن عضو اللجنة المالية في البرلمان، أحمد 
الصفار، أكد أنه رغم زيادة حصيلة الإيرادات 
ــن المـــنـــافـــذ لــلــضــعــف مـــقـــارنـــة بــالمــســتــويــات  مـ
الــســابــقــة، إلا أنــهــا لا تــــزال أقــــل بــنــحــو %50 
الـــواجـــب تحصيلها،  الــحــقــيــقــيــة  المــبــالــغ  عـــن 
خــاصــة فــي ظــل حجم الــتــبــادل الــتــجــاري بين 
رئـــيـــس هيئة  ــان  ــ الــــجــــوار. وكـ الـــعـــراق ودول 
المنافذ الحدودية، كاظم العقابي، قد قال في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة مـــؤخـــرا، إن »الـــعـــراق 
يخسر المليارات شهرياً بسبب فساد المنافذ، 
ــــي الـــبـــصـــرة  وبـــــالأخـــــص مـــيـــنـــاء أم قـــصـــر فـ
)جنوب(«، فيما دعت لجنة الأمن في البرلمان 
إلى إبعاد المليشيات عن تلك المنافذ، وإنهاء 
ســلــطــة المــســلــحــن والـــخـــارجـــن عـــن الــقــانــون 

على دوائر الدولة.
ـــان، 

ّ
لــكــن عــضــو مــجــلــس الــــنــــواب بـــاســـم خـــش

اعــتــبــر فــي تــصــريــح خـــاص أن »الــحــكــومــة لا 
التي تسيطر  العصابات  تقدر على مواجهة 
الجنوبية  وتحديداً  الــحــدوديــة،  المنافذ  على 

المرتبطة بإيران«.

الدوحة ــ العربي الجديد

ــتــــداول الـــعـــقـــاري فـــي قــطــر،  ســجّــلــت حـــركـــة الــ
 164.8( ــال  ــ ريـ مــلــيــون  تـــجـــاوز 600  صـــعـــودا 
مليون دولار(، خلال النصف الأول من العام 
ــتـــي واجــهــتــهــا  ــم الـــتـــحـــديـــات الـ ــ ــــاري، رغـ ــــجـ الـ
السوق منذ مطلع العام الحالي، مع انتشار 
ــتــــه الإجــــــــــــراءات  وبـــــــــاء كــــــورونــــــا ومـــــــا فــــرضــ
الاحــتــرازيــة مــن إغــاقــات. ووصــلــت مبيعات 
العقارات في بنهاية يونيو/ حزيران الماضي 
إلـــى نــحــو 11.4 مــلــيــار ريـــال )3.13 مــلــيــارات 
خــال  ريـــــال،  مـــلـــيـــارات   10.8 مــقــابــل  دولار(، 
نفس الــفــتــرة مــن الــعــام المــاضــي، وفــق تقرير 
متخصص صادر عن شركة إزدان، أحد أكبر 

الشركات العقارية في الدولة.
ــار الــتــقــريــر، الــــذي يــســتــنــد إلـــى بــيــانــات  ــ وأشـ
رسمية، إلى استمرارية المؤشر في الصعود 
الحالي،  العام  من  الثاني  النصف  بداية  مع 
ــة لمــواجــهــة  ــرازيــ ــتــ مــــع تــخــفــيــف الـــقـــيـــود الاحــ
كورونا، إذ سجلت التداولات نحو 2.8 مليار 

ريال خلال يوليو/ تموز الماضي.
كما توقع التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ 
السبت،  أمــس  الــصــادر،  العقارية،  للمشاريع 

البيع  عمليات  في  تحسناً  السوق  تشهد  أن 
والــشــراء والإيــجــار خــال الــعــام المقبل 2021، 
لافتا إلى أن ذلك يعتمد على متابعة تنفيذ 
ــاريـــع شــبــكــة  ــاريـــع رئـــيـــســـيـــة، مــنــهــا مـــشـ مـــشـ
الــســكــك الـــحـــديـــديـــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة ومــا 
لكرة  العالم  كــأس  بطولة  بمشاريع   يتصل 

القدم »مونديال 2022«.
ووفــــق الــتــقــريــر، الــــذي اطــلــعــت عليه »الــعــربــي 
الجديد« فإن النسبة الأكبر من إنفاق الدولة، 

تـــركـــز عــلــى اســتــكــمــال المـــشـــاريـــع الـــكـــبـــرى في 
استمرار  إلــى  بالإضافة  الرئيسية،  القطاعات 
العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية. وأشار 
إلى أن جزءا مهما من إنفاق الحكومة، سيركز 
على تخصيص الموارد المالية لتطوير القسائم 
ومــشــاريــع  لــلــمــواطــنــن،  المــخــصــصــة  السكنية 
الأمــــن الــغــذائــي والــقــطــاع الــســيــاحــي وتطوير 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فــــي المـــنـــاطـــق الاقـــتـــصـــاديـــة 
والحرة، مؤكدا أن القطاع العقاري سيستفيد 
مـــن الإنـــفـــاق عــلــى تــلــك المــشــاريــع بــشــكــل كبير 
مما سيدعم نموه بشكل إيجابي. وأكد تقرير 
الآن  العقاريين يعملون  المطورين  أن  الأصمخ 
على تنفيذ مشاريع سكنية بتشطيبات عالية 
ومــجــهــزة بــوســائــل الــتــرفــيــه، بــهــدف المحافظة 

على الاستمرارية في العمل.
وبلغ حجم تـــداول الــعــقــارات فــي عقود البيع 
في  الــعــقــاري  التسجيل  إدارة  لـــدى  المــســجــلــة 
الفترة مــن 30 أغسطس/  الــعــدل خــال  وزارة 
آب الماضي حتى الثالث من سبتمبر/ أيلول 
الجاري، حوالي 410.35 ملايين ريال )112.7 
الـــعـــقـــارات  قـــائـــمـــة  وشـــمـــلـــت  دولار(.  مـــلـــيـــون 
المـــتـــداولـــة بــالــبــيــع، أراضـــــي فــضــاء ومــســاكــن 
وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام.

مأزق 
ديون الأسر

)Getty( التداولات العقارية تواصل الصعود

إيرادات المنافذ العراقية تقفز للضعف

3 مليارات دولار لقطر من العقارات

الحكومة التونسية تسعى 
لتسوية بعد تزايد التعثر

أضحت ديون الأسر 
في تونس مثار قلق 
للحكومة، بعد تزايد 

حالات التعثر، الأمر الذي 
يدفعها نحو إجراء 

تسويات عبر قانون جديد

موارد مال وناس

إنشاءات

270 ألف تونسي 
فقدوا وظائفهم عقب 

جائحة كورونا

يفُترض وصول حصيلة 
الإيرادات الحدودية 

إلى 13 مليار دولار سنوياً

المتمثلة فــي تــدهــور الــقــدرة الــشــرائــيــة منذ 
مشيراً  الأسعار،  مستويات  وارتفاع   ،2011
إلى أن نحو 500 ألف أسرة في حالة سداد 
للديون على المدى المتوسط والطويل، وفق 
مباشرة  يؤثر  ما  وهــو  الرسمية،  البيانات 
ــى تــطــويــر  ــلــ ــيــــة وعــ ــا الــــشــــرائــ ــهــ عـــلـــى قــــدرتــ

مستوى العيش.
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« إن  ـــ وقـــــــال الـــشـــريـــف لــ

للتزايد  مرشحة  المفرط  التداين  وضعيات 
فــي ظــل الأزمــــة الاقــتــصــاديــة المــتــرتــبــة على 
جــائــحــة كـــورونـــا، بــمــا يــؤكــد أهــمــيــة إصـــدار 

قانون يعالج هذه المشكلة.
ووفــــق بــيــانــات حــديــثــة صــــادرة عــن المعهد 
ــر المــديــونــة  ــإن الأســ الــوطــنــي لــاســتــهــاك، فـ
ــا لــســداد  تــخــصــص نــحــو 43% مـــن أجـــورهـ
الديون، وقد ترتفع هذه النسبة لدى بعض 

من   %70 أن  إلــــى   
ً
لافـــتـــة  ،%60 إلــــى  الأســـــر 

الأسر لها مصدر وحيد للتداين و20%  لها 
مــصــدران و10% 3 مــصــادر فــمــا فـــوق، وأن 
الأســر التي تتكوّن من 4 إلــى 5 أفــراد تمثل 
59% مــن الأســر المقترضة، مــع تمركز %60 
مـــن هــــذه الأســــر فـــي إقــلــيــم تــونــس الــكــبــرى 
)يضم ولايــات تونس وأريــانــة وبــن عروس 

ومنوبة( شمال البلاد.

مساعدات للأسر 
منخفضة الدخل 
خلال جائحة كورونا 
)فرانس برس(

Sunday 13 September 2020 Sunday 13 September 2020
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هيونداي تطلق الجيل الرابع من »توسان«

كشفت شركة هيونداي موتورز عن أولى الصور للطراز الجديد من سيارتها 
التطورات  أبرز  الضوء على  الشركة بتسليط  توسان Tucson 2021. وتقوم 
التي طرأت على الشكل الخارجي الجديد كلياً للسيارة المترقبة، خصوصاً نظام 
بالإضافة  البارمترية(،  الخفية  )الإضــاءة  لهيونداي  والمبتكر  الجديد  الإضــاءة 
إلى تمتع هذهِ السيارة بقمرة قيادة مزدوجة جديدة ومطورة بالكامل وبشكل 
العالية  والتقنية  ملموس توفر لمستخدميها والعملاء تجربة تتسم بالابتكار 

تجعل من »توسان« واحدة من أشهر السيارات عالمياً في فئتها.

هوندا تطرح نماذج جديدة من »سي آر في«

أصبحت ســيــارات CR-V مــن هــونــدا مــن بــن أكثر ســيــارات »الــكــروس أوفــر« 
مبيعاً في العالم في السنوات الماضية، لذا تسعى الشركة لتطوير هذه السيارات 
 CR-V نماذج  وستأتي  جديدة.  ومواصفات  بتعديلات  وتزويدها  باستمرار 
الحديثة بهياكل معدلة من حيث التصميم، أما من الداخل فزودت بصفين من 
المقاعد الجلدية المريحة المخصصة لـ 5 ركاب، وبصندوق للأمتعة بسعة  522 
ليترا، وواجهة قيادة فيها أحدث أنظمة المالتيميديا التي يمكن التحكم بها عبر 

شاشة تعمل باللمس بمقاس 7 بوصات.

»جيب« تعلن عن »غراند ياغونر«

أحــدث نموذج من سيارات Grand Wagoneer مع  كشفت شركة Jeep عن 
هيكل كبير صمم لمنح المركبة طابع العصرية والحداثة وحافظ بنفس الوقت 
بقمرتها  السيارة  هــذه  وتتميز  التقليدية.   Jeep ســيــارات  تصاميم  روح  على 
الــواســعــة الــتــي أتـــت بــمــقــاعــد جــلــديــة مــريــحــة مــخــصــصــة لــــ7 ركـــــاب، مجهزة 
بوضعياتها  والــتــحــكــم  وتدفئتها  لتبريدها  مــتــطــورة  كهربائية  بمنظومات 
بمشاهدة  بالاستمتاع  راكــب  لكل  وبشاشات تسمح  الــركــاب،  لتناسب جميع 

الفيديوهات ومحطات التلفزة.

سيارات

لندن ـ العربي الجديد

ــا دولًا  ــ ــــورونــ كــ ــــروس  ــيـ ــ فـ ضــــــرب 
ــــي أوقــــــات  أوروبــــــيــــــة مــخــتــلــفــة فـ
مختلفة، لكن الحوافز الحكومية 
ــد تـــكـــون الــعــامــل  ــي بــعــضــهــا قــ الـــســـخـــيـــة فــ
الأكــثــر أهــمــيــة فــي نــمــو مبيعات الــســيــارات 
ــــي الـــــقـــــارة الــــعــــجــــوز خـــال  ــيـــة فـ ــائـ الـــكـــهـــربـ

النصف الثاني من عام 2020. ويقول موقع 
»بيست سيلينغ كارز« الذي يتتبع مبيعات 
السيارات حول العالم إن هناك نمواً واضحاً 
ــيــــارات الــكــهــربــائــيــة فــي  فــــي مــبــيــعــات الــــســ
جميع الأســواق الكبيرة مع إمكانات هائلة 
ــادة المــبــيــعــات والمـــكـــاســـب فـــي حصتها  ــزيـ لـ
في السوق بمجرد إعــادة فتح الاقتصادات 
الأوروبــيــة بالكامل في وقــت لاحــق من عام 

ألمانيا  كــانــت  الأول،  النصف  وخـــال   .2020
الكهربائية،  للسيارات  أوروبــي  أكبر ســوق 
الرابع،  المركز  إلــى  النرويج  تراجعت  بينما 
وانــتــقــلــت فــرنــســا إلــــى المـــركـــز الـــثـــانـــي قبل 
ــــت فـــرنـــســـا إلـــى  ــارعـ ــ المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة. وسـ
الإعـــان عــن حــوافــز لــشــراء ســيــارات جديدة 
بــيــنــمــا صــدمــت ألمــانــيــا صــنــاعــة الــســيــارات 
ــــال تـــقـــديـــم الــــدعــــم فـــقـــط لــلــمــركــبــات  مــــن خـ
زادت  حــن  فــي  الكهربائية.  الشحنات  ذات 
لم  كبير،  بشكل  المكهربة  السيارات  طلبات 
يتمكن المنتجون من التسليم وفي كثير من 
الــحــالات لــم يــكــونــوا قــادريــن عــلــى توصيل 
الـــســـيـــارات المــكــهــربــة، وخـــاصـــة الإصـــــدارات 
ــتــــي تـــعـــمـــل بـــالـــبـــطـــاريـــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة،  الــ

للعملاء قبل عام 2021.
ــا  وأصــبــحــت فــرنــســا أكــبــر ســـوق فـــي أوروبــ
لـــــلـــــســـــيـــــارات الــــكــــهــــربــــائــــيــــة الـــــتـــــي تــعــمــل 
بـــالـــبـــطـــاريـــات. فـــي ألمـــانـــيـــا، زادت عــمــلــيــات 
بالبطاريات  التي تعمل  السيارات  تسجيل 
الكهربائية بنسبة 43 في المائة بينما زادت 
المــبــيــعــات فـــي بــريــطــانــيــا بــنــســبــة 160 في 
الكهربائية  السيارات  كانت مبيعات  المائة. 
ضــعــيــفــة فـــي هــولــنــدا، أكــبــر ســـوق أوروبــــي 
للسيارات الكهربائية في عام 2019 بأكمله.

وكـــانـــت ألمــانــيــا إلــــى حـــد بــعــيــد أكــبــر ســوق 
بالكهرباء  المــوصــولــة  الهجينة  لــلــســيــارات 
في أوروبا في النصف الأول من عام 2020، 
المــائــة.  فـــي  بــنــســبــة 200  المــبــيــعــات  إذ زادت 
الهجينة  الـــســـيـــارات  مــبــيــعــات  زادت  فــيــمــا 
الموصولة بالكهرباء في الاتحاد الأوروبــي 
ــة  ــ ــيـ ــ ــطــــة الأوروبـ ــرابــ والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة والــ
عام  مــن  الأول  النصف  فــي  الــحــرة  للتجارة 
2020 بنسبة 114 في المائة. يرجع هذا إلى 
حد كبير إلى الزيادات الهائلة في مبيعات 
الـــســـيـــارات الــهــجــيــنــة المـــجـــهـــزة بــالــكــهــربــاء 
فــي ألمــانــيــا والــســويــد وفــرنــســا، حيث تلقت 
قــابــلــة  )مـــركـــبـــة هــجــيــنــة   PHEV ــارات ــ ــيـ ــ سـ
لــلــشــحــن الـــخـــارجـــي( مــعــالــجــات ضــريــبــيــة 
ــو الــــــقــــــوي فــــــي مـــبـــيـــعـــات  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــاصــــــة. والـ خــــ
ــا فــي عام  الكهربائية فــي أوروبــ الــســيــارات 

2020 تحقق خلال الأشهر الأولى من العام، 
حيث أدى إغلاق الوكلاء ومكاتب التسجيل 
الــبــلــدان بسبب فــيــروس كورونا  فــي معظم 
ا  إلـــى تـــراجـــع المــبــيــعــات بــشــكــل واضــــح بـــدءً
تـــقـــريـــر مــوقــع  آذار. ويـــتـــوقـــع  ــارس/  ــ ــ مـ مــــن 

الحوافز  أن تشجع  كــارز«  »بيست سيلينغ 
فرنسا  في  الكهربائية  للسيارات  الضخمة 
السيارات  مــن  المــزيــد  تسجيل  على  وألمانيا 
عام  مــن  الــثــانــي  النصف  خــال  الكهربائية 
تـــمـــوز/  ــام حـــتـــى  ــعــ الــ مــطــلــع  2020. ومـــنـــذ 
ــيـــارات  يـــولـــيـــو انــخــفــضــت تــســجــيــات الـــسـ
الجديدة بنحو الخمس في الصين واليابان 
والولايات المتحدة، وأصبحت أضعف بأكثر 
مـــن الــثــلــث فـــي أوروبـــــا والــهــنــد والـــبـــرازيـــل. 
وبشكل عــام خــال الأشــهــر السبعة الأولــى 
تــراجــعــت مبيعات الــســيــارات الــجــديــدة في 

أوروبا بنسبة 35 في المائة.

السيارات الكهربائية تغزو أوروبا في ظل كورونا
)Getty /(سيارة كهربائية من »سيتروين« )دانيال بيارGetty( عامل في مصنع للسيارات والبطاريات الكهربائية

)Getty /شحنة من فولكس فاغن من الصين )جانس شلوتير

)Getty /مركبة كهربائية بالكامل من »لوتوس« )جون كيبلي
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تعويل على حزم الإنقاذ 
الحكومية لزيادة مبيعات 

السيارات

دمج تقنيات الدفع 
والتوجيه الرباعي في 

غوست الجديدة

طرح الصانع البريطاني رولز-رويس الجيل 
الثاني من سيارته غوست، والتي نالت لقب 
»أفضل سيارة في العالم« منذ ظهورها عام 
2009 حــيــث أعــلــنــت شــركــة رولـــز-رويـــس عن 
إضــافــة طـــراز جــديــد إلــى محفظة منتجاتها 
بـــمـــا مــــن شــــأنــــه أن يــــقــــدّم تـــجـــربـــة مــخــتــلــفــة 

بالكامل عن سيارة فانتوم الشهيرة.
استطاعت أول سيارة غوست تحقيق نجاح 
بفضل تركيزها الشديد على تلبية متطلبات 
عملائها، وأصبحت على مدى عشر سنوات 
من أنجح الطرازات في تاريخ العلامة الممتدّ 
ــا. وقـــــد كـــــان نـــجـــاح غــوســت  ــامــ عـــلـــى 116 عــ
إنتاجها  رفـــع  مــن  الــعــامــة  أســاســيــا لتمكين 
والاستثمار بقدراتها وترسيخ مكانة رولز-

رويس على الصعيد العالمي.
ــداء لــدى  ولــكــي تلقى الــســيــارة الــجــديــدة أصــ
تم  الــقــادمــة،  العشر  للسنوات  عملاء غوست 

ابــتــكــار ســـيـــارة جـــديـــدة بــالــكــامــل تستهدف 
 معيّنة مــن عــمــاء رولـــز-رويـــس، إذ 

ً
شــريــحــة

قـــادة وروّاد  تــدفــع  الأعــمــال  بــاتــت متطلبات 
إلــى طلب مزايا إضافية في سيارة  الأعــمــال 
غـــوســـت الــخــاصــة بـــهـــم. فــهــم يـــريـــدون نــوعــا 
جــديــداً مــن المــقــاعــد الــفــائــقــة الــفــخــامــة والــتــي 
تــقــدّم أعــلــى مــســتــوى مــن الــحــيــويــة والــراحــة 
والــبــســاطــة. المـــكـــونـــات الـــوحـــيـــدة الــتــي تمت 
إضافتها إلى هذه السيارة من الطراز السابق 

هي مجسّم روح السعادة والمظلات، مع إعادة 
تــصــمــيــم وتــصــنــيــع وهــنــدســة كـــل الــعــنــاصــر 
الباقية. وكانت النتيجة سيارة رولز-رويس 

الأكثر تقدّماً من الناحية التكنولوجية. 
ــة  ــنـــدسـ ــهـ مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، كــــــــان فـــــريـــــق الـ
ـــق إنـــــجـــــازات بـــاســـتـــخـــدام 

ّ
والـــتـــصـــمـــيـــم يـــحـــق

الهندسي الخاص بالعلامة.  هيكل الألمنيوم 
برولز-رويس  الخاص  الهيكل  هــذا  خدم 

ُ
است

أولًا فــي طــراز فانتوم ثــم فــي طــراز كالينان، 
ــو يــتــيــح لــلــمــصــمّــمــن والمــهــنــدســن لــدى  وهــ
الـــعـــامـــة تـــطـــويـــر مـــنـــتـــج أصــــيــــل يـــخـــلـــو مــن 
قــيــود المــنــصــات المــســتــخــدمــة لــدعــم المــركــبــات 
ــز-رويــــس  كــبــيــرة الـــحـــجـــم. واســتــخــدمــت رولــ
عبر  متطلباتهم  لتلبية  الهندسي  هيكلها 
والتوجيه  الرباعي  الدفع  مثل  تقنيات  دمــج 
 عـــن تصميم 

ً
الـــربـــاعـــي فـــي غـــوســـت، كــاشــفــة

عات العملاء. 
ّ
جديد بالكامل يلبي تطل

وفي الوقت عينه، كان فريق التصميم يتتبّع 
ــخــدمــت لــتــحــديــد الــطــابــع 

ُ
 نــاشــئــة اســت

ً
حــركــة

الجَمالي لغوست. يدعو فريق التصميم هذه 
المطلقة،  الفخامة  أو   Post Opulence الحركة 
ــســم بـــالاخـــتـــزال والــبــســاطــة. ولــهــذا 

ّ
وهــــي تــت

الــغــرض، لا بــدّ مــن اختيار مـــواد استثنائية 
التصميم  يكون  أن  كما يجب  واستخدامها، 
ف. تتناقض هذه 

ّ
محدوداً وذكياً وغير متكل

الفلسفة مع مفهوم »الفخامة العاديّة«، وهو 
ابــتــكــره خــبــراء المــوضــة. يشير هذا  مصطلح 
المفهوم إلى المنتجات التي تعتمد على مزايا 
ســطــحــيــة مــثــل الــتــســويــق الــضــخــم لــلــعــامــة 
ــا شـــرحـــه فـــي ســيــاق  ــ الـــتـــجـــاريـــة، أو إذا أردنــ
السيارات، فهو الدرزات المعقدة وطرق أخرى 
التي  المنتجات  إكــســاء  عبر  بالفخامة  توهم 

تفتقر إلى الجودة برداء الفخامة. 
وبـــنـــاءً عــلــى كـــل هــــذه الــعــنــاصــر، تـــم ابــتــكــار 
السيارة  مت هذه  الجديد. صُمِّ طــراز غوست 
ع بمظهر بسيط 

ّ
خصيصاً لعملائها، إذ تتمت

ى بجودة عالية 
ّ
لدرجة ترتقي للكمال وتتحل

خالية من التعقيدات.

رولز ـ رويس
طراز غوست يطرح التقنيات التكنولوجية من دون تعقيدات

جديد السيارات
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يوثق استقصاء »العربي الجديد« أشكالاً مختلفة من الاتجار بالبشر في تونس، إذ تستقطب شبكات أفريقية ومحلية 
ضحايا ينتمون لدول جنوب الصحراء يقعون ضحية العمل القسري والاستغلال الجنسي بينما يتبدد حلمهم بالعبور 

إلى أوروبا

مهاجرو »جنوب الصحراء« ضحية العبودية

الاتجار بالبشر 
في تونس

تونس ـ بسمة بركات

بعد وصول الثلاثيني الكاميروني 
مـــوســـى نــصــر إلــــى مــديــنــة مــدنــن 
بالجنوب التونسي، في سبتمبر/

ــع ضــحــيــة شبكة  وقــ  2018 ــلـــول  أيـ
كاميروني وتونسي،  يقودها  بالبشر،  اتجار 
الــبــنــاء لكن فوجئ  قــامــا بتشغيله فــي مــجــال 
أن  بــعــد 3 أشــهــر  بــأجــرة عمله  لـــدى مطالبته 
»العربي  الوسيطين قبضا المال، وفق ما قاله لـ
الــجــديــد«، مضيفا بــألــم :»كــنــت أهـــان وتــداس 
كرامتي بعبارات عنصرية مثل »كحلوش« أي 
أسود، وعد إلى بلدك يا عبد، لكن احتملت كل 
هذا مع عمل قاس يصل إلى 12 ساعة يوميا 

من أجل عائلتي«.
نصر يعد واحــدا من بين 50 مهاجرا إفريقيا 
ــار بــالــبــشــر،  ــجــ وقـــعـــوا ضــحــايــا شــبــكــات الاتــ
وفــق مــا رصــدتــه الــعــام المــاضــي جمعية »قلب 
الأسد من أجل الإنسانية« )مؤسسة تونسية 
ــن حـــقـــوق مـــهـــاجـــري دول جــنــوب  لـــلـــدفـــاع عــ
ــيـــادي  ــقـ ــنـــاشـــط والـ ــراء( كـــمـــا يـــقـــول الـ الــــصــــحــ
»العربي  لـ مضيفا  مابلا،  جوزيف  بالجمعية 
ــه يــتــم اســتــقــطــاب الــضــحــايــا من  الـــجـــديـــد« أنــ
خـــال وســطــاء فــي بــلــدانــهــم، وعــنــد وصولهم 
إلــــى تـــونـــس تــســتــقــبــلــهــم شــبــكــات مــكــونــة من 
على  وتجبرهم  تخدعهم  وأفــارقــة،  تونسيين 
العمل القسري وأشكال مختلفة من العبودية، 
رغبتهم  تحقيق،  في  أمــا  يحتمل،  وبعضهم 
بالسفر إلــى أوروبـــا أو لإرســال المــال لعائلته. 
ــو مـــا حـــدث مـــع نــصــر، الــــذي تــبــخــر حلمه  وهـ
بالعبور إلى إيطاليا، بعد ما قطع رحلة برية، 
مليئة بالخطر بدأت من بلده، عبر مسالك غير 
وصــولا  ليبيا  ثــم  بالنيجر،  تربطها  رسمية 

إلى مدينة مدنيين التونسية، كما يقول.

تشغيل قسري 
واستغلال جنسي

يتزايد عدد حالات الاتجار بالبشر الموثقة من 
قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر 
)حـــكـــومـــيـــة( مـــنـــذ ثـــاثـــة أعــــــــوام، إذ تــوصــلــت 
الهيئة إلى 1313 حالة في 2019، و780 حالة 
في 2018 و742 حالة في 2017 وفق ما كشفت 
ــة الــعــبــيــدي،  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، روضــ عــنــه لـــ
من   %57 أن  أوضــحــت  والــتــي  الهيئة،  رئيسة 

ــراء فــــي الـــتـــشـــغـــيـــل الـــقـــســـري  ــحــ ــنــــوب الــــصــ جــ
ــتـــغـــال ظـــروفـــهـــم كــأنــهــم وســـائـــل وآلات  واسـ
معاملتهم  أو  أجــرهــم  منحهم  وعـــدم  للإنتاج 
بشكل لائق، ضرب واضح للإنسانية وللذات 
البشرية ترتقي للعبودية، وهي ممارسات لا 

تليق بتونس ما بعد الثورة«.
 

استغلال مهاجري 
جنوب الصحراء

تحتل ساحل العاج المرتبة الأولــى، في نسبة 
الــفــاعــلــن الأســـاســـيـــن بــالــوســاطــة والاتـــجـــار 
بالبشر، بنسبة 33% والكونغو 14% وليبيا 
وتـــونـــس 9%، ومــصــر  الـــكـــامـــيـــرون  ــم  ثـ  ،%12
2% وفــــق مـــا تـــؤكـــده دراســـــة كــمــيــة لوضعية 
المهاجرين »من دول أفريقيا جنوب الصحراء 
إلــى تــونــس«، أعــدتــهــا أســتــاذة علم الاجتماع 
بجامعة تونس فاتن المساكني في ديسمبر/

كـــانـــون الأول المـــاضـــي. ووفـــقـــا لـــلـــدراســـة، فــإن 
جــنــوب  دول  مـــن  مـــهـــاجـــرا   962 مـــن   %84.90
الــصــحــراء مــوجــودون فــي مناطق بــن عــروس 
وأريانة وتونس ومنوبة في العاصمة تونس 
وولاية صفاقس وولايــات سوسة في الوسط 
المهاجرين(  عبور  )مناطق  ومدنين  التونسي 
)التشغيل  الاقــتــصــادي  للاستغلال  تــعــرضــوا 
الــقــســري، والعمل بـــدون راتـــب( فــي تــونــس، و 
75.60% عانوا من العنصرية و20% تعرضوا 
تدني  من  عانوا  للعنف و%3  للتحرش و%3 
الأجـــــور وظـــــروف الــعــمــل الــســيــئــة، مـــؤكـــدة أن 
تنقلاتهم  أن  ـــادوا  ــ أفـ المــهــاجــريــن  مـــن   %17.7

خارج أوقات العمل خاضعة لرقابة المؤجر.
وتختار شبكات الاتجار بالبشر، من يعانون 
من أوضــاع اقتصادية صعبة، وفق ما وثقته 
معدة التحقيق مــع ثــاث حـــالات، وهــم المالي 
أمــجــد حمدي،  والــســودانــي  أقــالــي،  إسماعيل 
وسليمان تبوليس من كوت ديفوار، مؤكدين 
أوهموهم  بلدانهم  فــي  لوسطاء  دفــعــوا  أنــهــم 
بالقدوم إلى تونس كسياح وتشغيلهم لاحقا، 
دولارا    1020(  2800 بين  تتراوح  مالية  مبالغ 
أميركيا( و4200 دينار تونسي )1530 دولارا(، 
ولــكــنــهــم تــخــلــوا عــنــهــم ولـــم يــعــثــروا عــلــى أي 

عمل، ما اضطرهم إلى النوم في العراء.

استقطاب المهاجرات 
مــن دول جنوب  المــهــاجــرات  يجري استقطاب 
ــمـــن خــطــة  ــــدة وســــائــــل وضـ الـــصـــحـــراء عـــبـــر عـ
تقودها شبكات تتولى التغرير بهم عن طريق 
وساطات تنطلق من بلدان الإقامة إذ يصفون 
لهم تونس على أنها جنة موعودة، وفق دراسة 
الــبــحــث عــن الــكــرامــة الــتــي أجــريــت بــالــتــعــاون 
مــع المــنــتــدى الــتــونــســي للحقوق الاقــتــصــاديــة 
بقضايا  تعنى  بحثية  )منظمة  والاجتماعية 
الهجرة والدفاع عن الحقوق(، بمشاركة هاجر 
ــاذة عــلــم الاجـــتـــمـــاع بجامعة  ــتـ عــرايــســيــة، أسـ
الفقيه وهالة  تونس، وخالد طبابي ونعيمة 
المـــــؤدب، فــي ديــســمــبــر المـــاضـــي، والــتــي وثقت 
مــعــانــاة 26 مــهــاجــرة مـــن دول ســاحــل الــعــاج 
وإفريقيا  والسينغال  ومالي  ديفوار  والكوت 
الــوســطــى والـــكـــامـــيـــرون والــنــيــجــر، بــيــنــهــن 6 
قاصرات وعازبات وأمهات عازبات ومطلقات 
العمل  فــي  »للاستغلال  تعرضن  ومــتــزوجــات 
بــالمــنــازل والمــقــاهــي والمــطــاعــم، وســوء المعاملة 
التي ترتقي إلى معاملة العبيد، إذ يتم انتهاك 
إنــســانــيــتــهــن وكــرامــتــهــن، ويــتــعــرضــن للسب 

ديفوار،  كــوت  من  المهاجرة  ومنهن  والشتم«، 
الــثــاثــيــنــيــة مـــيـــراي الــتــي تــركــت طــفــلــيــهــا في 
بــلــدهــا وهــاجــرت إلـــى تــونــس بــهــدف تحسين 

ظروفها الاقتصادية.
وبعد وصول ميراي إلى مطار تونس قرطاج 
الوسيطان جـــواز سفرها، ما  انــتــزع  الــدولــي، 
اضطرها للعمل المنزلي لمدة خمسة أشهر، من 
دون أن تحصل على أجرها، إلى أن تمكنت من 
الحقوقية  الجمعيات  بعض  بمساعدة  الفرار 

والعودة إلى بلدها كما تقول عرايسية.

الصمت خوفا من الترحيل
جنوب  مهاجري  وضعية  تسوية  عــدم  يفاقم 
الصحراء قانونيا عبر منحهم بطائق الإقامة، 
من معاناتهم، إذ لا يمكنهم رفــع شكاوى، أو 
الــتــظــلــم إذا مـــا تــعــرضــوا لــاســتــغــال وســـوء 
المــعــامــلــة أو انــتــهــاك كــرامــتــهــم، بحسب إفـــادة 
المكلف بالإعلام في المنتدى التونسي للحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر.
ويــنــص الــفــصــل 23 مــن قــانــون 1968المــتــعــلــق 
أنــه »يعاقب  فــي تونس على  بحالة الأجــانــب 
بالسجن من شهر إلى سنة وبخطية تتراوح 
ــنـــارا  بــــن ســـتـــة دنـــانـــيـــر ومــــائــــة وعـــشـــريـــن ديـ
التونسية  الــبــاد  يــدخــل  ــذي: )1(  الــ الأجــنــبــي 
أو يـــخـــرج مــنــهــا بـــــدون ان يــمــتــثــل لــلــشــروط 
المــنــصــوص عــلــيــهــا بــالــفــصــلــن 4 و5 مـــن هــذا 
لتطبيقه  ستصدر  التي  والنصوص  القانون 
)2( الأجــنــبــي الــــذي لا يــطــلــب تــأشــيــرة إقــامــة 
ــانـــونـــي أو لا  ــقـ ــة فــــي الأجــــــل الـ ــامــ ــة إقــ ــاقـ ــطـ وبـ
يــطــلــب تــجــديــدهــا عــنــد انـــتـــهـــاء صــاحــيــتــهــا 
)3( الأجــنــبــي الــــذي يـــواصـــل إقــامــتــه بــالــبــاد 
الــتــونــســيــة بـــعـــد رفـــــض مــطــلــبــه الــــرامــــي إلـــى 
الحصول على تأشيرة وبطاقة إقامة أو بعد 
رفض تجديدهما أو عند انتهاء صلوحيتهما 
أو عـــنـــد ســـحـــب بـــطـــاقـــة إقــــامــــتــــه«، ونــتــيــجــة 
السابقة،  للبنود  المهاجرين  أوضـــاع  لمخالفة 
فــي حـــال تعرضهم  الــصــمــت  فــإنــهــم يفضلون 
لــانــتــهــاكــات، خـــوفـــا مـــن الــتــرحــيــل والـــعـــودة 
إلـــى بــلــدانــهــم الأصــلــيــة الــتــي فـــروا مــنــهــا، آمــا 
بــالــعــثــور عــلــى حــيــاة أفــضــل فــي تــونــس وفــق 
فــي منظمة  المحامية  مــروقــي  قالته، زينب  مــا 
مــحــامــون بـــا حــــدود تــونــس )غــيــر حكومية 
»العربي  تعنى بدعم حقوق الإنسان(، مؤكدة لـ
الــجــديــد«  ضـــرورة تغيير سياسة الــدولــة في 
الــتــعــامــل مــع مــهــاجــري جــنــوب الــصــحــراء من 
خـــال رؤيـــة واضــحــة للحد مــن الاتــجــار بهم، 
وهــــو مـــا تـــشـــدد عــلــيــه إيـــمـــان خــلــيــفــة ممثلة 
مجلس أوروبا بتونس )منظمة دولية مكوّنة 
الإنــســان  مــن 47 دولـــة تعنى بحماية حــقــوق 
:»يدعم  قائلة  القانون(،  ودولــة  والديمقراطية 
مــجــلــس أوروبــــــــا بـــرنـــامـــج لمـــســـاعـــدة الــفــئــات 
الــهــشــة ومــــن بــيــنــهــم المــهــاجــريــن فـــي تــونــس، 
ــد مــن تكريس  وكــذلــك الاتــحــاد الافــريــقــي ولابـ
الجهود الرامية إلى الحد من ظاهرة الإتجار 
تفعيل  عبر  الإنسانية  الكرامة  بالبشر وهتك 
أطـــر الــبــرنــامــج للقضاء عــلــى الــظــاهــرة«، لكن 
للإتجار  الوطنية  الهيئة  في  بالإعلام  المكلف 
توعية  أهمية  يــؤكــد  الــخــالــدي  مــالــك  بالبشر، 
الوافدين الجدد إلى تونس بإمكانية الشكوى 
عبر الرقم الأخضر للهيئة 80104748 للتبليغ 
عـــن الـــتـــجـــاوزات، كــمــا الــتــي تــقــع بــحــقــهــم من 
وقف  ومحاولة  الوقائي  الجانب  تفعيل  أجــل 

الظاهرة المتنامية.

حالات الاتجار في العام الماضي كانت لنساء، 
بينها  مــن  17 جنسية،  مــن  و48.1% لأجــانــب 
ســاحــل الــعــاج ومــالــي والــســنــغــال والـــســـودان 
إجــمــالــي  مــــن   %76.2 أن  مـــوضـــحـــة  ولـــيـــبـــيـــا، 
ــار بــالــبــشــر فـــي الـــعـــام المــاضــي،  حــــالات الاتـــجـ
تــعــرضــوا  و%10.8  قــســريــا،  تشغيلهم  جـــرى 
المتهمين في  الجنسي. وبلغ عدد  للاستغلال 
منهم  متهما،   841 بالبشر  الاتــجــار  قــضــايــا 
346 امرأة تونسية بنسبة 41.1 %، مقابل 495 
من الذكور، وتورطت 185 امرأة في التشغيل 
القسري مقابل 288 من الرجال، و130 تورطن 
فـــي الاســتــغــال الاقـــتـــصـــادي مــقــابــل 179 من 
الــرجــال و29 فــي الاســتــغــال الجنسي مقابل 

16 رجلا، بحسب العبيدي.
ــبـــاح رئــيــســة  ــة مـــصـ ــديـ ــعـ ــر، سـ ــنـــظـ المــــؤســــف بـ
جمعية منامتي )تعنى بمحاربة العنصرية(، 
أن تلك الحالات تنتشر في المجتمع التونسي 
وخــاصــة لمــهــاجــري جــنــوب الــصــحــراء رغـــم أن 
تونس لديها تراث في إلغاء الرق ابتداء من 6 
سبتمبر1841، عندما أصدر أحمد باي الأول 
وبيعهم  بالرقيق  الاتــجــار  بمنع  يقضي  أمــرا 
فــي أســــواق تــونــس. كــمــا أمـــر بــهــدم الــدكــاكــن 
ــوقـــت لــجــلــوس  ــك الـ الـــتـــي كـــانـــت مـــعـــدة فـــي ذلــ
الــعــبــيــد بــالــبــركــة )ســــوق الــصــاغــة حــالــيــا( ثم 
أصدر أمرا في ديسمبر 1842 يعتبر من يولد 
يــبــاع ولا يشترى،  التونسي حــرا لا  بــالــتــراب 
ثم تــاه صــدور الأمــر المتعلق بإلغاء الــرق في 
أمر  ثــم صــدر   ،1846 الثاني  يناير/كانون   23
العبوديّة في  قة بإبطال 

ّ
المتعل بجمع الأحكام 

الأول: »لا  مــايــو/أيــار 1890 تضمن فصله   29
عبوديّة في مملكتنا ولا يجوز وقوعها فيها، 
 إنسان حرّ مهما كان جنسه أو لونه ومن 

ّ
فكل

فله  يخالفها،  أو  حــريّــتــه  يمنع  مــا  عليه  يــقــع 
أن يرفع أمــره للمحاكم«، وهــو ما تؤكد عليه 
السابقة  البرلمانية  النائبة  حسين،  بن  رابحة 
بــلــجــنــة الــحــريــات والـــعـــاقـــات الــخــارجــيــة عن 
ــداء تــــونــــس، مـــبـــديـــة اســـتـــنـــكـــارهـــا لمــا  ــ ــــزب نــ حـ
:»تونس كانت  يجري بحق المهاجرين، قائلة 
الاتفاقيات والقوانين،  إقــرار عديد  سباقة في 
ومنها القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 
الخاص بالقضاء على جميع أشكال التمييز 
العنصري، وكــل هــذا يأتي بعد صــدور إلغاء 
»العربي  لـ بـ 172 عاما«، مضيفة  الــرق  قانون 
الـــجـــديـــد« :»انـــتـــهـــاك حــقــوق بــعــض مــهــاجــري 
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وسطاء محليون يخدعون المهاجرين ويستنزفون أموالهم )العربي الجديد(



لميس أندوني

مـــن الــــضــــروري الــتــوضــيــح أن كـــل أشــكــال 
ــــدول الـــعـــربـــيـــة، تـــحـــت أي  الــتــطــبــيــع بــــن الـــ
ــة، فــهــي تــخــلــط بـــن الــظــالــم  مـــســـمّـــى، مــــدانــ
والمظلوم، وتجعل من المشروع الصهيوني 
أكثر قبولا، لكن الإدارة الأميركية في عجلةٍ 
مـــن أمـــرهـــا، لأهــمــيــة ذلــــك فـــي رفــــع أرصــــدة 
الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب فـــي الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
يقدر  لــم  معجزات  صانع  باعتباره  المقبل، 
عــلــيــهــا مـــن ســـبـــقـــوه. ولـــكـــن حــلــم الــتــطــبــيــع 
الــعــلــنــي، أي نــقــلــه مـــن تــحــت الـــطـــاولـــة إلــى 
ــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ فــــوقــــهــــا، هـــــو مـــــا ســــعــــت الاسـ
فإنهاء  إليه،  دائما  -الإسرائيلية  الأميركية 
في  الفلسطينية«  القضية  »مــركــزيــة  فــكــرة 
الــخــطــاب الـــرســـمـــي، والأهـــــم إخـــراجـــهـــا من 
الوجدان العربي، كان دائما في قلب الأهداف 
الأميركية، لكنه مشتهى ولم يتحقق، فبعد 
عـــقـــود مـــن مــعــاهــدتــي الـــســـام المـــصـــريـــة – 
الإسرائيلية، والأردنية – الإسرائيلية، بقي 
الشعبان، المصري  لم يعتبر  بــاردا،  السلام 
والأردنــي، الكيان الصهيوني صديقا، ولم 

تتغير لديهما صورته عدوا.
ــيــــد زلـــــــزالا  ــفــ ــــب ديــ ــامـ ــ ــلــــت مــــعــــاهــــدة كـ ــكّــ شــ
استراتيجيا، إذ أخرجت مصر من معادلة 
ــل عــلــى  ــيــ ــرائــ ــراع، اســـتـــقـــوت بـــهـــا إســ ــ ــــصــ الــ
ــيّـــل الــجــيــش  الـــجـــمـــيـــع، فـــمـــن الـــصـــعـــب تـــخـ
الإســرائــيــلــي عــلــى مــشــارف مــديــنــة بــيــروت 
فــي عــام 1982 بـــدون دخـــول مــصــر، بثقلها 

أسامة الرشيدي

كــتــب الـــراحـــل عــبــد الـــوهـــاب المـــســـيـــري، عن 
ظاهرة »الأمــركــة«، أنها »محاولة صبغ أي 
مجتمع أو فرد بالصبغة الأميركية وإشاعة 
نمط الحياة الأميركية«، وذلك في مقالة له، 
صادف أن قرأتها أخيرا فيما كانت تجرى 
انــتــخــابــات مـــا يــســمّــى »مــجــلــس الــشــيــوخ« 
فــي مــصــر. وجـــاء إلــى خــاطــري أنــه ربــمــا لم 
يدر في خلد المفكر الكبير أننا سنشهد في 
مصر ظاهرة الأمركة، إنما بطريقة مختلفة 
تماما، يمكن أن نطلق عليها »أمركة مصر 
بالتسميّات« فقط، فالانتخابات التي جرت 
الثانية  الغرفة  أنه  المفترض  لذلك المجلس، 
أما  تماما.  هزلية  كانت  المــصــري،  للبرلمان 
الغرفة الأولـــى مــن الــبــرلمــان، وأطــلــق عليها 
في  أعــمــالــه  انتهت  فقد  الـــنـــواب«،  »مجلس 
الـــفـــتـــرة نــفــســهــا، بــعــد خــمــس ســـنـــوات من 
المــهــازل وســن الــقــوانــن المجحفة والــتــنــازل 
عـــن الأرض المــصــريــة فـــي جــزيــرتــي تــيــران 

وصنافير، وغيرها مئات الجرائم.
الاسمان، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، 
والــشــيــوخ  الــنــواب  مجلسي  مــن  مقتبسان 
ــلـــذيـــن يـــشـــكـــان الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي.  الـ
ولــكــن لا يــوجــد أي تــشــابــه بـــن الــبــرلمــانــن 
ــم، فــمــن المــعــروف أن السلطات  إلا فــي الاســ
المرشحين  قوائم  تختار  التي  المصرية هي 
فق مسبقا 

ّ
في المجلسين، ولا ينجح إلا من ات

على نجاحه. وقد شهدت انتخابات مجلس 
الشيوخ، على سبيل المثال، مهازل إضافية، 
المجلس!  أعــضــاء  ثلث  الرئيس  تعيين  مثل 
ــرار الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات  وأيـــضـــا قــ
ــيـــون مــــواطــــن مــــصــــري إلـــى  ــلـ إحــــالــــة 54 مـ
الــنــيــابــة، بــســبــب مــقــاطــعــتــهــم الانــتــخــابــات. 
وعلى الرغم من أن عدد من لم يذهبوا إلى 
أن  إلا  بكثير،  الرقم  ذلــك  الانتخابات يفوق 
القرار نفسه يشكل عبثا صافيا، ولا هدف 
لـــه إلا جــمــع الأمــــــوال، مــثــل بــاقــي الـــقـــرارات 
التي تصدرها السلطة. كما أن القرار نفسه 
كــــان يــتــم الــتــلــويــح بـــه فـــي كـــل انــتــخــابــات 
ــزاز المـــصـــريـــن، وحــثــهــم عــلــى الــذهــاب  ــتـ لابـ
إلـــى الــتــصــويــت، وفـــي كــل مـــرة لا يــذهــب إلا 

خليل العناني

عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــســلــيــم بـــعـــدم وجـــود 
تفسير مقنع لهرولة دول عربية باتجاه 
التطبيع، والتحالف مع إسرائيل، دعونا 
ــرّرات الــتــي  ــبــ نـــحـــاول فــهــم )وتــفــكــيــك( المــ
يسوقها مسؤولو هذه الدول ومثقفوها 
وإعلاميوها، فلربما نجد فيها ما يقنع، 

 لم يبرّر مواقفهم وتحرّكاتهم. 
ْ
وإن

ــــن  ــة الإمــــــــاراتــــــــيــــــــة، ومـ ــســــــرديــــ تـــــقـــــول الــــ
الــســعــوديــة  الــبــحــريــنــيــة، وقــريــبــا  خلفها 
والتي  العُمانية!(،  )وربما  والسودانية 
جــاءت مــن مــســؤولــن رســمــيــن، ووردت 
ــيـــــن  ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ فــــــي مــــــقــــــولات مــــثــــقــــفــــن وأكـ
على  وإعلاميين وصحافيين محسوبين 
التطبيع  إن  وكــتــابــاتــهــم،  الــبــلــدان  هـــذه 
مــع إســرائــيــل أمـــر مــبــرّر لــثــاثــة أســبــاب 
الــتــطــبــيــع  قـــــــرار  أولـــــهـــــا، أن  أســــاســــيــــة. 
سيادي، ولا يحق لأحد الاعتراض عليه، 
إسرائيل سوف  مع  السلام  أن  وثانيها، 
يــحــقــق الــتــنــمــيــة والاســـتـــقـــرار والـــرخـــاء 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، بـــعـــد عـــقـــود مــــن الـــصـــراع 
القيادة  أن  والعنف، وثالثها،  والحروب 
الفشل  مسؤولية  تتحمّل  الفلسطينية 
الفلسطينية،  القضية  إليه  الذي وصلت 
أن  يجب  الــتــي  الــوحــيــدة  فهي  وبالتالي 
وأحياناً  للقضية.  يــحــدث  مــا  على  ــام 

ُ
ت

ضاف إلى هذه المبررات مواجهة إيران. 
ُ
ت

 عــن الــحــديــث الــســخــيــف والــفــارغ 
ً
فــضــا

عـــن أن الــتــطــبــيــع هـــو مـــن أجــــل حــمــايــة 
حــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــن، ومــنــع إســرائــيــل 
من ضم أراضي الضفة الغربية، التي تم 
»صفقة  بـ ما تعرف  الإعلان عنها ضمن 

القرن«!
ــبــــدو الـــحـــجـــج الــــثــــاث مــقــبــولــة  ــا تــ ــمــ ربــ
ومنطقية، لولا أمر بسيط، أنها الحجج 
نفسها التي يسوّقها ويروّجها الجانب 
الإسرائيلي منذ أكثر من عقدين، بغرض 
تصفية القضية الفلسطينية. وقد بدأت 
هـــــذه الــــســــرديــــة الــــذرائــــعــــيــــة مــــع رئــيــس 
الــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي الـــــراحـــــل، أرئـــيـــل 
الفلسطينيين  يحمّل  كان  الــذي  شــارون، 
مـــســـؤولـــيـــة تـــعـــثـــر مــــفــــاوضــــات الـــســـام 

وفشلها. 
التي كانت  العربية  المــبــادرة  وقــد رفــض 
 في حال الالتزام 

ً
ستمنحه تطبيعاً كاملا

بإعطاء الفلسطينيين حقوقهم ودولتهم 
عــلــى حــــدود عـــام 1967، وســعــى جــاهــداً 
ــركـــي جـــورج  ــيـ إلــــى إقـــنـــاع الـــرئـــيـــس الأمـ
دبليو بوش بذلك، خصوصاً بعد وقوع 
 .2001 عــــام  فـــي  أحـــــداث »11 ســبــتــمــبــر« 
ولــعــل المــفــارقــة المــلــفــتــة أن هـــذه الــبــلــدان 
التي تهرول نحو التطبيع مع إسرائيل، 
التحالف معها، كانت  أو بالأحرى نحو 
تـــرفـــض هــــذه الـــحـــجـــج ومــنــطــقــهــا حــتــى 
ــق بــالــصــوت 

ّ
وقـــت قــريــب، وهـــو أمـــرٌ مــوث

والـــصـــورة فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة، ليس 
ــمـــم  ــقـ ــات الـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ أقــــلــــهــــا مــــحــــاضــــر اجـ
ــتـــمـــاعـــات جــامــعــة  ــذلــــك اجـ ــيـــة، وكــ الـــعـــربـ
الــــدول الــعــربــيــة، وآخـــرهـــا الــــذي رُفــضــت 

فيه صفقة القرن قبل شهور. 
دعونا  نفسها،  المبرّرات  ما يخص  وفي 
 على حدة كي نفهم منطقها. 

ً ّ
نفككها كل

الوطنية  المتعلق بالسيادة  الأول،  المبرّر 
وحق كل دولة في اتخاذ أية قــراراتٍ قد 
تحقق مصالحها داخلياً وخارجياً، أمر 
صــحــيــح نــظــريــا، ولــكــنــه واقــعــيــا يعاني 
ــن مـــشـــكـــات كـــثـــيـــرة ويـــتـــنـــاقـــض مــع  ــ مـ

سلوك هذه الدول. 
ــه يُـــطـــبّـــق بــشــكــل انــتــقــائــي   عـــن أنــ

ً
فـــضـــا

مــن أجـــل الــتــغــطــيــة عــلــى ســلــوكــهــا تجاه 

رندة حيدر

تـــحـــوّلـــت زيــــــارة رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي 
ــة )حــــمــــاس(،  ــيــ ــامــ ــة الإســ ــاومــ ــقــ ــة المــ ــركـ لـــحـ
إســمــاعــيــل هــنــيــة، إلـــى مــوضــوع جـــدل كبير 
لـــبـــنـــانـــي – فــلــســطــيــنــي، ســبــبــه الـــظـــاهـــري 
الــعــلــنــي المــــواقــــف المـــتـــشـــدّدة الـــتـــي أطــلــقــهــا 
هنية من بيروت، وبصورة خاصة مظاهر 
الـــســـاح الــفــلــســطــيــنــي الــتــي رافـــقـــت زيــارتــه 
مــخــيــم عـــن الـــحـــلـــوة فـــي صـــيـــدا. وبــحــســب 
ــارة، أحــيــت كــوابــيــس الــحــرب  ــزيـ مــنــتــقــدي الـ
الأهــلــيــة المــقــيــتــة، بــيــنــمــا اعــتــبــرتــهــا أطـــراف 
لبنانية أخرى أنها تدخل في الصراع الدائر 
في لبنان بين محور المقاومة بقيادة إيران 
له المدعوم  المــعــارض  الله والمعسكر  وحــزب 

من الدول الغربية.  
ــارة هنية إلـــى بــيــروت قــادمــا من  جـــاءت زيــ
تركيا في توقيت فلسطيني حساس للغاية، 
بعد تطبيع الإمارات علاقاتها مع إسرائيل، 
والتخوّف من أن يؤدّي إلى عمليات تطبيع 
مـــع دول عــربــيــة أو إســامــيــة أخـــــرى، على 
حـــســـاب تــهــمــيــش الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الفلسطينية  لــلــقــيــادات  المــلــحّــة  والـــحـــاجـــة 
إلــى تعبئة موقف عربي معارض للخطوة 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، بـــمـــوافـــقـــة مـــصـــريـــة وأردنــــيــــة 
علنية وســعــوديــة صــامــتــة. وأتــــى اجــتــمــاع 
مؤتمر  رافــقــة  الـــذي  الفلسطينية  الفصائل 
رام  فــي  الفلسطينية  الــرئــاســة  مــع  مــشــتــرك 
ــه، ألـــقـــى فـــيـــه عـــبـــاس وهـــنـــيـــة كــلــمــتــن،  ــلــ الــ
لــيــخــدم هـــدفـــا مـــركـــزيـــا؛ تــقــريــب المــصــالــحــة 
بين منظمة التحرير و»حماس«، ومحاولة 
إظهار موقف فلسطيني موحد في مواجهة 
الاتــفــاق الإمــاراتــي مــع إســرائــيــل. كــذلــك أتى 
معركة  هنية  إسماعيل  تحضير  ذروة  فــي 
السياسي  للمكتب  رئيساً  انتخابه  إعـــادة 
المقبل،  الأول  تشرين  أكــتــوبــر/  فــي  للحركة 
في مواجهة خالد مشعل الذي شغل سابقاً 
المــنــصــب، بــالإضــافــة إلـــى احــتــمــال تــحــدّثــت 
ح مسؤول 

ّ
عنه صحف إسرائيلية أن يترش

»حــمــاس« فــي قــطــاع غـــزة، يحيى الــســنــوار، 
الــذي حــسّــن، فــي الآونـــة الأخــيــرة، كثيراً من 
صــورتــه وســـط أهــالــي غــــزة، بــعــد أن تمكن 
في جولة التصعيد أخيراً ضد إسرائيل من 
انــتــزاع مــكــاســب لتحسين حــيــاة المــواطــنــن 
الإسرائيلي  الحصار  تحت  يرزحون  الذين 
ووباء كورونا، مثل زيادة المساعدات المالية 
ــل عـــلـــى تــنــفــيــذ  ــيـ ــرائـ ــار إسـ ــبــ مــــن قـــطـــر، وإجــ

وعـــــود قــدّمــتــهــا فـــي الــتــفــاهــمــات الــســابــقــة 
بــتــســريــع الــعــمــل عــلــى مــشــاريــع بـــنـــاء بنى 
القطاع، وزيــادة  أهــل  تحتية يستفيد منها 
تسمح  الـــذيـــن  الفلسطينيين  الــعــمــال  عـــدد 
أبو  الرئيس  واســتــخــدم  فيها.  بالعمل  لهم 
مازن اجتماع بيروت أيضاً لتعزيز زعامته 

السياسية.
ولـــم يــكــن الــتــوقــيــت الــلــبــنــانــي لــلــزيــارة أقــل 
ــن أن  ــم مــ ــرغــ ــداً، عـــلـــى الــ ــيـ ــقـ ــعـ حـــســـاســـيـــة وتـ
بيروت  في  الفلسطينية  الفصائل  اجتماع 
لم يكن الأول فيها، لكنه هذه المــرة جاء في 
مــرحــلــة شـــديـــدة الــتــعــقــيــد يــمــرّ بــهــا لــبــنــان، 
فــي ظــل الــتــداعــيــات الــكــارثــيــة الــتــي أحدثها 
انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت، وزيـــــارات الــدعــم من 
الدول الغربية للبنان لمواجهة آثار الكارثة، 
الفرنسي،  الــرئــيــس  الــتــي حملها  والمـــبـــادرة 
ــرون، لــلــتــســريــع فــــي تــشــكــيــل حــكــومــة  ــ ــاكـ ــ مـ
الإصــاح  الأولـــى  لبنانية جــديــدة، مهمتها 
أطــلــقــهــا  الـــتـــي  والمــــبــــادرة  والإداري،  المـــالـــي 
ــنـــادي بــحــيــاد  ــارونــــي الـــتـــي تـ الــبــطــريــرك المــ
لبنان وابتعاده عن صراع المحاور، وكذلك 
فــي ظــل الــصــراع بــن محور الـــدول العربية 
الداعمة اتفاق التطبيع مع إسرائيل والدول 
الــرافــضــة لــه، وفــي مقدمتها إيـــران وتركيا، 

ولبنان واحدة من ساحات هذا الصراع.
وقـــد ســاهــم الــهــجــوم عــلــى زيــــارة هــنــيــة من 
أطـــــراف لــبــنــانــيــة مـــن مــخــتــلــف الانـــتـــمـــاءات 
في إخراج الزيارة من سياقها الفلسطيني 
بــالــذات،  التوقيت  هــذا  فــي  الأهمية  الشديد 
وأدخلها ضمن صراعات الأطراف اللبنانية 
ــلـــيـــة المـــحـــتـــدمـــة، وأثـــــــار حــســاســيــات  الـــداخـ
ت منذ زمن طويل، 

ّ
لبنانية اعتقدنا أنها ول

وألقى الضوء مجدّداً على أهمية عمل لجنة 
صعيد  على  اللبناني  الفلسطيني  الــحــوار 
تـــقـــريـــب وجــــهــــات الـــنـــظـــر بــــن الــلــبــنــانــيــن 
والــفــلــســطــيــنــيــن فــــي لـــبـــنـــان، مــــن مــخــتــلــف 

المسائل والقضايا التي تهم الطرفين. 
ــــى بــــيــــروت فــي  ــاءت زيـــــــارة هــنــيــة إلـ ــ هــــل جــ
الــخــطــأ؟ ســـؤال مــطــروح، لا سيما  التوقيت 
ــل  ــداخــ الــ ــــي  فـ ــه  ــتــ الــــــــذي أحــــدثــ ــدل  ــ ــجـ ــ الـ وأن 
ــلــــى الــــهــــدف  الـــلـــبـــنـــانـــي أرخـــــــــى بــــظــــالــــه عــ
ــارة، وهـــو  ــ ــزيــ ــ ــن الــ الــفــلــســطــيــنــي المــــأمــــول مــ
ــن اتـــفـــاق  ــوقــــف الــفــلــســطــيــنــي مــ تـــوحـــيـــد المــ
التطبيع مع إسرائيل، فإذا بالزيارة تتحوّل 
إلــى عملية  اللبنانيين  إلــى بعض  بالنسبة 

نبش قبور مرّ عليها الزمن.
)كاتبة لبنانية(

ــاريـــخـــي فــــي قــــيــــادة المـــنـــطـــقـــة ودورهــــــا  ــتـ الـ
التحرّري، في اتفاقية مع إسرائيل. ولا كان 
مـــن الــســهــل فــــرض الــحــصــار الــخــانــق على 
الــعــراق وغـــزو الــعــراق الـــذي شــل قـــدرة بلاد 
الـــرادع العربي  مــا بــن النهرين مــن كونها 
الاستراتيجي لأحلام الهيمنة الصهيونية 
ــاء إضــــعــــاف ســـوريـــة  ــ عـــلـــى الـــخـــلـــيـــج. ثــــم جـ
والعراق، لينضاف إلى عوامل ساهمت في 
تعميق اخــتــال مــيــزان الــقــوى فــي المنطقة، 
الفلسطينية  الثورة  ضــرب  بعد  خصوصا 
وإبـــعـــادهـــا عــقــب حـــصـــار بـــيـــروت، وبــقــيــت 
أعــــن الأمــيــركــيــن عــلــى الــخــلــيــج بــثــوراتــه، 
والــســعــوديــة بــحــكــم أنــهــا راعـــيـــة الــحــرمــن 
الــشــريــفــن وأثـــر ذلـــك عــلــى مسلمي الــوطــن 
أن حكاما  والــعــالــم. ولا يعني هــذا  العربي 
ــم يــنــخــرطــوا في  ومـــســـؤولـــن ســـعـــوديـــن لـ
ــيــــل مـــنـــذ عــــقــــود، غــيــر  ــرائــ عــــاقــــات مــــع إســ
حــان  الأمــيــركــيــة،  للاستراتيجية  وفــقــا  أنـــه 
الوقت لاتفاق علني، لم يجرؤ على الإقــدام 
بــن سلمان،  الــعــهــد، محمد  ولــي  عليه بعد 
بــعــد أن خــشــي ردة فــعــل داخــلــيــة، وإن كــان 
اتــفــاق كــهــذا، كما كشف عــرّاب  موافقاً على 
حاييم  الصهيوني  المليونير  العملية  هذه 
بـــاتـــجـــاه تطبيع  الـــدفـــع  أن  عــلــى  ــان.  ــابــ صــ
ســـعـــودي - إســرائــيــلــي عــلــنــي لـــم يـــبـــدأ في 
عــهــد الــرئــيــس تــرامــب، فــفــكــرة تشكل حلف 
ومشاركة  المتحدة،  الــولايــات  بقيادة  أمني 
إسرائيل بدور قوي فيه، ليست جديدة، وقد 
أفشلتها شعوب العراق والأردن وفلسطين، 
كما تمثلت في حلف بغداد في عام 1955. 

تصريحات من الوفد المرافق »بإدانة ثقافة 
المــــــــوت« الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــبـــنـــي الــخــطــاب 
ــانـــت تــلــك الــــزيــــارة بــدايــة  الإســـرائـــيـــلـــي. وكـ
التطبيع العلني الذي وصل إلى حد تأييد 
سياسات بنيامين نتنياهو، ورفض الوفد 
لقاء حزب ميرتس، المعارض احتلال الضفة 
الــغــربــيــة وغــــزة وهــضــبــة الـــجـــولان، مــع أنــه 
ــاءات الــتــي  ــقـ ــلـ ــانـــت الـ حــــزب صــهــيــونــي. وكـ
سبقت الزيارة قد تمت في نيويورك تحت 
الإيــرانــي،  الخطر  لمواجهة  التنسيق  شعار 

الحماية  ــعــم 
ُ
ط راضــيــة  الأنظمة  ابتلعت  إذ 

الأميركية، فهي أنظمة تبحث عن استمرار 
ــا الــوظــيــفــي عــلــى حـــســـاب شــعــوبــهــا  ــ دورهــ

وحساب قضية فلسطين.
هــنــاك تــفــاصــيــل كــثــيــرة، لــكــن ســعــي إدارة 
التطبيعية  الاتــفــاقــات  إلــى تسريع  تــرامــب 
اتفاق  تــريــده، قبل توقع  لن يحقق لها ما 
ســــعــــودي إســــرائــــيــــلــــي، فـــتـــطـــويـــق الـــعـــالـــم 
ــيـــل يــتــطــلــب اتـــفـــاقـــا مــع  ــرائـ ــإسـ الـــعـــربـــي بـ
الــســعــوديــة، لأهــمــيــة دورهــــا فــي الــعــالمــن، 
ــي، فــتــفــكــيــك مــفــهــوم  ــ ــ ــامـ ــ ــ الــــعــــربــــي والإسـ
مـــركـــزيـــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة يــتــطــلــب 
تغيير الخطاب الرسمي العربي، فالخطاب 
عن ضعفه وعــدم صدقه لا يعجب الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــحـــالـــيـــة، ولا ســابــقــاتــهــا، إذ 
يـــجـــب شـــطـــب جــمــلــة الالـــــتـــــزام بــالــقــضــيــة 
الفلسطينية، ولــو كــان هــذا الالــتــزام كذبا 
الشعبي  الخطابين،  قاموس  وبهتانا، من 
اجتماع مجلس  فما حــدث في  والرسمي، 
وزاء الخارجية العرب، تحت مظلة جامعة 
الكلمات  تــحــذف  لــم  الــعــربــيــة، وإن  الــــدول 
ــيــــان الــــخــــتــــامــــي، شــكّــلــت  ــبــ ــــن الــ ــا مـ ــ ــــاهـ أعـ
الرسمي  الخطاب  في  انحدار مهمة  نقطة 
إدانــة الاتفاق الإسرائيلي  العربي، فرفض 
مماثلة،  لاتفاقيات  تمهيد  هــو  الإمــاراتــي 
ــــرى مــــن إعــــان  ولــتــمــكــن دول عـــربـــيـــة أخــ
ي 

ّ
تطبيعها الكامل مع إسرائيل،  بل وتبن

أن  أملا في  الرسمية،  الرواية الإسرائيلية 
تكون بداية ما يعتبرها الأميركيون جملا 

مزعجة ومعرقلة  في القرارات العربية.

ــد مــن أن  مــا حــدث فــي الاجــتــمــاع هــو الــتــأكُّ
الأنــظــمــة الأكــثــر ذيــلــيــة لــواشــنــطــن، والــتــي 
تـــقـــودهـــا »نـــخـــب« لــيــس لــديــهــا وعــــي ولا 
وليست  بالمنطقة،  ولا  ببلادها  لا  اهتمام 
الخطر  بمصدر  لــإحــســاس  حتى  مؤهلة 
ــتــــي تــتــحــكــم بــجــامــعــة  الـــحـــقـــيـــقـــي، هــــي الــ
الــدول العربية، وهذا معروف. عملت هذه 
ــة، فــصــحــيــح أن  ــ ــ الأنــظــمــة عــلــى مــنــع الإدانـ
النظام السعودي لم يوقع بعد على اتفاق 
سلام مع إسرائيل، لكن الدور الأهم كان له، 
وإن كــان المــســؤولــون الإمــاراتــيــون هــم من 
تصدروا المشهد في اجتماع جامعة الدول 
الــعــربــيــة، فـــي تــنــفــيــذ رغـــبـــات ســيــد البيت 
الأبيض الذي قد يرضى أو لا يرضى بهذا 
الفلسطيني  الشعب  فــي  الطعن  مــن  الــقــدر 

والاستهتار بالأمن القومي العربي.
تــهــيء إدارة تــرامــب الأجــــواء لــولــي العهد 
اتفاق  لعقد  سلمان  بن  محمد  السعودي، 
اســتــراتــيــجــي مــع إســرائــيــل، ولــكــن المسألة 
ليست بهذه السهولة، ليس لغياب الرغبة 
 
ٌ
عنده، وإنما لخوفه من تداعياتها، فإعلان
ــاقـــن،  ــفـ كـــهـــذا لــــن يـــكـــون مـــثـــل أي مــــن الاتـ
الإمـــاراتـــي والــبــحــريــنــي. وعــلــى الــرغــم من 
كــل مــا نسمعه ونـــراه مــن متصهينين في 
الــســعــوديــة، فــقــد يــفــجّــر بــن ســلــمــان قنبلة 
انقسامات  بــإحــداث  تــهــدّد  قنابل،  تتبعها 
السعودية، فهو لا  الأراضــي  مناطقية في 
الفلسطينية،  يعي معنى مركزية القضية 

ولا معنى الأمن العربي، ولا السعودي.
)كاتبة من الأردن(

تلك  الــدولــة تحصيل  تستطيع  ولا  القليل، 
أيضا هذه  العبثية، ولن تستطيع  الغرامة 
المرّة، وسيقتصر الأمر على إشغال الإعلام 
ــام، ثـــم لن  ــ والـــــرأي الـــعـــام بــالــقــضــيــة عـــدة أيـ

يلبث الأمر أن ينتهي.
وقـــد ظــهــر ذلـــك الــعــبــث بــوضــوح شــديــد في 
مــا تسمّى »جــولــة الإعــــادة« فــي انتخابات 
مجلس الشيوخ، إذ لم يذهب أحد تقريبا، 
لأنــــهــــا جـــــــرت فـــــي الـــــيـــــوم الــــــــذي كـــــــان فــيــه 
المصريون منشغلين بمقاومة حملات هدم 
بــيــوتــهــم فـــي مــحــافــظــات مــصــر المــخــتــلــفــة، 
خـــصـــوصـــا فــــي الإســـكـــنـــدريـــة الـــتـــي تــمــكــن 
المــواطــنــون مــن طــرد قـــوات الــشــرطــة المكلفة 
بـــالـــهـــدم، لــكــن مـــراســـل إحــــدى الــفــضــائــيــات 
وجـــد قــــدرا كــافــيــا مــن الــصــفــاقــة، لــيــزعــم إن 
اللجان الانتخابية »لم تتوقف عن استقبال 

الناخبين«!
الملاحظ أن التغيير الذي طاول التسميات 
فقط شهدته جوانب عديدة أخرى من مصر 
بعد ثورة يناير، مثل تغيير اسم جهاز أمن 
الدولة إلى جهاز الأمن الوطني، وهو تغييرٌ 
الــذيــن كــانــوا يعملون  الــضــبــاط  عبثي، لأن 
في عهد مبارك، وتورّطوا في جرائم القتل 
ــذيـــب وتـــلـــفـــيـــق الاتــــهــــامــــات، عـــــادوا  ــعـ ــتـ والـ
فترة  إبعادهم  بعد  الجهاز  فــي  العمل  إلــى 
قصيرة عقب ثورة يناير، ليمارسوا أبشع 
أنواع الانتهاكات والجرائم ضد المصريين 
مــرة أخـــرى، وقــد تــفــاخــرت وزارة الداخلية 

بذلك، وأعلنته في مناسبات شتى. 
جهاز أمن الدولة، والذي كان أحد الأسباب 
ــر، طــالــب  ــايـ ــنـ الـــرئـــيـــســـيـــة لانـــــــدلاع ثــــــورة يـ
ه بعد الثورة مباشرة، لكن 

ّ
المتظاهرون بحل

تنفيذ  في  ماطل  آنــذاك  العسكري  المجلس 
المــطــلــب. وبــعــد اقــتــحــام مــقــار الــجــهــاز في 
آذار 2011، أعلن عــن حــل الجهاز،  مـــارس/ 
واستبداله بجهاز جديد، أطلق عليه اسم 
الأمـــــن الـــوطـــنـــي. ثـــم مـــــرّت الأيـــــــام، لنشهد 
الجهاز  إلــى  المنحل  الجهاز  عـــودة ضــبــاط 
القديم الجديد. ويتأكد  القديم، أو  الجديد 
المـــصـــريـــون أن الــتــغــيــيــر لـــم يــحــدث إلا في 
نفسه  السلطة  منهج  وهــو  فقط،  اللافتات 
في التعامل مع جميع القضايا. تغيير آخر 

ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. عـــلـــى ســبــيــل  ــيـ ــقـــضـ الـ
ــــن الإمــــــــارات  ــــل مـ ــــل تـــتـــمـــتـــع كـ المـــــثـــــال: هـ
ــا، داخـــلـــيـــا  ــقــ والـــبـــحـــريـــن بـــالـــســـيـــادة حــ
وخــــــارجــــــيــــــا؟ وكـــــيـــــف يـــســـتـــقـــيـــم الأمــــــر 
بالسيادة  الإمــارات، لا تتمتع  وإحداها، 
الكاملة على أراضيها التي تحتل إيران 
ثــاثــا مــن جــزرهــا مــنــذ أكــثــر مــن أربــعــن 
ــل  عــــامــــا، لــــم تــــتــــحــــرّك أبــــوظــــبــــي مــــن أجـ
اســتــعــادتــهــا؟ وأيــــن هـــي ســـيـــادة مملكة 
في  كلياً  اعتماداً  تعتمد  التي  البحرين، 
بــقــائــهــا وبـــقـــاء أســرتــهــا الــحــاكــمــة على 
ــل مــن  ــادة كـ ــيـ ــن هـــي سـ ــ الـــســـعـــوديـــة؟ وأيـ
الــدولــتــن، وهــمــا تــقــبــعــان تــحــت حماية 
الأســـطـــول الأمـــيـــركـــي، المـــرابـــط فـــي مــيــاه 
الــخــلــيــج الــعــربــي مــنــذ عــقــود؟ وأيـــن هي 
أبوظبي، وهي تعتمد كلياً على  سيادة 
التجسس  فــي  إســرائــيــلــيــة  تــكــنــولــوجــيــا 
وبالتالي  وخصومها،  مواطنيها  على 
ــا الــــقــــومــــي تـــحـــت ســيــطــرة  ــهـ ــنـ ــع أمـ تـــضـ
ولماذا  ورحمتها؟  الإسرائيلية  الشركات 
حـــاصـــرت كـــل مـــن الإمـــــــارات والــبــحــريــن 
ــة قــطــر لــرفــضــهــا قطع  والــســعــوديــة دولــ
ــم مــن  ــرغــ ــع إيــــــــران، عـــلـــى الــ الــــعــــاقــــات مــ
ــرار ســـيـــادي مــحــض، لا يمكن  قــ أن هـــذا 
السيادة  مبدأ  أن  أم  فيه؟  التدخل  لأحــد 
المصلحة وحسب  اعتبارات  وفق  يتجزأ 
 
ً
ــــود بـــــــه؟ ولمـــــــــــاذا مـــثـــا ــــصـ ــقـ ــ الــــــطــــــرف المـ
بلدان  سيادة  وتنتهك  أبوظبي  تتدخل 
ــــرى، وتـــحـــاول الــتــأثــيــر عــلــى قــرارهــا  أخـ
السياسي،  بالضغط  ســـواء  الــخــارجــي، 
ــتــــصــــادي كــمــا  أو الابــــتــــزاز المـــالـــي والاقــ
هــــــي الــــــحــــــال مــــــع الــــــــســــــــودان والمـــــغـــــرب 
كما  العسكري  التدخل  أو  وموريتانيا، 
هـــي الـــحـــال فـــي الــيــمــن ولــيــبــيــا، بــغــرض 
الــتــأثــيــر عــلــى قـــرارهـــا الـــســـيـــادي، ســـواء 
أو ما  العلاقة مــع إســرائــيــل،  فــي تحديد 
ــــرى فـــي المــنــطــقــة؟  يــخــص الــقــضــايــا الأخـ
ــادة هـــذه  ــيــ ــســ لــ ألا يـــعـــد هــــــذا انـــتـــهـــاكـــا 
 فـــجّـــا فـــي شــؤونــهــا؟ 

ً
ــدان، وتــــدخــــا ــلـ ــبـ الـ

أو لــيــســت الاســتــجــابــة لــضــغــوط تــرامــب 
بــخــصــوص »صــفــقــة الـــقـــرن« والـــهـــرولـــة 
انتهاكاً  تعتبر  إســرائــيــل  مــع  للتطبيع 
الأمــر، قرار  الــدول؟ حقيقة  لسيادة هــذه 
وعلى  الصهيوني،  الكيان  مع  التطبيع 
عــكــس مــا يــــرّوج المــطــبّــعــون ومــثــقــفــوهــم 
أكبر دليل  وصحافيوهم، هو بحد ذاته 
على انعدام السيادة الحقيقية لدى تلك 

البلدان، وشهادة حيّة على انعدامها. 
وفـــي مــا يــخــص مــســألــة عــاقــة التطبيع 
المنطقة،  في  والاستقرار  الأمــن  بتحقيق 
الــتــطــبــيــع  ــو  ــ ــروّجــ ــ مــ يـــــراجـــــع  ــفـــي أن  ــكـ يـ

ثـــم حـــاولـــت أمـــيـــركـــا فــرضــهــا بــعــد الـــثـــورة 
الإيرانية، وروّجت أن إيران هي الخطر التي 
إسرائيل  تصبح  وبالتالي  المنطقة،  يتهدّد 
ــة، بــــل حــلــيــفــا  ــقـ ــنـــطـ دولـــــــة طــبــيــعــيــة فــــي المـ
لــلــعــرب لمــواجــهــة الــخــطــر الإيـــرانـــي. وعليه، 
 – الخليجية  الأمــنــيــة  الــتــفــاهــمــات  اتــســعــت 
الإســرائــيــلــيــة وتــعــمّــقــت، وإن كــانــت أغلبها 
ــنـــوان الــتــهــديــد الإيـــرانـــي.  بــالــســر، تــحــت عـ
العراق  وقد ساهمت السعودية في دخــول 
أميركي:  ــران، تحقيقا لهدف  إيـ مــع  الــحــرب 
إضــعــاف الــبــلــديــن. ولـــم يــكــن هـــذا ولـــم يعد 
سرا لمن كان لا يعرف أو يتابع، أي أن دمج 
إسرائيل في التفاهمات الأمنية الخليجية 
بدأ من فترة طويلة، بحجة تأمين الحماية 
الأميركية ضد الخطر الإيراني، تم السماح 
إبــادة  استعماري يعمل يوميا على  لكيان 
الهوية العربية لفلسطين بالتغلغل الأمني 

في دول عدة خليحية وغير خليجية.
ــام 2015 شن  ــك كــافــيــا، فــفــي عـ ــم يــكــن ذلـ ولـ
ــة فــــي الـــكـــونـــغـــرس  ــنـ ــايـ ــهـ مــــتــــشــــدّدون وصـ
الأميركي حملة كبيرة على السعودية، على 
الرغم من تبعية حكامها لواشنطن، بغرض 
بدء تطبيع علني مع تل أبيب، فكانت زيارة 
اللواء السعودي المتقاعد، أنور عشقي، في 
ب لها الإسرائيلي، دوري 

ّ
2016 إسرائيل، رت

والصهيوني  نتنياهو،  مــن  المــقــرّب  غــولــد، 
ــز الـــــذي خــــدم مع  ــرامــ ــركـــي إلـــيـــوت أبــ ــيـ الأمـ
الجمهوريين  الأمــيــركــيــن  الـــرؤســـاء  معظم 
ــو مـــعـــروف بسجل  مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات، وهـ
إجرام في أميركا الوسطى، لنسمع بعدها 

في الأسماء تمثل في تغيير عنوان محطة 
فــي منطقة رمسيس  مــبــارك  مترو حسني 
في  الشهداء«  إلــى »محطة  القاهرة،  وســط 
إشـــارة إلــى شــهــداء ثـــورة يــنــايــر. وقــد بقي 
هذا الاسم، على الرغم من الانقلاب الكامل 
الــذي حــدث على ثــورة يناير وإجهاضها، 
من  الــرغــم  فعلى  مكتسباتها،  كــل  وإلـــغـــاء 
ــارك، إلا أنــــه تـــمّـــت تــبــرئــتــه  ــبــ إزالــــــة اســــم مــ
وإعادة الإعتبار إليه، وتوفير كل إمكانات 
الـــعـــاج لــــه، وتـــركـــه يـــمـــوت وســــط عــائــلــتــه 
بـــهـــدوء. وقـــد فــطــن المــصــريــون جــيــدا لهذه 
المفارقة الساخرة، فوضع أحدهم ملصقات 
الإرشادية لأسماء محطات  اللوحات  على 
المترو، باسم محطة مترو مبارك، بدلًا من 
ــام بتصويرها  وقـ الــشــهــداء،  مــتــرو  محطة 
ونــشــرهــا بصفحات الــتــواصــل، فــي إشــارة 
شيئا  أن  المـــصـــريـــن  وإدراك  إدراكـــــــه  إلــــى 
إلى  التغيير حــدث ولــكــن  أن  أو  لــم يتغير، 
الأسوأ بمراحل، وهو ما ظهر واضحا بعد 
الذي حصل  الكبير  وفاة مبارك، والتكريم 
الــتــي حضرها كــل أركــان  عليه، والــجــنــازة 
اتٌ تـــدل عــلــى حقيقة  الـــدولـــة، وهـــي إجــــــراء
ــي الـــوقـــت  ــة المـــصـــريـــة فــ ــ ــــدولـ ــازات الـ ــيــ ــحــ انــ
الراهن، وعدائها الصارخ لثورة يناير في 

كل الجوانب.
)كاتب مصري(

العقود  حصيلة  وداعموهم  روهم 
ّ
ومنظ

ع الفلسطينيون 
ّ
الثلاثة الماضية، منذ وق

ــل الــتــســعــيــنــيــات،  ــ ــلـــو أوائــ اتـــفـــاقـــات أوسـ
إليه الأوضـــاع في  آلــت  كي يتأكدوا مما 
ــواء عـــلـــى صــعــيــد الــقــضــيــة  ــ المـــنـــطـــقـــة، ســ
الــفــلــســطــيــنــيــة أو عــلــى صــعــيــد الــوضــع 
ــعـــربـــي بــشــكــل عــــــام، فــعــمــلــيــة الـــســـام  الـ
ــا بــــن الــفــلــســطــيــنــيــن  ــهـ ــم إطـــاقـ الـــتـــي تــ
والإســرائــيــلــيــن لـــم تــفــض إلــــى أي نــوع 
الــتــنــمــيــة.  ــقـــرار أو  ــتـ الـــســـام أو الاسـ مـــن 
الــعــكــس، كــانــت سبباً فــي مزيدٍ  بــل على 
ــل الــبــيــت  ــ ــواء داخــ ــ مــــن الانـــقـــســـامـــات، ســ
أن  كــمــا  الــعــربــي.  الــبــيــت  أو  الفلسطيني 
المــســتــفــيــد الــوحــيــد مــنــهــا هـــو إســرائــيــل 
الفلسطينية،  الأراضــي  في  توغلت  التي 
تنصّ  واستولت على أضعاف ما كانت 
عــلــيــه مـــا تــســمّــى اتـــفـــاقـــات الــــســــام. فــي 
حــن أنــهــا الــرابــح الأســاســي مــن انقسام 
ــــن الـــضـــفـــة  ــادات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
الغربية وقطاع غــزة، والــذي كــان إحدى 
نتائج السلام الموهوم الذي تم ترويجه 
ــرة  ــ مـــنـــذ الــتــســعــيــنــيــات. وبـــتـــوســـيـــع دائـ
الــنــظــر إلـــى الإقــلــيــم، لـــم تــحــقــق اتــفــاقــات 
الــســام الــتــي وقــعــتــهــا إســرائــيــل مــع كل 
التنمية  مــن  نــوع  أي  مــصــر والأردن  مــن 
ــذي يــعــدنــا  ــ الـ ــرار  ــقـ ــتـ الــــرخــــاء أو الاسـ أو 
ــالـــف مــع  ــتـــحـ ــــو الــتــطــبــيــع والـ ــــروّجـ ــه مـ بــ
البلدين  كــا  العكس،  بــل على  إســرائــيــل! 
الــلــذيــن لم  الــفــســاد والــقــمــع  يعانيان مــن 

تستفد منهما سوى تل أبيب. 
كذلك تفكّكّت المنطقة العربية بشكل غير 
مسبوق، واشتعلت الحروب الأهلية في 
الإقليمي  الــصــراع  بلد، ووصــل  أكثر من 
حــالــيــا إلــــى مــرحــلــة حـــرجـــة، خــصــوصــا 
تركيا.  أو  إيــران  مع  بالعلاقة  يتعلق  ما 
ــك، ازداد الانــقــســام الــعــربــي  أكــثــر مـــن ذلــ
ى بشكل غير مسبوق، خصوصاً 

ّ
وتشظ

كانت  الــتــي  فلسطين  بقضية  ق 
ّ
يتعل مــا 

وبوصلته.  العربي  الإجماع  محل  دومــا 
ورفـــض جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، أخــيــراً، 
به  قامت  الذي  الانفرادي  التطبيع  إدانــة 
أبــوظــبــي مـــع تـــل أبــيــب خــيــر دلــيــل على 
مــرحــلــة الــســقــوط الــحــرّ والانـــحـــدار الــذي 

وصلت إليه الحال العربية.
الفلسطينيين  إن  الــقــول  مــا يخص  وفــي 
هم المسؤولون عمّا آلت إليه أوضاعهم، 
لأنه  فقط  ليس  عليه،  الـــردّ  يستحق  فــا 
مــنــطــق مــفــلــس ومــنــحــط أخــاقــيــا، حيث 
ويرفع  لها،  يقع  ما  على  الضحية  يلوم 
المسؤولية عن المجرم، ولكن لأن أصحاب 
في  استشارتهم  تتم  لــم  أنفسهم  الــشــأن 
عليهم  تأثيرها  ومــدى  التطبيع،  مسألة 
الفلسطينيين  أن  ولــو  قضيتهم.  وعــلــى 
 المسؤولون عن ضياع قضيتهم، 

ً
هم فعلا

فـــلـــمـــاذا كـــانـــت دول الــتــطــبــيــع تــدعــمــهــم 
مــنــذ خــمــســة عــقــود وحــتــى وقـــت قــريــب، 
فــي تحمّل مسؤولية  تكن شريكة  لــم  مــا 

فشلهم؟ 
ــل لــتــلــك الـــبـــلـــدان  ــن الأفــــضــ ربـــمـــا كـــــان مــ
الــتــي تـــهـــرول نــحــو إعــــان الــتــطــبــيــع مع 
إسرائيل، ولربما كان من الأكثر احتراماً 
ـــابـــهـــم وإعـــامـــيّـــيـــهـــم، أن 

ّ
ــريــهــم وكـــت

ّ
لمــنــظ

والرجولة،  الشجاعة،  مــن  بقدر  يتحلوا 
بشأن  موقفهم  بــشــأن  الحقيقة  قــول  فــي 
التحالف مع إسرائيل، من دون التخفي 
ولـــو  ــة.  ــ ــيـ ــ ــرّرات ســخــيــفــة وواهـ ــ ــبـ ــ مـ وراء 
خيارهم  نصاعة  من  واثقون   

ً
فعلا أنهم 

بــالــهــرولــة تــجــاه إســرائــيــل، لمــا اضــطــروا 
فوا بها 

ّ
لسوق كل هذه المبرّرات، كي يغل

موقفهم المخزي.
)كاتب وأكاديمي مصري(

السعودية وترامب ونبذ القضية الفلسطينية

أمركة مصر بالتسمياّت

تفكيك خطاب »المطبعّين« مع إسرائيل

هذه الضجّة عن زيارة 
هنية بيروت

فكرة تشكل حلف 
أمني بقيادة أميركا، 

ومشاركة إسرائيل 
بدور قوي فيه، 

ليست جديدة، 
وتمثلت في حلف 

بغداد في 1955

انتخابات ما سُمي 
مجلس الشيوخ، 

المفترض أنه الغرفة 
الثانية للبرلمان 

المصري، كانت هزلية

القول إن 
الفلسطينيين 

مسؤولون عما آلت 
إليه أوضاعهم، لا 

يستحق الردّ عليه، 
إنه منطق مفلس 

ومنحط أخلاقياً

آراء

حسام كنفاني

الذي عُقد  العربية، خلال الاجتماع »العادي«  الــدول  لم يكن مفاجئاً رفض جامعة 
قبل أيام على مستوى وزراء الخارجية، مشروع القرار الفلسطيني بإدانة التطبيع 
الــعــربــي مــع الاحــتــال الإســرائــيــلــي، والـــذي بــدأتــه الإمــــارات والتحقت بــه البحرين، 
وآخــرون يبدو أنهم في الطريق ذاته قريباً. ربما المفاجئ هو التعويل الفلسطيني 
على أي قرار عربي، ولا سيما أن القيادة الفلسطينية من المفترض أنها تدرك أكثر 
من غيرها أن لا قيمة مطلقاً لأي قرار يصدر عن هذه المنظومة العربية التي بات من 
الواجب دفنها، وخصوصاً بعد الإسقاط الأخير لإدانة الإمارات، والأداء الذي قام به 

ممثلو معظم الدول العربية الذين حضروا الاجتماع.
العلني  الــتــواطــؤ  الــيــوم هــو  الجديد  العربي جــديــداً، لكن  بالعجز  الإقـــرار  لــم يكن 
والسعودية  الإمـــارات  خلف  اصطفت  التي  العربية  الـــدول  معظم  مــن  والرسمي 
ومصر وغيرها من الدول التي أنشأت لوبي ضاغطاً لمنع إدانة التطبيع الإماراتي 
 أخرى ستنضم وأن إدانات أخرى قد 

ً
مع إسرائيل، ولا سيما أنها مدركة أن دولا

تصبح واجبة على الجميع. 
أمر  وهــو  الفلسطينية،  القضية  على  عربياً  تــواطــؤاً  هناك  أن  مــدركــا  كــان  الجميع 
قديم جــداً مــن عمر هــذه القضية، وتبلور بشكل أكبر مــع وصــول دونــالــد ترامب 
إلى الرئاسة الأميركية وطرحه مشروع »صفقة القرن« التي باركتها بعض الدول 
العربية. لكن لم يكن من المتصور أن يصبح هذا التواطؤ بهذا الشكل الوقح والعلني، 
الــدول  بــل مــن معظم  السلوك،  وليس مــن دول بعينها كــان متوقعاً أن تسلك هــذا 
العربية، ومنها من يتشدق بشكل دائم بدعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية 

قام عليها هذا النظام أو ذاك. 
والانضمام  الإسرائيلي،  الإمــاراتــي  الاتفاق  إلــى  بالنسبة  الأخير  الشهر  ما شهده 
ــيــه، ومـــا ســنــشــهــده خـــال الــتــوقــيــع عــلــى الاتـــفـــاق الــثــاثــاء المــقــبــل في  الــبــحــريــنــي إل
واشنطن، ومن سيحضر هذا التوقيع، سيفتح الباب أما مرحلة عربية جديدة مما 
يمكن تسميته »شفافية التواطؤ«. فلم يعد هناك حاجة للعمل في الخفاء ضد هذه 
القضية أو تلك، وخصوصاً القضية الفلسطينية، فاللعب أصبح على المكشوف، ولا 
شيء ليتم إخفاؤه أو العمل عليه في الكواليس وخلف الستائر، فالكل أصبح على 

المسرح وأمام الجمهور.
بعينها،  دولــة  على  وليس حكراً   ،

ً
يبدو سيكون شاملا الجديد  العربي  الواقع  هــذا 

وهو ما يمكن استنباطه من تجنب الغالبية العظمى من الدول العربية إدانة التطبيع 
الإماراتي البحريني، حتى بشكل فردي، بل تم الاكتفاء ببيانات عامة تشدد على 
التمسك بما يسمى »المبادرة العربية«، والتي بالأساس لم تعش أكثر من ساعات 
بعد قمة بيروت عام 2002 بعد أن رُفضت من قبل إسرائيل، وهي لا تزال ترفضها 
إلى اليوم رغم هذا الانبطاح العربي حالياً أمامها. فما حاجة إسرائيل إلى تطبيق 
هذه المبادرة، والتي لا تزال الإمارات تتحدث عنها رغم »اتفاق السلام«، وهي نالت 
كل مكاسبها من دون تقديم تنازل واحد، وهي مستمرة في نيل الهدايا المجانية 

في ظل وجود ترامب في البيت الأبيض.
هذه »الشفافية« في التواطؤ العربي، والذي لمسته القيادة الفلسطينية بشكل مباشر 
في اجتماع الجامعة العربية، يتطلب من هذه القيادة خطوات فعلية لمحاولة حماية ما 
تبقى من القضية الفلسطينية. من الجيد أن السلطة اليوم تفكر في الانسحاب من 
الجامعة، أو تعليق العضوية، وهي خطوة ضرورية بشكل عاجل، ويجب ألا تبقى 
في إطار الدرس أو التهديد. كذلك من الضروري المضي قدماً في عملية ترتيب البيت 
أن يستكمل بأسرع  بد  للفصائل، لا  العامين  الأمناء  بدأ في مؤتمر  الداخلي، وما 
وقت ممكن، وإنهاء الانقسام يجب أن يتخطى كل الحسابات الضيقة، وخصوصاً 
أن لا مكان لهذه الفصائل في المشهد الذي ترسمه الإمارات ومن معها، والذي من 

الواضح أنه يستهدف تصفية القضية بشكل كامل، والتخلص من عبء شعبها.

باسل طلوزي

الأخطر في قضية توقيف فنان الكاريكاتير، الزميل عماد حجّاج، ليس التوقيف بحدّ 
التوقيف من دلالات  ا، بل لما حمله هــذا 

ً
 وموقف

ً
إيــاه، مبدأ ذاتــه، على أهميته وإدانتنا 

ا، بينونة كبرى، مع 
ً
ا بائن

ً
حيال التوجه الرسمي الأردني الذي يشير إلى أن ثمة طلاق

الرغم من  الإقليم منذ سنوات، على  التي يشهدها  المتغيرات  الشعبي حيال  التوجه 
التصريحات الحكومية الوردية عن »التناغم« و»الانسجام« بين الموقفين، اللهم إلا إن 
كــان القصد التناغم حــول ضــرورة خفض أسعار الفلافل. صحيحٌ أن يمين الطلاق 
من  الضد  على  الصهيوني،  الكيان  مع  عربة  وادي  معاهدة  توقيع  عند  الأول حلف 
التوجه الشعبي الرافض كل أشكال معاهدات الخنوع والخضوع للكيان الغاصب، غير 
السماح  النوم فقط، هو  التعايش خــارج نطاق غــرف   على 

ً
العلاقة قائمة أبقى  أن ما 

الرسمي للشعب برفض التطبيع، والتعبير عن تبرّمه بهذه الاتفاقية التي لم تبرح غرفة 
التوقيع، ولم تتعدّ أوراق المعاهدة وملحقاتها. والأهــم أنها أخفقت في التغلغل داخل 
 من بحرها 

ً
ا، وفلسطين مغتصبة النسيج الفكري للشعب الأردني، إذ بقي العدوّ عدوًّ

 بابتسامة سلام زائفة على المعابر الحدودية.
ّ

إلى نهرها، حتى وإن استقبلهم المحتل
الرسمي  التوجّه  أفصح  وقــع، عندما  الثاني  الطلاق  يمين  أن  ا، 

ً
أيض الصواب،  ومن 

عن موقفٍ مخزٍ حيال انقلاب عبد الفتاح السيسي وعسكره، ضد رئيس مصري 
منتخب للمرة الأولى على أرضٍ لم تتذوق غير حكم الفراعنة، قديمهم وحديثهم، 
وهو الموقف الذي تناقض تمامًا مع الموقف الشعبي المستنكر هذا الانقلاب الدمويّ، 
استقلالاتها،  فجر  منذ  العربية  الشعوب  اعتادته  ا  عسكريًّ انقلابًا  بوصفه  ليس 
ا للربيع العربي في مجمله، سيما وأن 

ً
ا مناقض

ً
بل لأن من يؤيّده إنما يقف موقف

المــوقــف الرسمي الأردنـــي أرســل إشــــاراتٍ موجبة مطلع انــطــاق مــوجــات الــثــورات 
الشعبية العربية، كانت تشي ببزوغ مرحلةٍ مشرقةٍ على أصعدة الإصلاح وتعميق 
الديكور  الــذي لم يغادر السطوح والرتوش وضــرورات  الديمقراطي الأردنــي  النهج 
ا 

ً
ومؤذن السيسي صــادمًــا،  بانقلاب  الرسمي  الترحيب  فجاء  تاريخه،  حتى  فقط 

ت بها الحكومة ليل نهار.
ّ
ببداية نكوصٍ طويل عن »أسطوانة« الإصلاح التي تغن

أما إرهاصات يمين الطلاق الثالث، فصدرت ملامحها، مع الانخراط الرسمي الأردني، 
الــدوافــع، لكنها جــاءت تحصيل حــاصــل، على مــا يبدو،  فــي أحــاف مريبة غامضة 
للإجهاز الكامل على ثمرات الربيع العربي في بعض البلدان، ومن ذلك مؤازرة العصابة 
المضادّة بقيادة جنرال الكهوف، خليفة حفتر، لحكومة الشرعية الليبية لشعب أسقط 
في  المعارضين  وإعـــدام  الاستبداد  عقود  لتجاوز  نفسه  وهيأ  حريته،  ورام  طاغيته، 
موعد الإفطارات الرمضانية. كان ثمّة انسجام وتماهٍ غريبان مع عصبة »المؤامرات 
العربية المتحدة«، التي ضمت الإمارات والسعودية وملحقاتهما من مصر إلى البحرين، 
التي تشكلت على عجل، إثر نجاح ثــورة الربيع المصرية في إطاحة حسني مبارك؛ 
لتبدأ بعدها مرحلة التواطؤ على سائر بلدان الربيع، على غــرار ما حدث لليمن من 
تدخل سياسي وعسكريّ فج، أعاد البلاد إلى عهد فيضان سدّ مــأرب، وعلى غرار 
ا؛ للتدخل في الشأن التونسي، وإعــادة عقارب الساعة إلى 

ً
المحاولات المحمومة، أيض

مرحلة الجمود على عهد »الحبيب« بورقيبة، وتلميذه »الأحب« زين العابدين بن علي. 
تأسيسًا على ما سبق، كله وأغزر، كان لا بدّ ليمين الطلاق الثالث أن يقع، وإن جاءت 
ته بتوقيف رسام كاريكاتير على خلفية سخريته من حاكم عربي، خذلته أميركا 

ّ
قش

بعد أن أشــادت به؛ لتوقيعه معاهدة تطبيع مجانية مع المحتل الصهيوني، غير أنها 
جحدته، حين ظنّ أنه سيحظى بدلالٍ يتيح له طلب مقاتلات أميركية متطورة. والواقع 
 إلى إسرائيل التي 

ً
ا بهذه اللطمة؛ لأن هذه الطائرات لن تكون موجهة

ً
أنها فعلت حسن

ا«، بل على الأرجــح؛ لضرب اليمن وليبيا، وغيرهما من دولٍ حققت 
ً
أصبحت »حليف

الربيع أو هي في سبيله. كما وقع الطلاق قبل ذلك، بقرار تعسفي أفضى إلى حل أكبر 
نقابة مهنية هي نقابة المعلمين، وتوقيف ناشطين وصحافيين بذرائع واهية.

الكامل  للطلاق  تتويجًا  فــجــاء  حــجّــاج،  للزميل  »الــكــاريــكــاتــوري«  التوقيف  أمــا 
الـــدار مــرة أخـــرى، حتى تتزوج  لــن تجمعهما  والــشــامــل، بــن توجهين وموقفين 

الحكومة من عريس جديد يدّعى الحرية.

فاطمة ياسين

الواسع  النوع  من  حرائق  وهــي  التوالي،  على  الثاني  للعام  الحرائق سورية،  تلتهم 
ــر ظـــروف مناسبة لانــتــشــارهــا الــســريــع.. مــع بــلــوغ بــشــار الأســد 

ّ
المــنــفــلــت، مــع تــوف

عشرين عاما في السلطة، يضاف إلى كل تاريخه في مراكمة الآفات، جوائح جديدة 
تنخر في الجسد المتبقي تحت سيطرته، وتنذر بالتفاقم والاتساع، حيث تصبح 

خارج السيطرة بشكل كامل.
التي يسيطر عليها،  الــكــوارث مرافقة لوجود حكومة الأســد في الأماكن  ما زالــت 
عرف بسورية المفيدة، وهي الجزء المحصور بين البحر المتوسط في الغرب 

ُ
أي ما ت

العراق، حيث  الحدود مع  الفرات في الشرق، مع خــروج مساحة واسعة من  ونهر 
ومساحة  الاتجاهين،  في  الــحــدود  حراسة  على  أميركية  عسكرية  مجموعة  تقيم 
أخرى في أقصى الشمال بمحاذاة تركيا، حيث توجد مجموعات مسلحة سورية 
مع سيطرة تركية واضحة.. وتزيد المشهد بؤساً الحرائق التي تركزت في الجانب 
المنطقة بثروة  تلك  السوري، حيث تكتسي  للساحل  المحاذية  الجبال  الشرقي من 
الساحلية،  الجبال  بها فجوات  التي تسمح  الأمطار  ى على 

ّ
تتغذ حرجية ضخمة، 

لها   طبيعية 
ً
الــحــادّة حماية الانــحــداراتُ  وتوفر  الــثــروة،  لهذه  البقاء  مؤمّنة  فتهطل 

السفوح  المزارعين  الجائر، وقد يستغل بعض صغار  القطع  أو  الفؤوس  من جور 
التي تحتفظ بها  المياه  المنخفضة في زراعــة محاصيل موسمية، مستفيدين من 

التربة في المناطق المنخفضة، بمساعدة بعض الأمطار التي تأتي غزيرة أحيانا.
أدّى الإهمال والنقص الحاد في الأيدي العاملة التي تحولت في معظمها إلى جنود 
مليشيا وحماة سلطة، إلى تعرّض المنطقة لحرائق واسعة، بمساعدة الحرارة العالية 
والتيارات الهوائية الساخنة القادمة من الصحراء، وربما بمساعدة مستفيدين من 
تعرية المنطقة من أشجارها، لتحويلها إلى أبنية أو مشاريع تحت عناوين »إعادة 
الدفاع  تــعــرّض جهاز  النظام عــن وقــف الحريق، بسبب  الإعــمــار«. وفــي ظــل عجز 
المدني لديه لعملية تحولٍ في وظيفته، فغدا ذا مهمات قمعية، يمكن أن تستمر هذه 
الحرائق، حتى موعد الأمطار الموسمية الطبيعية التي تخمد الحريق، بعد أن يكون 
قد أتى على كل ما في المنطقة من نبات. تترافق نكبة الحرائق مع عودة التلاميذ 
إلى المــدارس. وهنا حيث توجد كــوارث من نوع آخر تظهر ضمن سياق التراشق 
بين وزارتــي الصحة والتربية )والتعليم( في حكومة النظام الجديدة، وعلى ألسنة 
الوزراء أنفسهم! في حين أن الاكتظاظ الذي نعرفه جيدا في مدارس سورية يهدّد 
بتضاعف عدد المصابين بكورونا، والبيئة التي سينتشر فيها الفيروس الآن هي 
قطاع التلاميذ من سن الثامنة عشرة وما دون. ويمكن تخيل ماذا سيحدث بعد 
أسبوعين فقط من ارتيادهم المدارس، ومع انهيار النظام الطبي وجهاز الصحة الذي 
يديره، لأسبابٍ كثيرة، أهمها هجرة الكوادر أو فقدانهم، فالإصابات في الواقع لا 
 في المجتمع. 

ً
يمكن السيطرة عليها، وستشكل مع حرائق الغابات انهياراتٍ متزايدة

وإذا أضيف إلى كل ذلك النقص في كل ما يحتاجه البشر في سورية، من محروقات 
وكهرباء ومواد غذائية، مع ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، يمكن القول إن ما يديره 

بشار الأسد وحكومته الجديدة الآن هو مجتمع الانهيار والموت.
وا في شرايينه 

ّ
وقف أصدقاء النظام إلى جانبه خلال حرب السنوات العشر، وضخ

ولكن حين وصلت  القتل،  قــادرا على  والسياسة، لإبقائه  والإعـــام  والمــال  السلاح 
الحرب إلى مرحلة الهدنة الإجبارية، ظهر النظام عاريا ووحيدا وبائسا، وهو غير 
قادر على وقف حرائقه أو إدارة أزماته الصحية والمعاشية. وفي الوقت الذي تتحرّك 
على مدارج مطاراته العسكرية أحدث الطائرات الروسية، يفشل في تحويل طائرة 
واحـــدة مــن أداة لإلــقــاء براميل الـــ »تــي أن تــي« شديد الانــفــجــار إلــى طــائــرات نجدة 
وإطفاء.. نظام من هذا النوع، مع هذه المجموعة من الحلفاء، قد لا تسقطه الحرب 

ضد شعبه، ولكن يمكن للأزمات أن تجهز عليه.

»شفافية« التواطؤ العربي اعتقال كاريكاتوري وطلاق بائن

حرائق متواصلة 
في سورية الأسد
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آراء

جمال محمد إبراهيم

)1(
 مع مــرور الأيــام والأسابيع، يكاد يتراجع 
السودان  في  اندلعت  التي  الثورة  عنفوان 
عــام  مـــن  كـــانـــون الأول  18 ديــســمــبــر/  فـــي 
2018، وأطــاحــت نــظــام عــمــر الــبــشــيــر الــذي 
جثم ثلاثين عاما على صدور السودانيين. 
والمــاحــظ أنــه مــا أن تمضي الــحــكــومــة في 
الوثيقة  وفــق  الانتقالي  برنامجها  تنفيذ 
ــقـــت عــلــيــهــا قـــوى  الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي تـــوافـ
الثورة السودانية، بمدنييها وعسكرييها، 
الــســيــاســي، تأرجحاً  المــشــهــد  إلا ويــتــصــدّع 
ــكــبَــح. 

ُ
ــنــجــز وســلــبــيــات ت

ُ
بـــن إيــجــابــيــات ت

لــم  أبــــعــــاد خـــارجـــيـــة  ــاتٌ ذات  ــديــ ــمّــــة تــــحــ ثــ
تــصــنــعــهــا الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، ولــكــنــهــا 
تــتــصــل بــتــركــة خــلــفــهــا الــنــظــام المـــبـــاد، بكل 
مـــخـــازيـــه ومـــفـــاســـده، كــمــا تــتــصــل بــجــمــلــة 
تحدّياتٍ ليس لتلك الحكومة الانتقالية يدٌ 
اجتاحت  التي  كــورونــا  جائحة  مثل  فيها، 
انتشارها تحولات  وأحدث  بأكمله،  العالم 
التحدي  ذلك  أو  الحياة،  في شكل  حاسمة 
ــــي الـــقـــائـــمـــة  ــاء الــــــســــــودان فـ ــقــ ــإبــ المـــتـــصـــل بــ
ــة لــــإرهــــاب، مــا  ــيـ الأمـــيـــركـــيـــة لـــلـــدول الـــراعـ
الــســودان عضواً  إدمــاج  تتعثر معه جهود 
 ومــــتــــعــــاونــــا مــــع أطــــــــراف المــجــتــمــع 

ً
فــــاعــــا

الدولي.

)2(
ـــل هــي  ــة، بـــ ــ ــلـ ــ ــاثـ ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــات داخـ ــبــ ــقــ ــة عــ ــمّـــ ثـــ
لم تكن في  أكثر منها تحدّيات،  صات 

ّ
منغ

الحسبان، أحدثت إرباكاً في أداء الحكومة 
 المـــراقـــبـــن ذلـــك 

ُ
ــعـــض ــزو بـ ــعـ الانـــتـــقـــالـــيـــة. يـ

 الــذي 
ّ

ــاك إلـــى ضــعــف الــتــوافــق الــهــش ــ الإربـ
، أرادتــــهــــا جــمــيــع الأطــــراف 

ٌ
حــقــقــتــه شــــراكــــة

 بــرعــايــة الاتــحــاد الأفــريــقــي 
ً
أن تــكــون ذكــيــة

والــجــار الإثــيــوبــي الـــذي لــعــب دور الــعــرّاب  
فصيغت  والعسكري،  المدني  المكوّنين،  بين 
مــعــادلــة لــهــيــاكــل الــحــكــم تــولــى بــمــوجــبــهــا 
مــجــلــسٌ يــمــثــل الــســيــادة ومــجــلــس آخـــر من 
الـــبـــاد. مـــع مــضــي الأيــــام،  الـــــــوزراء لإدارة 
الانتقالية  الحكومة  أقـــدام  أن  واضــحــا  بــدا 
ــام دفــيــنــة.  ــغـ تــســيــر عـــلـــى حـــقـــلٍ مـــلـــيء بـــألـ
ــة  ــإزالـ  بـ

ٌ
ــــي حـــكـــومـــة انــتــقــالــيــة مـــطـــالـــبـــة وهـ

عمر كوش

ــدة بــاهــتــمــام  ــديــ ــة عــ ــوريــ تـــتـــابـــع أوســـــــاط ســ
الموصل  الأميركي،  الانتخابي  السباق  كبير 
فــي نهايته إلـــى كــرســي الــرئــاســة فــي البيت 
الأبيض، إذ تدور نقاشات وسجالات بينها 
بــشــأن مــواقــف كــل مــن المــرشــح الــجــمــهــوري، 
ــالـــد تـــرامـــب، ومــرشــح  الــرئــيــس الــحــالــي دونـ
الــحــزب الديمقراطي جــوزيــف )جـــو( بــايــدن، 
مـــن الــقــضــيــة الـــســـوريـــة، وأثــــر فـــوز أحــدهــمــا 
ــا، خــــصــــوصــــا مــــــع اقـــــــتـــــــراب مـــوعـــد  ــهــ ــيــ ــلــ عــ
الثالث من  المــزمــع إجــراؤهــا فــي  الانتخابات 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، إذ تكثر 
التي  الــخــطــوات والمــســاعــي  التكهنات بــشــأن 
حيال  المقبل  الرئيس  عليها  يــقــدم  أن  يمكن 
ــذه الـــقـــضـــيـــة. غـــيـــر أن لاهـــتـــمـــام ســـوريـــن  ــ هـ
بــمــواقــف المــرشــحــن، ســــواء أكــــان تـــرامـــب أم 
بايدن، مبرراته وحيثياته، بالنظر إلى تأثير 
ومواقفها،  الأميركية  المتحدة  الولايات  دور 
بــوصــفــهــا الـــقـــوة الــعــظــمــى فـــي الــعــالــم، على 
الـــقـــضـــيـــة الــــســــوريــــة، لــــذلــــك تـــحـــظـــى بـــرامـــج 
الــرئــاســيــة الأميركية  مــرشــحــي الانــتــخــابــات 
وتــصــريــحــاتــهــمــا بــالمــتــابــعــة والــتــحــلــيــل، من 
ــة كــــل مــــن تـــرامـــب  ــ ــ جـــهـــة أن الـــنـــظـــر فــــي رؤيـ
وبايدن للقضية السورية يمكنه الإسهام في 
اســتــشــراف الــتــغــيــرات والــتــحــولات المحتملة 

في السياسة الأميركية تجاهها.
ــلــــف مــــــواقــــــف الـــــســـــوريـــــن وقـــــواهـــــم  ــتــ وتــــخــ
ــنْ، بــل  ــحــ ــرشــ ــن المــ ــل مــ الـــســـيـــاســـيـــة حـــيـــال كــ
ــى اخــتــاف  وتــتــنــاقــض أحـــيـــانـــا، بــالــنــظــر إلــ
مواقعهم ومواقفهم ووجهات نظرهم حيال 
السورية، ومــدى رهانهم على وعود  الثورة 
للقضية  ورؤيتهما  وبرامجهما  المرشحين 
السورية. ويُبنى معظمها على مقارنة تفيد 
بــــأن المـــســـؤولـــن الــجــمــهــوريــن كـــانـــوا على 
ــــد من  ــدّ حـــزمـــا حـــيـــال نـــظـــام الأسـ ــ الــــــدوام أشـ
تخفي  لا  وبالتالي  الديمقراطيين،  نظرائهم 
أوســــاط مــن المــعــارضــة الــســوريــة انــحــيــازهــا 
ــى ســـيـــاســـات الـــحـــزب الــجــمــهــوري بشكل  إلــ
عــــام، وإلــــى الــرئــيــس تـــرامـــب بــشــكــل خـــاص، 
النظام  مع  تعامله  بين  المقارنة  خلفية  على 
الـــســـوري وتــعــامــل الــرئــيــس الــســابــق بــــاراك 
أوباما معه، مذكّرة بما قام به ترامب حيال 
سورية، بــدءاً من تشدّده حيال نظام الأسد، 
إلى تطبيق  للنظام، وصــولًا  وقصفه مواقع 
قانون قيصر. وتقدر هــذه الأوســـاط أنــه في 
حال فوزه في دورة رئاسية ثانية، سيتخذ 
مــواقــف أكــثــر تــشــدّداً حــيــال الــنــظــام الــســوري 
وداعــمــيــه، وســتــمــارس إدارتـــه ضغوطاً أشــدّ 

الوقت  النظام المباد، كما عليها، في  فساد 
نفسه، إصلاح الخراب الاقتصادي وانهيار 
الأجنبية.  الــعــمــات  أمـــام  الــوطــنــيــة  العملة 
ذلك كله والضائقة المعيشية تمسك بخناق 
وهو  طحنا،  وتطحنه  السوداني،  المــواطــن 
يرى الفاسدين والمخرّبين ما زالوا يمشون 
بــن الــنــاس فــي الأســـــواق، كــمــا تــحــفــل بهم 

مكاتب الدولة ودواوينها.

 )3(
أثــقــلــتْ الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة كــاهــل حكومة 
الانــتــقــال بــمــلــفٍ غــايــة فــي الــتــعــقــيــد، إحــال 
ــهـــا  ــاتـ ــراحـ ــــي ربـــــــوع الـــــبـــــاد، وجـ ــــام فـ ــــسـ الـ
لـــم تـــبـــرأ بــعــد فـــي مــنــاطــق الـــصـــراعـــات في 
دارفــــور والــنــيــل الأزرق وكـــردفـــان. حــن زار 
بومبيو،  مايك  الأمــيــركــي،  الخارجية  وزيــر 
الــخــرطــوم، ليبحث رفـــع اســـم الـــســـودان من 
مع  التطبيع  على  وحثها  الإرهــــاب،  قائمة 
التطبيع تعالجه  له إن ملف  إسرائيل، قيل 
حــكــومــة مــنــتــخــبــة مـــن شــعــبــهــا، لا حــكــومــة 
انــتــقــالــيــة مـــحـــدودة الــصــاحــيــات. يــتــســاءل 
بعضهم إن كانت الحكومة الانتقالية ملكت 
صلاحيات ملف الــســام الــداخــلــي، أمــا كان 
ملف  معالجة  تشمل  أن  الصلاحيات  لتلك 
قائمة  موضوعاته  ومــن  الخارجي،  السلام 
الإرهاب والتطبيع، فالسلام الشامل داخلياً 
ــان يــســتــهــدف  يـــتـــجـــزأ، إن كــ أو خـــارجـــيـــا لا 

تحقيق الاستقرار المنشود؟
ــة، أن تـــوكـــل الــوثــيــقــة  ــ ــدايـ ــ ــــب، بـ ــــسـ كـــــان الأنـ
الـــدســـتـــوريـــة لــلــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة مهمة 
وقـــف الــقــتــال مــؤقــتــا فــحــســب، لا الــتــفــاوض 
لتحقيق سلام أشمل، فهذا ينبغي أن تكلف 
بــمــعــالــجــتــه حـــكـــومـــة ومـــجـــلـــس تــشــريــعــي 
منتخبان من الشعب.  على الرغم من ذلك، 
تفاوض  فــي  الانتقالية  الحكومة  اجتهدت 
التنظيمات  مع  طويلة  فترات  تعثر  مضنٍ، 
والـــحـــركـــات المــســلــحــة فـــي المــنــاطــق الــثــاث. 
ولــعــلــك تــعــجــب مـــن أن تــــرى الـــوســـيـــط في 
هذا التفاوض لم يكن في الخرطوم، بل في 
التي  الــســودان  جوبا عاصمة دولــة جنوب 
الأم، بعد استفتاءٍ في  الوطن  انسلخت عن 
فــأنــشــأوا  الانــفــصــالــيــون،  عـــام 2011، كسبه 
الجدد بين  الوسطاء  الدولة. والآن هم  هذه 
المسلحة  والتنظيمات  الانتقالية  الحكومة 

على النظام الإيــرانــي، عبر زيــادة العقوبات 
الصارمة عليه، ما يعني حرمانه من قدرته 
ــم نــــظــــام الأســــــــد. فـــيـــمـــا تــعــتــبــر أن  ــ ــلـــى دعــ عـ
وصـــول بــايــدن إلـــى الــرئــاســة يعني الــعــودة 
إلـــى ســيــاســة أوبـــامـــا الــتــي كــانــت تــمــيــل إلــى 
عـــدم الاكـــتـــراث بــالــوضــع الـــســـوري واعــتــمــاد 
النظام  معاقبة  وعـــدم  الــدبــلــومــاســيــة،  اللغة 
إيــران،  مــع  العلاقات  وتطبيع  جرائمه،  على 
بما فيها العودة إلى الاتفاق النووي معها، 
ورفــع العقوبات عنها، الأمــر الــذي سيفضي 
مواردها  استخدام  على  قدرتها  تقوية  إلــى 

المالية والعسكرية دعماً لنظام الأسد. 
غير أن أوساطاً أخرى من المعارضة السورية 
تــشــكّــك فــي جـــدوى ســيــاســة الــرئــيــس تــرامــب 
ونــجــاعــتــهــا حــيــال الــقــضــيــة الــســوريــة، وفــي 
منطلق  مــن  منها،  السوريين  استفادة  مــدى 
أن كــل مــا قـــام بــه لا يختلف كــثــيــراً عــمــا قــام 
لــم تسفر سياسته عن  إذ  أوبــامــا،  بــه سلفه 
الــنــظــام أو انصياعه لــانــخــراط في  رضـــوخ 
الحل السياسي، ولا عن توقف داعميه له. أما 
العقوبات الأميركية فستبقى، لأنها تحظى 
بموافقة الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، 
وكــذلــك قــانــون قيصر. وتـــرى هــذه الأوســـاط 
فـــي المـــعـــارضـــة أن ســيــاســة الــرئــيــس تــرامــب 
حيال الملف السوري، بشكل عام، كانت تصبّ 
فـــي مـــجـــال اســتــثــمــاره الــشــخــصــي، وخــدمــة 
طــمــوحــاتــه فــي الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، وبُنيت 
على الاستعراض والتشاوف، بدءاً من الحرب 

التي ظلت تقاتل الخرطوم، وبعضها يطرح 
مبدأ حق تقرير المصير..!  

)4(
ــهــــت الــحــكــومــة  ــاتٍ عــــديــــدة واجــ ــدّيــ مــــن تــــحــ
الانــتــقــالــيــة، وهــــي تــنــهــي عــامــهــا الأول من 
أولها  الطبيعة،  أحدثتها  تحدّيات  عمرها، 
ــانـــات  ــكـ جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، مــــع ضـــعـــف الإمـ
الطبية في بلادٍ شاسعة المساحة ومتعدّدة 
الطبيعة  وأكــمــلــت  والــثــقــافــات.  المجتمعات 
كرمها، فأغدقت سيولًا وأمطارا فاقمت من 
على  التغلب  في  الانتقالية  الحكومة  عجز 
أحدثها.  الــتــي  والـــكـــوارث  الفيضان  تــحــدّي 
اضطرب أداء الحكومة الانتقالية في مجالات 
عديدة، منها العلاقات الخارجية والصحية 
والتجارية، وإدارة الموارد النفطية والمائية، 
وذلــــك مـــا اســتــوجــب أن يــعــيــد رئــيــس هــذه 
الحكومة، عبدالله حمدوك، النظر في بنية 
 من 

ٌ
فريق التكنوقراط الذي توافق عليه كل

السياسي  مكوّنها  وممثل  الــثــورة  حــاضــن 
المــدنــي، المــســمّــى »قـــوى الــحــريــة والتغيير«، 
والمجلس السيادي الذي يشارك فيه المكون 
ثــمّ رئيس وزراء  ثانية،  العسكري من جهة 

الحكومة الانتقالية من جهة ثالثة.

)5(
تــلــك  مـــجـــابـــهـــة  ــــي  فـ هــــــذا الاضــــــطــــــراب  إزاء 
الصلاحيات  تتداخل  الجسيمة،  التحديات 
بين المجلس السيادي والحكومة الانتقالية، 
فــيــذهــب رئــيــس المــجــلــس الــســيــادي، الفريق 
عبد الفتاح البرهان إلــى أوغــنــدا في زيــارة 
شــبــه ســـريـــة يــلــتــقــي فــيــهــا رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، مــن دون 
بــالــزيــارة،  وزراء حكومته  رئــيــس  يُــعــلــم  أن 
نتنياهو  أن  الاخــتــصــاص، وبــحــكــم  بــحــكــم 
هو رصيف رئيس وزراء السودان. ولإحداث 
مزيد من البلبلة، تعلن تل أبيب عن الزيارة، 
ــةٍ بين  ــ لا الـــخـــرطـــوم، فــيــتــســبــب ذلـــك فـــي أزمـ
ــلـــس الــــســــيــــادي والـــحـــكـــومـــة  ــجـ ــيـــســـي المـ رئـ
الانتقالية. غير أن هــذا الارتــبــاك الــذي وقع 
نتيجة تلك الزيارة فتح ملفاً يتصل بخيار 
تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، إذ 
بذلك  لها  عــاقــةٍ  أي  الــخــارجــيــة  وزارة  نفت 
الملف. وقد كشف تضارب الصلاحيات بين 

على الإرهاب التي أعلن فيها النصر النهائي 
الــدولــة الإسلامية )داعـــش(، في  على تنظيم 
حين أن خلايا هذا التنظيم الإرهابي ما تزال 
السورية، وصــولًا إلى  البادية  مــوجــودة في 
سعيه إلى إنهاء الوجود الإيراني في سورية 

الذي لم يؤت أكله.
وتــظــهــر أوســــاط الــقــوى والأحــــــزاب الــكــرديــة 
فـــي مــنــاطــق شــمــال شــرقــي ســـوريـــة مــواقــف 
مــتــبــايــنــة ومــتــنــاقــضــة أيـــضـــا حـــيـــال كـــل من 
يُــحــمّــل بعضها الأخــيــر  بــايــدن وتـــرامـــب، إذ 
مسؤولية سيطرة تركيا والفصائل السورية 
الموالية لها على مناطق عفرين والدرباسية 
وتل أبيض وسواها من المناطق التي كانت 
تخضع لسيطرة مليشيات »وحدات حماية 
في  ى خسارته 

ّ
تتمن لذلك  الكردية،  الشعب« 

الانتخابات المقبلة، معتبرة أن ترامب هو من 
أعطى الضوء الأخضر لتركيا لتسيطر على 
تلك المــنــاطــق، نــظــراً إلــى الــعــاقــة الشخصية 
التركي رجب  التي تربطه بالرئيس  الجيدة 
ــــاط  طــيــب أردوغــــــــان. ولا تــخــفــي هــــذه الأوسـ
تــرحــيــبــهــا وتــفــضــيــلــهــا وتــمــنــيــاتــهــا بــفــوز 
الـــذي أظــهــر فــي العلن موقفاً مناوئاً  بــايــدن 
الــكــرديــة.  للقوى  الــتــركــي ومــســانــداً  للرئيس 
فــي المــقــابــل، تميل قــوى وأحــــزاب كــرديــة إلى 
الانتخابات،  فــي  فــوزه  تــرامــب، مراهنة على 
نهج  واســتــمــرار  مواصلة  سيمثل  باعتباره 
الـــدعـــم الــعــســكــري والمـــــــادي لـــقـــوات ســوريــة 
)قسد(، وكذلك لمجلس سورية  الديمقراطية 

المــجــلــســن، الــســيــادي والــــــوزاري، بــوضــوح، 
هـــشـــاشـــة الـــعـــاقـــة بــــن المــــكــــوّنــــن، المـــدنـــي 
الــضــبــابــيــة ستبقى  تــلــك  والــعــســكــري، وأن 
أي لحظة،  أن ينفجر في  لغماً دفيناً يمكن 
 

َّ
خــصــوصــا أن أطـــرافـــا إســرائــيــلــيــة لا تــكــف
ـــجـــرى فـــي الــســر 

ُ
عـــن تـــرديـــد أن اتــــصــــالاتٍ ت

بينهم والخرطوم، وذلك ممّا يحدث إرباكاً 
مضاعفاً في الساحة الداخلية في السودان.

)6(
 إربـــاك 

َ
مــن الــتــحــدّيــات الــتــي أحـــدثـــتْ بــعــض

واضـــطـــرابٍ فــي عــاقــة المــكــونــن، العسكري 
والمــدنــي، مسألة حسّاسة تتصل بمحاكمة 

الــديــمــقــراطــي )مــســد(، والإبــقــاء على الــقــوات 
النفط  منابع  على  تسيطر  الــتــي  الأمــيــركــيــة 
المالي  الدعم  وتأمين  السورية،  الجزيرة  في 
لها، واستثنائها من عقوبات قانون قيصر، 

إضافة إلى إبرام اتفاقيات نفطية معها. 
وهــنــاك اعتقاد لــدى ســوريــن كثر يفيد بأن 
المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  ــي  فــ الإدارات  ــتــــاف  اخــ
جمهورية،  أم  كانت  ديمقراطية  الأميركية، 
لــن يجلب الخير أو الــســام إلــى الــســوريــن. 
ويـــســـود هــــذا الاعـــتـــقـــاد لــــدى بــعــض الــقــوى 
الواقع أيضاً، لكنها  السياسية وقــوى الأمــر 
ــتـــؤول إلــيــه  ــا سـ ــراقـــب عـــن كــثــب مـ ــك تـ مـــع ذلــ
نــتــائــج الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة. أمــا 
الــنــظــام ومــؤيــديــه، فتتمحور حــول  مــواقــف 
السلطة،  فــي  بــاقٍ  النظام  أن  إلــى  الاطمئنان 
مهما اختلفت الإدارات الأميركية وتعاقبت، 
حــســبــمــا أثــبــتــت الــتــجــربــة، وهــــذا هـــو الأهـــم 
إليهم، لكنهم لا يخفون تفضيلهم  بالنسبة 
ــــوز بــــايــــدن عـــلـــى تــــرامــــب فــــي الانـــتـــخـــابـــات  فـ

ــاد، وفــيــهــم من  ــبــ ــ
ُ
ــــوز نـــظـــام »الإنــــقــــاذ« الم رمـ

مطلوباً،  الدولية  الجنائية  المحكمة  أعلنته 
ــم عــمــر الــبــشــيــر نــفــســه. فـــي الـــذكـــرى  ــهــ وأوّلــ
ــار رئــيــس  ــــى لــلــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، أثــ الأولـ
ــا الـــشـــعـــب  ــبـ ــاطـ ــخـ ــة، حــــــمــــــدوك، مـ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
السوداني، أن ملف إحالة سدنة ذلك النظام 
ـــهـــم 

ّ
ــلـــوبـــن لــلــمــحــكــمــة الــــدولــــيــــة، وجـــل المـــطـ

عـــســـكـــريـــون، لا يـــــزال مــفــتــوحــا. ومـــثـــل تلك 
التلميحات الــصــادرة مــن المــكــوّن المــدنــي لن 
يبتلعها المكوّن العسكري بيسر. لقد سبق 
 ذلـــك المــلــف يتصل 

ّ
 عــبّــر الــعــســكــريــون أن

ْ
أن

 
ّ
وأن الــســودانــي،  للجيش  الوطنية  بالهيبة 

مثول ضباط من ذلك الجيش أمام محكمة 
دولــيــة خـــارج الــســودان قــد لا يــكــون مقبولا 

بالمرّة. 
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ــه  ــتــــي تـــواجـ ــدّيــــات أعـــــــاه الــ ــتــــحــ أحــــدثــــت الــ
الحكومة الانتقالية في السودان إنهاكاً غير 
متوقعٍ، كما حمل إشارات إخفاقٍ في جوانب 
هامة من أداء تلك الحكومة، صارت أوضح 
 الــفــجــوة 

ّ
مـــن شــمــس الـــنـــهـــار. والمـــاحـــظ أن

الــقــائــمــة بــن المــكــوّنــن، المــدنــي والــعــســكــري، 
ــا ســتــفــضــي إلــى  ــهـ ــاع، وأنـ ــســ آخـــــذة فـــي الاتــ
تعيين  يــتــأخــر  بينهما.  محتومة  مــواجــهــة 
الــتــشــاور حوله   

ّ
أن بــمــا يــؤكــد  جُــــدد،  وزراء 

يــتــعــثــر. الاتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــي جــــرى الــتــوقــيــع 
عليها، قبل أيـــام، بقصد إحــال الــســام في 
ربوع البلاد، لم تفضِ إلى سلامٍ شامل، بل 
ــســـودان إلــى  دفـــع نــقــصــانــه رئــيــس وزراء الـ
قــائــد حركة  ليلتقي  إثيوبيا  إلــى  يــهــرع  أن 
رئــيــســيــة مــســلــحــة تـــعـــارض ذلــــك الاتـــفـــاق، 
بهدف رتق ما يمكن رتقه فيه، ليكون أكثر 

مصداقية وشمولا. 
 ذلك الاستعصاء والإرباك والإنهاك، 

ّ
إزاء كل

الـــســـاحـــة  تـــشـــهـــد  أن  ــيــــرون  ــثــ كــ ــفــــاءل  ــتــ يــ لا 
الـــســـودانـــيـــة انـــفـــراجـــا ذا بـــــال، بـــل ثـــمّـــة من 
يــخــشــى أن تــنــهــار المـــعـــادلـــة الـــتـــي صــيــغــتْ 
إلى مصير مأساوي  فتنزلق  البلاد،  لإدارة 
محفوفٍ بتزايد الصراعات وتفشي الاقتتال 
الثورة  تلك  لم تجنح  ما  ي، 

ّ
بالتشظ وينذر 

إلــــى اســـتـــعـــادة عــنــفــوانــهــا والـــحـــفـــاظ على 
موسم ربيعها الذي أذهل العالم.

)كاتب ودبلوماسي سوداني سابق(

المقبلة، لأنه أقل تشدّداً حيال النظام الإيراني 
الداعم الأكبر لنظامهم.

ــــى نـــتـــائـــج  ــلـ ــ ــــئ كـــــــل مـــــــن يـــــــراهـــــــن عـ ــطـ ــ ــــخـ ويـ
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، لأن وصـــول رئيس 
ــى أي تغيير  أمـــيـــركـــي جـــديـــد لـــن يــفــضــي إلــ
جوهري في الموقف الأميركي في ما يخص 
إدارة  موقف  يتمحور  إذ  السورية،  القضية 
تــرامــب، بشكل عــام، على محاربة »داعـــش«، 
القوى المنافسة للولايات المتحدة  ومواجهة 
على الأرض السورية، ما يعني السعي إلى 
إنــهــاء الــنــفــوذ الإيـــرانـــي فــيــهــا بــالــتــفــاهــم مع 
إسرائيل، ومحاولة إرغــام نظام الأســد على 
تغيير سلوكه، إلى جانب دعم القوى الكردية 
المسيطرة على منطقة شرقي سورية، وبناء 

توافقات بين القوى الموجودة فيها.
ــل، لا تـــخـــتـــلـــف مـــــواقـــــف بــــايــــدن  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
كــثــيــراً عـــن مـــواقـــف مــنــافــســه حــيــال القضية 
السورية، إذ ركّز في برنامجه على استعادة 
الانــخــراط دبلوماسياً فــي هــذا المــلــف، وعلى 
دعـــم الــقــوى الــحــلــيــفــة، والإبـــقـــاء عــلــى وجــود 
الأميركية في شمال شرقي سورية،  القوات 
بــوصــفــه وســيــلــة ضــغــط عــلــى نــظــام الأســــد. 
إلــى أن إدارتـــه ستمنع الدعم لإعــادة  إضافة 
إعـــمـــار ســـوريـــة حــتــى يـــوافـــق الـــنـــظـــام على 
الــتــي يرتكبها،  وقـــف »الأعـــمـــال الــوحــشــيــة« 
مــع إعلانها الالــتــزام بــالــوقــوف مــع المجتمع 
المدني والشركاء المؤيدين للديمقراطية على 
الأرض. وإذا كان مهماً لنا، نحن السوريين، 
ــل المـــرشـــحـــن  ــامـ ــعـ ــة مــــــدى وكـــيـــفـــيـــة تـ ــرفـ ــعـ مـ
لانــتــخــابــات الــرئــاســة الأمــيــركــيــة المــقــبــلــة مع 
قضيتنا، إلا أن علينا الأخذ بالاعتبار أنها لا 
تمثل أولوية للسياسة الخارجية الأميركية 
بــشــكــل عـــــام، ولا يـــؤثـــر المـــوقـــف مــنــهــا على 
نتائج الانتخابات، وأن من سيعتلي كرسي 
الرئاسة على أهميته لا يحدّد وحده المواقف 
والسياسات الخارجية، كونه يخضع لجملة 
مـــن الاعـــتـــبـــارات والـــعـــوامـــل، وفـــي مقدمتها 
المـــصـــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة والــــشــــركــــات الـــكـــبـــرى، 
المؤثرة عل  ومجموعات الضغط واللوبيات 

صانع القرار.
الانتخابات  مــن  الــســوريــن  مــواقــف  وتخفي 
الأمــيــركــيــة المــقــبــلــة كــثــيــراً مــن الأمـــانـــي، ومــن 
انــــــســــــداد الأفــــــــق الــــســــيــــاســــي، إضـــــافـــــة إلــــى 
تــبــعــات اســتــمــرار الـــوضـــع الــكــارثــي وخيبة 
على  والتعويل  بالعجز،  والإحــســاس  الأمـــل 
الآخـــريـــن. لــكــن ذلـــك لـــن يــؤثــر فـــي الــســيــاســة 
ــم وفــقــا  ــرســ ــ

ُ
ــة الـــتـــي ت ــيـ ــركـ ــيـ ــة الأمـ ــيـ ــارجـ الـــخـ
لحسابات أميركية قبل أي شيء.

)كاتب سوري في إسطنبول(
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موسكو ـ رامي القليوبي

ما كان لاستمرار جائحة كورونا وإغلاق 
ــــدول  ــة مــــع غـــالـــبـــيـــة الــ ــيــ ــحـــــدود الــــروســ الـــ
تــعــطــيــل حــركــة  ــمـــرا دون  يـ أن  ــاورة  ــ ــــجـ المـ
السوفييتية  الجمهوريات  من  الموسمية  العمالة 
السابقة في آسيا الوسطى إلى روسيا، ما يؤدي 
إلى ارتفاع أجور العمال الأجانب في البلاد ويهدّد 
الــتــي تعتمد عــلــى تحويلات  ــدول  الــ اقــتــصــاديــات 

رعاياها من مختلف المدن الروسية.
في الداخل الروسي، أثيرت تساؤلات كثيرة حول 
الــوافــدة في ظل تراجع الوظائف  العمالة  أوضــاع 
المــتــاحــة أثـــنـــاء فـــتـــرة الــحــجــر الــصــحــي وصــعــوبــة 
الـــعـــودة إلـــى أوطــانــهــم، وســـط مــخــاوف مــن تــزايــد 
ــر إلــــى حـــد تــقــدم  ــ ــل الأمـ ــ مـــعـــدلات الــجــريــمــة. ووصـ
ــــوزراء الــســابــق ونــائــب رئيس  الــرئــيــس ورئــيــس الـ
مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــــروســـــي، دمـــيـــتـــري مـــدفـــيـــديـــف، 
في  الخليجية  الـــدول  تجربة  استنساخ  بــاقــتــراح 
عن  المسؤولية  العمل  رب  وتحميل  الكفالة،  نظام 

أعمال موظفيه.
المعنية بالدفاع  في هــذا الإطــار، توضح المحامية 
ــــب، فــالــيــنــتــيــنــا تـــشـــوبـــيـــك، أن  ــانـ ــ ــقـــوق الأجـ عــــن حـ
جائحة كورونا شكلت ضربة موجعة للمهاجرين 
في بدايتها، وأدت إلى ارتفاع معدلات الأجور في 
الموسمية،  العمالة  قــدوم  مرحلة لاحقة بعد تعثر 

مقللة في الوقت نفسه من واقعية استحداث نظام 
الــكــفــيــل فــي روســـيـــا. وتــقــول تــشــوبــيــك لـــ »الــعــربــي 
الــجــديــد«: »فـــي بــدايــة جــائــحــة كـــورونـــا، فــقــد نحو 
40 في المائة من الأجانب وظائفهم. لكن استمرار 
إغــــاق الـــحـــدود أدى إلـــى تــعــطــيــل حــركــة الــعــمــالــة 
الموسمية وارتفاع الأجور بمقدار الضعف تقريباً. 
صحيح أن الــروبــل الــروســي فقد جـــزءاً مــن قيمته 
أمام الدولار أثناء الجائحة، لكن ليس بنفس نسبة 

زيادة الأجور«.
وتعطي أمثلة على ارتفاع أجور الأجانب: »ارتفع 
إلى  اليومي لعامل الجص من 1500 روبــل  الأجــر 
ما لا يقل عن 3 آلاف روبل )حوالي 40 دولاراً وفقاً 
لسعر الصرف الحالي(، والطباخ من 800 - 1000 
روبل إلى 1500 - 2500 روبل )ما بين 20 ونحو 35 
قــدوم نحو 2.5 ملايين  دولاراً(. والسبب هو عــدم 
إلى  كــانــوا سيأتون  الــذيــن  الموسميين  العمال  مــن 

روسيا في الظروف الطبيعية«.
ــا كـــان مــدفــيــديــف قــد ســبــق لــه أن اقــتــرح خــال  ولمـ
اجــتــمــاع حــــول إجـــــــراءات الأمــــن فـــي فــتــرة تــجــاوز 
تــداعــيــات الجائحة عُــقــد فــي بــدايــة أغــســطــس/ آب 
المــاضــي، الاســتــرشــاد بــتــجــارب الـــدول الأخـــرى في 
مــنــح تـــصـــاريـــح الــعــمــل لــلــمــهــاجــريــن، مــســتــشــهــداً 
بنظام الكفيل في دول الخليج، تعلق تشوبيك على 
مبادرته قائلة: »هذا عبث، ومحاولة لفرض نظام 
بواسطة  لها  الــتــرويــج  يتم  الــعــبــوديــة، وشعبوية 

مــدفــيــديــف الــــذي لا مــحــل لـــه مـــن الإعــــــراب، مثلما 
الليبرالي  الحزب  زعيم  لسان  على  ترويجها  يتم 
الديمقراطي الروسي، فلاديمير جيرينوفسكي«.  

ويُعرف جيرينوفسكي بمواقفه المناهضة لحركة 
الهجرة إلى روسيا. وسبق أن دعا في مايو/ أيار 
الماضي إلى فرض قيود على عودة العمال الأجانب 
 
ً
الذين غادروا البلاد بسبب جائحة كورونا، معللا

المواطنين  البطالة و»حاجة  بارتفاع نسبة  موقفه 
الــــروس لــفــرص الــعــمــل قــبــل غــيــرهــم«. وتــدعــو إلــى 
التفرقة بــن حركتي هــجــرة الأجــانــب والمــجــرمــن، 
اختلافاً  العمل  بهدف  الأجانب  »يختلف  مضيفة: 
 بــهــدف 

ً
 عـــن أولـــئـــك الـــذيـــن حـــضـــروا أصـــــا

ً
كـــامـــا

تزايدت  المقابل،  في  مشروعة.  غير  أعمال  ارتكاب 
ــوادث تـــعـــرض الــعــمــال  ــ ــنـــاء جــائــحــة كـــورونـــا حــ أثـ
استخراج  خــال  مــن  للاحتيال  أنفسهم  الأجــانــب 
بــطــاقــات سفر لــهــم، عندما تــم إغـــاق الــحــدود في 
مــــارس/ آذار المــاضــي، وظـــل الــعــديــد مــن الأجــانــب 

عالقين في روسيا«.
وعند إعــان إغــاق الحدود الروسية في مــارس/ 
آذار المـــاضـــي، وجــــد مــايــن الــعــمــال الأجـــانـــب أو 
الأجانب الذين قدموا إلى روسيا بحثاً عن الرزق، 
ــد فــقــدوا وظــائــفــهــم فــي ظــل إجــــراءات  أنــفــســهــم وقـ
الإغـــــاق الــكــلــي، وتـــعـــذر عــودتــهــم إلــــى أوطــانــهــم. 
ووصل الأمر إلى حد بقاء الآلاف منهم عالقين في 
لفترات  الروسية  المــطــارات  في  الترانزيت  مناطق 

ــد تــعــطــل قــــدوم  ــزيـ ــلـــة. وعـــــــاوة عـــلـــى ذلــــــك، يـ طـــويـ
الأجـــانـــب إلـــى روســـيـــا مـــن مــتــاعــب الــجــمــهــوريــات 
الــســوفــيــيــتــيــة الــســابــقــة فـــي آســيــا الــوســطــى الــتــي 
الــخــارج جــزءاً أساسياً من  مــن  التحويلات  تشكل 
المصرف  أرقــام  وتشير  الإجمالي.  المحلي  ناتجها 
، إلى تراجع 

ً
المركزي لجمهورية أوزبكستان، مثلا

التحويلات من الخارج بنسبة 7 في المائة، لتبلغ 
الــنــصــف الأول من  مــلــيــارات دولار خـــال  نــحــو 3 

العام الجاري.

مجتمع
أثـــــارت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة احــتــمــال انــتــشــار فـــيـــروس إيـــبـــولا فـــي مــعــظــم أنـــحـــاء الــكــونــغــو 
إكواتور  في مقاطعة  المــرض  المــجــاورة. وتفشى  برازافيل  الكونغو  باتجاه  الديمقراطية، وعبوره 
منذ يونيو/حزيران الماضي، وانتشر الآن في بومونغو، وهي منطقة أخرى من مناطقها الصحية 
الـ17، ليصل عدد المناطق المتضررة إلى 12. وسجلت 10.300 إصابة، و260 وفاة. وقالت الناطقة 
باسم المنظمة، فضيلة الشايب: »بومونغو هي المنطقة الصحية الثانية المتضررة على الحدود مع 
)قنا( الكونغو برازافيل، مما يزيد من فرص انتقال المرض إلى دولة أخرى«.�

النار في جــزء من مبنى لجنة  المـــرأة،  العنف ضد  أضرمت ناشطات مكسيكيات يحتججن على 
ه بعد رش كتابات 

ّ
حقوقية حكومية، في وسط المكسيك، يوم أول من أمس الجمعة. وقال شاهد إن

المبنى وأشعلن  الباب واقتحمن  امــرأة ملثمة  المبنى، حطمت نحو خمس وعشرين  على جــدران 
 النساء غادرن المبنى ورشقن جدرانه الخارجية بزجاجات مولوتوف. 

ّ
حريقاً داخله. وأضاف أن

 الشرطة اعتقلت 13 امرأة. وقد أفرجت عنهن بعد ذلك عقب غضب 
ّ
وقالت حكومة ولاية مكسيكو إن

)رويترز( على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب معاملتهن بشكل خشن.�

مكسيكيات غاضبات يضُرمن النار في مبنىمنظمة الصحة تحذّر من تفشي فيروس إيبولا مجدداً

أفقر  من  واحــدة  تعدّ  التي  قرغيزستان،  سجّلت 
تراجع  الــســابــقــة،  السوفييتية  الــجــمــهــوريــات 
منذ  مستوى  ــى  أدن إلــى  الــخــارج  من  التحويلات 
خمس سنوات، لتبلغ نحو 700 مليون دولار خلال 
أرقام  بحسب  العام،  من  الأولى  الخمسة  الأشهر 
منها  المائة  في  و97  الوطنية،  الإحصاء  لجنة 
تحويلات الأجانب من روسيا. وبلغ انهيار التحويلات 

من روسيا ذروته في إبريل/ نيسان الماضي. 

تحويلات من الخارج

ليسبوس  جــزيــرة  فــي  اليونانية  الشرطة  أطلقت 
الغاز المسيل للدموع على مهاجرين ألقوا حجارة 
مــأوى  على  بالحصول  للمطالبة  تظاهرة  خــال 
بعد احتراق مخيم موريا للاجئين. وتظاهر المئات 
النوم في  إلــى  الذين اضــطــرّوا  اللجوء  من طالبي 
الــشــوارع على مــدى الأيـــام الأربــعــة الأخــيــرة، في 
رت فيه الجهود لإقامة مخيّم بديل من 

ّ
وقت تأخ

جرّاء اعتراضات من قبل السلطات المحلية. ونام 
رجـــال ونــســاء وأطــفــال فــي مــا صنعوه مــن أعــواد 
من  إنقاذها  تم  التي  والخيام  والبطانيات  القصب 
الــحــريــق. وطـــالـــب الآلاف بــالــســمــاح لــهــم بــمــغــادرة 
الجزيرة. ووقف معظم الأطفال والنساء في مقدمة 
المــتــظــاهــريــن، وقـــد بـــدأ الاحــتــجــاج بــشــكــل سلمي، 
فـــي ظـــل مــراقــبــة شــرطــة مــكــافــحــة الــشــغــب. ورفـــع 

المــشــاركــون لافــتــات مــن الـــورق المــقــوّى أو الأغطية 
كتبت عليها شعارات من قبيل: »نحن في حاجة 

إلى السلام والحرية. موريا يقتل كل كائن حي«.
ــب مـــغـــادرة الــجــزيــرة الــتــغــاضــي عــن قــواعــد 

ّ
وتــتــطــل

الاتحاد الأوروبي، والتي بموجبها يجب على طالبي 
الــلــجــوء الــذيــن يصلون إلــى جــزر الــيــونــان قادمين 
منحهم صفة  يتم  أن  إلــى  فيها  الــبــقــاء  تركيا  مــن 

اللاجئ أو ترحيلهم إلى تركيا. واعتبر مسؤولون 
أن نشوب حرائق ليل الثلاثاء الماضي كان متعمّداً 
من قبل بعض سكان المخيم الغاضبين بسبب قرار 
ثبتت إصابة 35 شخصاً  بعدما  الصحي  الحجر 
بــكــورونــا فــي المــخــيــم. وشــيّــد المــخــيــم لإيــــواء نحو 

2750 شخصاً، إلا أنه يعد مكتظاً جداً. 
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

Sunday 13 September 2020
الأحد 13 سبتمبر/ أيلول 2020 م  25  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2204  السنة السابعة

)أنخيلوس تزورتزينيس/ فرانس برس(



ينطلق اليوم العام الدراسي الجديد في سورية، رغم 
كورونا، فيما كثيرون يخشون عودة أبنائهم، لعدم 

ثقتهم في القدرة على احتواء الفيروس

سكان بغداد متلهفون لعودة جسور المشاة

1819
مجتمع

ريان محمد

أثـــار قـــرار وزارة الــتــربــيــة الــســوريــة 
افتتاح المـــدارس الــيــوم الأحــد جــدلًا 
البعض  البلاد. ويخشى  في  كبيراً 
ــان لــتــفــشــي  ــكــ أن تـــتـــحـــول المــــــــــدارس إلــــــى مــ
ــا، مــنــتــقــديــن  ــ ــورونـ ــ ــيـــروس كـ ــفـ ــات بـ ــ ــابـ ــ الإصـ
إجــراءات الــوزارة، وداعين إلى تأجيل موعد 
افتتاح المدارس. في المقابل، فإن أكثر ما يقلق 
آخرين هو خسارة أبنائهم عامهم الدراسي. 
يــعــرب أبــو أيــمــن تقي الــديــن )67 عــامــا( عن 
 لـ »العربي 

ً
غضبه من افتتاح المدارس، قائلا

الـــجـــديـــد«: »أن يــطــلــب مــنــا إرســـــال الأطــفــال 
إلــى المــدارس ضــرب من الجنون. نعلم واقع 
المــــدارس لــديــنــا، حــيــث لا نــظــافــة ولا عناية. 
قبل تفشي كــورونــا، كــان الأطــفــال غالباً ما 
يــعــانــون مـــن أمـــــراض الإنــفــلــونــزا والــتــهــاب 
ــــوز والــــبــــلــــعــــوم والــــقــــصــــبــــات الـــهـــوائـــيـــة  ــلـ ــ الـ
وغيرها«. يتابع: »لا يمكن المخاطرة بحياة 
إلــى المــدرســة، وإن أقسم  أحفادي وإرسالهم 
ـــر الــتــربــيــة دارم طــبــاع والــحــكــومــة بــأن  وزيـ
الوضع تغير في المــدارس التي كانت دائماً 
مصدرا للعدوى بالأمراض. حتى أن الأطفال 
في الكثير من المدارس لا يستخدمون دورات 
المياه بسبب قذارتها. كما أن صنابير المياه 
في المـــدارس مــحــدودة، ما يــؤدي إلــى تجمع 
للشرب«.  دورهــم  وانتظار  حولها  التلاميذ 
ــاجـــت عـــقـــوداً  ــتـ ــــأل: »كـــيـــف لـــــــــوزارة احـ ــــسـ ويـ
التلاميذ،  بــن  القمل  انــتــشــار  على  للقضاء 
الوقوف في وجه كورونا؟«. يلفت تقي الدين 
إلى أن الكثير من الناس يؤيدون إرجاء فتح 
ــدارس إلـــى حـــن الــســيــطــرة عــلــى انــتــشــار  ــ المــ
الـــعـــدوى، وتـــأمـــن آلـــيـــات واضـــحـــة لحماية 

الأطفال.
ــن الــــســــوريــــن بـــوجـــود  لا يــشــعــر الـــكـــثـــيـــر مــ
إجـــراءات جــادة لمكافحة كــورونــا، كحال أبو 
وســـام شــكــري )39 عــامــا(. يــقــول لـــ »العربي 
الجديد«: »ما تتحدث عنه الوزارة اليوم من 
بروتوكولات صحيّة يجب أن تكون متوفرة 
في المــدارس في الأحــوال الطبيعية، إلا أنها 
عـــجـــزت عـــن تــطــبــيــقــهــا عــلــى مــــدى ســنــوات 
إمكانياتها«.  نــعــرف  بتنا  بالتالي  طويلة، 
القيام  الـــوزارة  على  »القائمين  على  وتمنى 
لفترة  المـــدارس  افتتاح  تعميم  قبل  بتجربة 
أسبوع، وتطبيق إجــراءات الحماية، للتأكد 

من قدرتهم على ضبط التلاميذ«.
ويسأل شكري: »كيف لمدرسة تعليم أساسي 
ــتــــراوح  حـــلـــقـــة أولـــــــــى، فـــيـــهـــا ألــــــف تـــلـــمـــيـــذ تــ
أعمارهم مــا بــن 6 و12 عــامــا، قياس درجــة 
ــبـــاح، أو إلــزامــهــم  ــرارة تــامــيــذهــا كـــل صـ ــ حــ
فــي صف  الاجــتــمــاعــي، خصوصاً  بالتباعد 
مــســاحــتــه نــحــو 20 مـــتـــراً مــربــعــا تــضــم 40 
تــلــمــيــذاً، أي ضــعــف الـــعـــدد الــــذي يــســمــح به 

حــديــث إعــامــي تفشي فــيــروس كــورونــا مع 
إعـــادة فتح المــــدارس. ووصــف هــذه الخطوة 
بــالمــغــامــرة فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، خــصــوصــا 
أن الــبــاد تشهد زيـــادة فــي عــدد الإصــابــات 
والـــوفـــيـــات. وتــمــنــى عــلــى الــحــكــومــة تأجيل 
ــــل،  ــــدة أســـبـــوعـــن عـــلـــى الأقـ فـــتـــح المــــــــدارس لمـ
الفيروس  انــتــشــار  على  السيطرة  حــن  إلــى 
وتحقيق عــدد إصــابــات أقــل وحـــالات شفاء 
الأدنــى.  الحد  إلــى  الوفيات  أكثر وانخفاض 
ورأى أن ضبط المــدارس بحسب ما ورد في 
البروتوكول الصحي يعدّ صعباً، خصوصاً 
صغيرة.  عمرية  فئات  مــع  التعامل  لناحية 
ويسأل عن كيفية إلزام هؤلاء التلاميذ بعدم 
الاحتكاك ببعضهم بعضاً أو تبادل القبلات 
بعد غــيــاب دام أشــهــراً عـــدة، أو عــدم تقاسم 
ــداء الــكــمــامــات  ــ الــطــعــام مــع زمــائــهــم، أو ارتـ
وغير ذلك من الإجـــراءات. ولفت إلى أنه في 
حال أصيب الصغار بالفيروس، فهذا يعني 
نقل العدوى إلى عائلاتهم، وبالتالي تفشي 
الــجــهــات الطبيّة  كـــورونـــا، فــي وقـــت تسعى 
النهائي  القرار  إلى الحد منه. وقــال: »يبقى 
بالتصدي  المعني  الحكومي  الفريق  يد  في 
الفيروس  درايـــة بوضع  أكثر  كونه  لــلــوبــاء، 

في البلاد«.

حين يلتزم الجميع بالعبور 
من جسور المشاة ستنخفض 

أعداد حوادث الدهس

انتشر كورونا في 
مدارس ألمانيا رغم كل 

الاحتياطات. أولادنا ليسوا 
فئران تجارب

القانون؟ طبعاً، لا أتحدث عن بعض مدارس 
ريــف دمــشــق الــتــي وصــل عــدد التلاميذ في 
 70 إلــى نحو  فيها  الأول  الابتدائي  صفوف 
خلال السنوات السابقة، وقد يصل إلى أكثر 

من 50 في الصفوف الأعلى«.
)33 عاماً( والمقيمة في  أم محمد نبكي  أمــا 
دمشق، فترى أنه من الضروري إعــادة فتح 
المـــــدارس، إذ أن الاســتــمــرار فــي إغــاقــهــا قد 
يــضــيــع عــلــى ابــنــهــا ســنــة مـــن عـــمـــره. تــقــول: 
»ســـمـــعـــت أن الـــفـــيـــروس لـــيـــس خـــطـــراً عــلــى 
ــى تــوعــيــتــهــم  ــ ــال. وإن عـــمـــد الأهــــــل إلـ ــ ــفـ ــ الأطـ
وتـــزويـــدهـــم بــوســائــل الــحــمــايــة والــتــعــقــيــم، 
واعـــتـــنـــى الــــكــــادر الــتــعــلــيــمــي بـــهـــم، ســتــكــون 
الأمور بخير«. تضيف: »يُشجع البعض على 
المـــدارس لأنهم غير راغبين  إغــاق  استمرار 
بــالــعــمــل. كــمــا أن الــكــثــيــر مــن الــنــاس أصبح 
لديهم فوبيا من كورونا. لكن إن كان الأمر 
للتعايش  سبل  عــن  البحث  يجب  سيطول، 

معه بدلًا من إيقاف الحياة بسببه«.
وكــانــت وزارة الــتــربــيــة قــد أصــــدرت مــؤخــراً 
إلى  للعودة  صحيا  »بروتوكولا  أسمته  ما 
ــراءات  ــ المــــــدارس«، يتضمن الــعــديــد مــن الإجـ
)خصوصاً  التلميذ  بتسجيل  التقيد  منها 
ــاســــي( فـــي أقـــرب  فـــي مــرحــلــة الــتــعــلــيــم الأســ
مدرسة إلى المنزل لتجنب استخدام وسائل 
ــفـــت دائـــــــرة الـــصـــحـــة المـــدرســـيـــة  ـ

ّ
ــل ــقـــل. وكـ ــنـ الـ

الــصــحــة والــعــمــل على  الـــتـــعـــاون مـــع وزارة 
ــا،  ــتـــهـ تــــحــــديــــد الــــــحــــــالات المـــشـــتـــبـــه بـــإصـــابـ
والــتــأكــيــد عــلــى آلـــيـــات الــتــوعــيــة الــصــحــيــة، 
وتـــأمـــن مــــواد الــتــعــقــيــم والــنــظــافــة الــعــامــة، 
وإجــــــراء جــلــســات دعــــم نــفــســي. كــمــا ألــزمــت 
ــمــــرضــــات والمـــشـــرفـــن   مــــن الأطــــبــــاء والمــ

ً
ــا ــ كـ

ــدارس  ــ ــال المـــقـــاصـــف فـــي المـ ــمـ الــصــحــيــن وعـ
الــكــمــامــات بشكل دائـــم. كما طالبت  بــوضــع 
ــاء  ــ مـــديـــري الــتــربــيــة فـــي المــحــافــظــات ورؤسـ
دوائر الصحة المدرسية بإغلاق الصف مدة 
يومين إلى خمسة أيــام على الأقــل، في حال 
إصابة أحد التلاميذ أو المدرسين بكورونا، 
مــن دون الحاجة إلــى إغــاق كامل المــدرســة. 
ولا يعود المصابون بكورونا إلى المدرسة إلا 
الصحة  دائـــرة  قبل  مــن  تأكيد شفائهم  بعد 
ــيـــة، إضـــافـــة إلــــى إخـــضـــاع الــتــامــيــذ  المـــدرسـ
والمدرّسين للحجر الصحي لمدة 14 يوماً في 
حــال كــان أكثر مــن 5 فــي المــائــة مــن التلاميذ 
والموظفين مشتبه بإصابتهم بحسب قياس 

وزارة الصحة.
تــعــرّض  الــتــربــيــة  وزارة  بـــروتـــوكـــول  أن  إلا 
للكثير من الانتقادات على وسائل التواصل 
الاجتماعي. وتقول امتياز قدور: »الصفوف 
ــدارس تــحــتــاج إلـــى الــكــثــيــر من  ــ ممتلئة والمــ
الــتــرمــيــم لكننا لا نـــرى شــيــئــا. المــيــاه ملوثة 
ودورات المياه قليلة بالنسبة لعدد التلاميذ 
وتــفــتــقــد الـــنـــظـــافـــة«. تــضــيــف أن »المــــــدارس 

ــدّ بـــيـــئـــة خـــصـــبـــة لانـــتـــشـــار  ــعــ ــام تــ ــ بـــشـــكـــل عــ
الفيروس بشكل كارثي، وكل هذه الإجراءات 
تطبق شكلياً  وهمية  عنها  تتحدثون  التي 

فقط وتعد غير كافية«.
مـــن جــهــتــهــا، كــتــبــت ود عــلــي تــعــلــيــقــا على 
منشور الوزارة: »لا تعرفون أن هناك أهالي 
لا يملكون ثمن الخبز؟ الأمر نفسه بالنسبة 
لــلــمــدرســيــن الــعــامــلــن فـــي مـــــدارس الــقــرى. 
قولوا شيئاً ينطبق على سورية وليس على 
أوروبــــا. انتشر كــورونــا فــي مـــدارس ألمانيا 
فئران  ليسوا  أولادنـــا  الاحتياطات.  رغــم كل 

تجارب«.
وكــان عميد كليّة الطب البشري في جامعة 
دمــشــق، محمد نبوغ الــعــوا، قــد توقع خلال 

تسجل حوادث الدهس 
ارتفاعاً كبيراً في العراق، 
خصوصاً في العاصمة 

بغداد، ويعود معظمها 
إلى التدمير الذي طاول 

جسور المشاة

بغداد ـ كرم سعدي

بجسور  بــغــداد  الــعــراقــيــة  العاصمة  تميزت  لطالما 
 الإهـــمـــال 

ّ
المــــشــــاة، ومــنــهــا جـــســـور كــهــربــائــيــة، لـــكـــن

الــحــكــومــي، والـــظـــروف الأمــنــيــة، تسببا فــي تدمير 
العديد منها، بعد الغزو الأميركي عام 2003.

أمانة بغداد المسؤولة عن جسور المشاة في العاصمة 
الــعــراقــيــة، بـــدأت تعلن عــن عـــودة هــذه الجسور إلى 
العاصمة  اعتبره سكان  الخدمة تدريجياً، وهو ما 
»إنــــجــــازاً مـــهـــمـــا«. هــــذا مـــا تـــحـــدّث بـــه الــشــيــخ عبد 
العظيم اليوسف، أحد وجهاء مدينة الأعظمية في 
بغداد، بينما كان ينصح تجمعات للأهالي أقيمت 
 التوعية باستخدام 

ّ
بمناسبات مختلفة، إذ يرى أن

جــســور المـــشـــاة أصــبــحــت »فـــرضـــا« عــلــيــه أن يــؤديــه 
»وهو فرض، على الجميع أيضاً تأديته وذلك لكسب 
 »أغلب 

ّ
»العربي الجديد« إن سلامة الآخرين«. يقول لـ

الــجــســور تــوقــف عــن العمل منذ نحو 17 عــامــا، من 
جراء الغزو الأميركي، وتضررت هذه الجسور بفعل 
 »شباب 

ّ
الأعمال العسكرية المختلفة«. ويشير إلى أن

إلى  فــي حاجة ماسة  الــيــوم ومــن يصغرونهم سناً 
التثقيف، كونهم لم يعتادوا من قبل على استخدام 
للعبور والحفاظ  التي كنا نعتمدها  الجسور  هذه 
يذهب  أينما  ـــه 

ّ
أن يتابع  وســامــتــنــا«.  حياتنا  على 

الجسور: »لا يمرّ  الناس على استخدام هــذه   
ّ
يحث

يوم من دون حوادث دهس مؤلمة تقع في مدينتنا، 
خــصــوصــا عــلــى الــطــريــق الــســريــع، لــكــن حــن يلتزم 
الــجــمــيــع بــالــعــبــور مـــن جـــســـور المـــشـــاة ستنخفض 
ــذه الــــحــــوادث فــيــحــافــظ الــنــاس  ــداد هــ ــ بــالــتــأكــيــد أعــ
 الشباب 

ّ
على حياتهم«. ويضيف: »ما يؤسف له أن

السريع وهم يجازفون  الطريق  اعتادوا على عبور 
بأرواحهم، إذ عليهم اجتياز مساري الطريق المحاط 
باجتياز  يــســتــأنــســون  وبعضهم  حــديــدي،  بــســيــاج 
هــــذه الـــطـــريـــق ويــعــتــبــرونــهــا مـــغـــامـــرة يــتــحــمــســون 
العالية  بالسرعة  للسيارات  يسمح  بينما  لفعلها، 
 الشباب 

ّ
على هــذا الطريق. لذلك، أحــرص على حــث

على استخدام جسور المشاة التي جرى تأهيلها«.
وفــي آخــر إحــصــاء رســمــي معلن صــدر عــن الجهاز 
المـــركـــزي لــإحــصــاء الــتــابــع لـــــوزارة الــتــخــطــيــط، في 
2019، بلغ عدد حوادث دهس الأشخاص في العراق 

3548 حادثاً.
لــكــن تــبــقــى تــلــك الأعــــــداد غــيــر مــكــتــمــلــة كــــون بعض 
حـــوادث الــدهــس لا يجري توثيقها، وهــو مــا يشير 
بالقرب من طريق  الــذي يسكن  الهيتي،  إليه ناجي 
يــقــول الهيتي وهــو على مــشــارف السبعين  ســريــع. 

 »حوادث الدهس أمام منازلنا 
ّ
»العربي الجديد« إن لـ

- نحن الذين نقطن حي السيدية- تحولت إلى حدث 
عادي. وهناك عدد كبير من الحوادث لم تكن مميتة 
ونــتــجــت عــنــهــا رضــــوض وكـــســـور بــســيــطــة انــتــهــت 
بـــتـــراضـــي الـــطـــرفـــن الـــســـائـــق والمــــواطــــن المـــدهـــوس 
وبـــالـــتـــالـــي لـــم تـــوثـــق رســـمـــيـــا«. يـــوضـــح: »الــطــريــق 
الماضي  الــقــرن  ثمانينيات  فــي  الـــذي شيد  الــســريــع 
تــقــع عــلــى جــانــبــيــه الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة وهـــو مسيج 
للمشاة  عــبــوره، وهــنــاك جــســور مخصصة  ويمنع 
لكن،  بــأمــان«.  بالعبور  الطريق تسمح  فــوق  أقيمت 
 »الدمار الذي لحق بالجسور أجبر 

ّ
وفق الهيتي، فإن

المواطنين على المجازفة بعبور الطريق السريع بين 
الـــذي لحق  الــدمــار   »هـــذا 

ّ
أن إلــى  الضفتين«، مشيراً 

بالدرجة  العسكرية  العمليات  عــن  نتج  بالجسور 
يتابع:  ثانياً«.  المسؤولة  الجهات  وإهمال  الأســاس 
»كان المقاومون يتربصون بالقوات الأميركية بعد 
الغزو، عند مرورهم على الطريق السريع ويوجهون 
لهم ضربات موجعة بعضها كان بزرع الألغام على 
من  صــاروخــيــة  بقذائف  رميهم  أو  الطريق  جانبي 

فـــوق جــســر المــشــاة، فــعــمــدت الــقــوات الأمــيــركــيــة إلــى 
تدمير بعض هذه الجسور، وأيضاً بعضها أصيب 
بالتلف بسبب الزمن وعدم الصيانة«. ويقول: »بعد 
17 عــامــا تــمــكــن الــســكــان هــنــا مـــن اســتــخــدام جسر 
كــان بعد دفعهم ثمناً باهظاً هي   ذلــك 

ّ
المــشــاة، لكن

أرواح عدد كبير من الناس«.
كثيرون من لديهم قصص مؤلمة مع جسور المشاة، 
الــتــي بــقــي كــثــيــر مــنــهــا لــفــتــرة طــويــلــة غــيــر صــالــح 
للاستخدام ما أدى إلى وقوع »كوارث« لا تحصى. 
ــهــا بــقــيــت طــــوال أشهر 

ّ
ابــتــهــال إســمــاعــيــل تــقــول إن

الــنــوم ســوى ساعة  مــن  تتمكن  الأرق، ولا  ينتابها 
الواحد، وذلــك لمشاهدتها  اليوم  أو أكثر بقليل في 
ــــوت صــديــقــتــهــا حــــن كـــانـــتـــا تـــجـــتـــازان الــطــريــق  مـ
هذا   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ ابتهال  تقول  السريع. 

للذهاب  برفقة صديقتها  وكــانــت   ،2009 عــام  وقــع 
إلــى عــيــادة طبيب الأســنــان: »اجــتــزنــا المــســار الأول 
معاً وعند اجتياز المسار الثاني تسرعت صديقتي 
في اجتيازه ولم تحسن تقدير المسافة بينها وبين 
السيارة المسرعة في اتجاهنا. فجأة سمعت صوت 
ارتــــطــــام قـــويـــا ورأيــــــت صــديــقــتــي تــطــيــر فـــي الــجــو 
ــار، مــاتــت  ــتـ وتــســقــط عــلــى بــعــد أكــثــر مـــن عــشــرة أمـ
على الفور وكانت الدماء تغطي وجهها«. منذ ذلك 
ها توقفت عن اجتياز الطريق 

ّ
الحين تقول ابتهال إن

الــســريــع، مضيفة: »نــاشــدت مـــرات عــدة المسؤولين 
لتأهيل جسور مشاة  البلدي  القطاع  في  المحليين 
وإنــشــاء أخــرى جــديــدة، خصوصاً بعد زيـــادة عدد 
السكان لكن من دون جدوى، فعودة جسور المشاة 
للعمل تمنع وقوع حوادث كارثية مثل التي فقدت 

فيها صديقتي هند«.

مدارس سوريةتحقيق
مخاوف من تفشي كورونا

تشريد أهالي إسطبل عنتر في مصر بعد  هدم منازلها

بعض الأهالي 
لا يملكون عقوداً لتثيبت 

ملكيتهم للأماكن التي 
يقيمون فيها

القاهرة ـ العربي الجديد

منطقة  سكان  على  القلق  مــن  حالة  سيطر 
ُ
ت

إسطبل عنتر )أو عزبة الهجانة وهي منطقة 
فـــي مــصــر تــقــع جــنــوب الــقــاهــرة قـــرب مصر 
القديمة على صخرة الــزهــراء، وهــي صخرة 
على حافة الجبل المقطم(، القريبة من محطة 
مــتــرو »الـــزهـــراء« على الــخــط الأول »المـــرج – 
ــدم نــحــو 25 عـــقـــاراً بــالــقــوة  ــوان«، بــعــد هـ ــلـ حـ
الــجــبــريــة خـــال الأيــــام المــاضــيــة. كــمــا قطعت 
كـــل الــخــدمــات مـــن مــيــاه وكــهــربــاء عـــن نحو 
ــــرى تــعــيــش فـــي تــلــك المــنــطــقــة  ــــرة أخـ 120 أسـ
منذ عشرات السنوات، بهدف إجبارها على 
أقــامــوا عليها بيوتهم  التي  مــغــادرة الأرض 
فــي ظــل ارتــفــاع بـــدلات الإيـــجـــارات، مــن دون 
ــود كــاذبــة  ــ أن يـــعـــرفـــوا مــصــيــرهــم وســــط وعـ
بــتــعــويــضــهــم بــشــقــق فـــي مــديــنــة 6 أكــتــوبــر، 
ومــــرة أخــــرى فــي مــديــنــة الأســـمـــرات فــي حي 

المقطم في محافظة القاهرة.
ــر بــعــد هـــدم منازلها،  ــرّدت عــشــرات الأسـ ــ ـ

ُ
وش

ــعــــدم أحـــقـــيـــتـــهـــم فــي  ــبــــر بــعــضــهــم بــ ــد أخــ ــ وقــ
لديهم  ليس  لأن  بديلة  شقق  على  الحصول 
إثـــبـــاتـــات بــأنــهــم مـــن ســكــان المــنــطــقــة. واتــهــم 
الأهالي لجنة الحصر المكونة من قسم شرطة 
مصر القديمة وحي مصر القديمة ومحافظة 
ــقـــاهـــرة، بــالــتــصــرّف ضـــدهـــم خــــال عملية  الـ
العديد  الحصر والإسكان، بعد رفض أوراق 
ــالــــي وســــط إصــــــرار المـــســـؤولـــن في  مـــن الأهــ
الحي على عدم أحقيتهم بالسكن في الشقق 
البديلة. وسادت حالة من الغضب بين أهالي 
إسطبل عنتر بعدما وصلت إليهم معلومات 
بأن الشقق الجديدة التي سيحصلون عليها 
عبارة  مــتــراً، وهــي   63 تتجاوز مساحتها  لا 
مياه«،  ودورة  ومطبخ  وصالة  حجرتين  عن 
وبالتالي لا تتناسب مع ظروفهم وعدد أفراد 
عائلاتهم. أكثر من ذلك، يتوجب عليهم دفع 
بدل إيجار شهري للشقة الواحدة ما بين 300 
جنيه )نحو 19 دولاراً( إلى 400 جنيه )نحو 

25 دولاراً( مدى الحياة.
المحلية  التنمية  ويكشف مسؤول في وزارة 
أن هـــنـــاك تــعــلــيــمــات إلــــى مــحــافــظ الــقــاهــرة 
الـــلـــواء خــالــد عــبــد الــعــال بـــضـــرورة الانــتــهــاء 
مــن منطقة إســطــبــل عنتر قــبــل نــهــايــة الــعــام 
الــجــاري، لافتاً إلــى وجــود حالة من الغضب 
ــنـــن، وخـــصـــوصـــا أن الــبــعــض لا  بـــن المـــواطـ
يــمــلــكــون عـــقـــوداً تــثــبــت مــلــكــيــتــهــم لــأمــاكــن 
الــتــي يــقــيــمــون بــهــا، كــونــهــا أرضــــي »حــكــر« 
)حق انتفاع لا يمتلك هذه الأرض فتنحصر 
ولايته عليها بإقامة المشروع وسداد الرسوم 
أو الايجار كأي مستأجر(، وقد تم وضع اليد 
عليها منذ سنوات طويلة وهي ليست ملكاً 
الشقق صغيرة،  أن مساحة  للدولة. يضيف 
خصوصاً فــي منطقة الأســمــرات. ويــقــول إن 

ــقـــارات فــيــهــا ثــاثــة طـــوابـــق لأشــقــاء  هــنــاك عـ
تــســلــمــهــم  لــــن  المـــحـــافـــظـــة  أن  مـــتـــزوجـــن، إلا 
إلا شــقــة واحــــدة، مــا أثـــار حــالــة مــن الغضب 
ــن يــتــمــتــع  ــاء حـــــول مــ ــ ــقـ ــ ــــات بــــن الأشـ ــــافـ وخـ

بالأحقية في الحصول عليها.
»رضــيــنــا بــالــهــم والــهــم مــش راضـــي فــيــنــا«... 
ــالـــي إســطــبــل عنتر  ــال أهـ ــذا هـــو لـــســـان حــ هــ
الذين ارتضوا السكن في تلك المنطقة. ويقول 
شريف أحمد، أحد سكان المنطقة، إن الأهالي 
عـــمـــدوا إلـــى تــطــويــر مــنــطــقــة إســطــبــل عنتر، 

وتشييد عقارات من أربعة أو خمسة طوابق 
لهم ولأولادهم مع تأمين كافة الخدمات. لكن 
بجرّة قلم من النظام، يتم هدمها من دون أي 
الــنــاس وأحوالهم  لــظــروف  مــراعــاة إنسانية 
الانتقال  يريد  لا  أنــه  ويــوضــح  الاقتصادية. 
ــوال حــيــاتــه، فـ  مــن المــكــان الـــذي عـــاش فــيــه طـ
»عملي ومصدر رزقــي في هــذا المــكــان«، عدا 
عــن انــعــدام الــعــدالــة ومــنــح المــواطــنــن شققا 

بمساحات صغيرة. 
من جهته، يطالب محمد حباشي، وهو عامل 
في ورشــة حــدادة، بتطوير المنطقة بــدلًا من 
تهجير الأهالي بشكل دائم كما حدث لسكان 
منطقة »مثلث ماسبيرو« في كورنيش نيل 
القاهرة وتل العقارب في حي السيدة زينب، 
ــــي المــنــطــقــتــن لـــرجـــال الأعـــمـــال.  وبـــيـــع أراضــ
ويشير إلى أن راتبه 50 جنيهاً )نحو ثلاثة 
دولارات( يومياً. بذلك، لا يستطيع الانتقال 
إلى مساكن الأسمرات لعدم القدرة على دفع 

بدل إيجار الشقة الجديدة. ​
من جهتها، تقول سوسن صابر، وهي أرملة 

لديها أربعة أولاد، إن خروجها من المنطقة 
الــتــي عــاشــت وتــربــت فيها صــعــب، وإنــهــا لا 
 
ً
فضلا خارجها،  للعيش  الانتقال  تستطيع 

ــــدل الإيـــجـــار  ــع بـ ــ ــــدم قـــدرتـــهـــا عـــلـــى دفـ عــــن عـ
ــيـــهـــات.  ــنـ ــتــــى ولـــــــو بـــضـــعـــة جـ الــــشــــهــــري حــ
وتوضح أن »إسطبل عنتر« تقع وسط البلد 
وهي قريبة من المترو، أي يسهل من خلالها 
ــام. ويحكي  الــذهــاب إلـــى أي مــكــان بشكل عـ
أحمد إبراهيم، أحد السكان الذي بات مهدداً 
بــالــطــرد مــن مــنــزلــه، بـــأن الــجــهــات المــســؤولــة 
ــه الـــحـــق فــــي الــحــصــول  أثـــبـــتـــت أنـــــه لـــيـــس لــ
عــلــى شــقــة، لأن لــيــس لــديــه أوراق تــمــلــك أو 
»القائمين  أن  يضيف  القومي.  الرقم  بطاقة 
على الحي رفــضــوا الاعــتــراف بــوجــودي في 
المــنــطــقــة عــلــى الـــرغـــم مـــن إقــامــتــي الــدائــمــة«. 
يتابع: »أعتمد حالياً على ما أملك من أوراق 
أثبت  الجيران، حتى  ومستندات وشهادات 
حقي بالحصول على شقة بديلة عن العقار 
المــكــون مــن دور واحـــد، والـــذي أقيم فيه منذ 

عشرات السنين«.

زهير هواري

اللبنانية أبوابها بدءاً من 29 شباط/ فبراير  أغلقت المــدارس والجامعات 
بــات هناك حــوالــي 1.132.178 تلميذاً خــارج مدارسهم  المــاضــي، وبــذلــك 
جامعاتهم.  أحـــرام  مــن  طالباً   231.668 خــرج  كما  والــخــاصــة،  الرسمية 
هنا نتحدث عن حوالي 3500 مدرسة وقرابة 50 جامعة ومعهداً عالياً. 
الإنترنت  الــدروس عبر  لتقديم  فردية  مــبــادرات  انطلقت  بعدها  مباشرة 
المعلمون باستخدام تطبيق  عبر منصات google classroom، وباشر 
الرسائل القصيرة »واتساب« لإرسال الــدروس إلى طلابهم، كما أتاحت 
وزارة التربية والتعليم العالي تطبيقاً يتضمن معلومات للكادر التدريسي. 
أمـــا المــركــز الــتــربــوي للبحوث والإنـــمـــاء، المــعــنــيّ بــإنــتــاج المــنــاهــج والكتب 
 Digital Learning الدراسية، فقد بادر إلى إطلاق منصة التعليم الرقمي
التعلم عن بُعد،  الجامعي، دعماً لخطة  العام ما قبل  للتعليم   ،Initiative
المستقيلة طارق  الحكومة  العالي في  والتعليم  التربية  أعلنها وزير  التي 
المــدارس الرسمية والخاصة أيضاً على مواكبتها  المجذوب، والتي تعمل 

قدر المستطاع.
العناصر  مــن  مجموعة  تــوافــر  ب 

ّ
يتطل العملية  هــذه  نجاح  فــإن  وبالطبع 

الأســـاس  والــركــن  مــعــا.  والمتعلمين  المعلمين  مــن  ممكنة  لأكــبــر شــريــحــة 
يتمحور حول المحتوى الرقمي التفاعلي، المتسم بالمعايير الدولية للتعلم 
الإلكتروني، والمنسجم مع عناصر المنهج اللبناني، والذي يتضمن شرح 
مباشرة،  ومتابعة  تطبيقية،  تمارين  وتقديم  معينة،  مهارة  أو  موضوع 
بهدف تعميق اكتساب المتعلم للكفاية المطلوبة، ومتابعة أدائه في أي وقت 
وأي مكان وزمان، مع قدرة المعلم على مواكبة تقدم طلابه، وتقديم الدعم 
ذلــك مع  - تعلمية متطورة. ويتكامل  بيئة تعليمية  إطــار  لهم في  الــازم 
إنتاج  المتعلمين والمعلمين من  اللازمة لتمكين  الإلكترونية  توفير الأدوات 

وتشارك الموارد التربوية ضمن منظومة تعاونية محفزة. 
وبــنــاءً على ذلــك، اشتمل قــرار الـــوزارة في اللجوء إلــى هــذه الخطوة على 
الإلكترونية  والمنصات  التلفزيوني  البث  في  تتمثل  مــســارات،   3 اعتماد 
 عن إرسال الدروس والمواد التعليمية ورقياً إلى منازل الطلاب. لكن 

ً
فضلا

مثل هذا التوجه يصطدم بعقبات حقيقية، أبرزها من دون منازع هو عدم 
توفر الكفاءات اللازمة التي تجعل عملية التعلم عن بُعد سلسلة من دون 
 يشكو قسمٌ من الطلاب من أن الــدروس لا تصل إليهم 

ً
تعقيدات. فمثلا

التواصل  بث شبكات  المدرسين، ومن ضعف  مهارات  بسبب محدودية 
الإلكتروني. كما أن البث التلفزيوني وإمكانية وصوله مرهونان بتوافر 
اللوجستية تبدو قابلة  الكهربائي في المنازل. ومع أن الصعوبات  التيار 
للحل، إلا أنّ الصعوبة الأفدح تتمثل في أن أغلبية الطلاب غير مجهزين 
وما  المعاينة  الهواتف مع غياب  الــدروس عبر  يتابعون  وهــم  بحواسيب، 

تتكلفه من مبالغ.
)باحث وأكاديمي(

التعليم عن بعُد: 
صعوبات أمام النموذج اللبناني

أكاديميا

تاريخ  حتى  البلاد  في  المدارس  افتتاح  تأجيل  السورية  الحكومة  قررت 
معطيات  بسبب  وذلك  الشهر،  بداية  في  محدداً  كان  بعدما  اليوم، 
أشارت إلى تزايد انتشار فيروس كورونا. وقالت رئاسة الوزراء إن المجلس 
»بعد  المدارس  افتتاح  قرر  الدستور(  بموجب  الأعمال  بتسيير  )المكلف 
صحة  على  الحفاظ  يضمن  بما  الصحي،  البروتوكول  على  اطلاعه 

التلاميذ والعاملين«.

تأجيل

خلال تعقيم إحدى المدارس في سورية )فرانس برس(

يطالب المواطنون بصيانة جسور المشاة الحالية وإنشاء المزيد )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

Sunday 13 September 2020 Sunday 13 September 2020
الأحد 13 سبتمبر/ أيلول 2020 م  25  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2204  السنة السابعة الأحد 13 سبتمبر/ أيلول 2020 م  25  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2204  السنة السابعة

ب بناء المرونة العاطفيّة وتقليل 
ّ
يتطل

ــة بــالمــشــاكــل الــعــاطــفــيــة،  ــابـ خــطــر الإصـ
م كيفيّة مواجهة المشاكل اليومية، 

ّ
تعل

القلق والخسارة وضبط النفس.  مثل 
ــز الــفــلــســفــة الــيــونــانــيــة الــقــديــمــة  ــركّـ وتـ
وقــوة  الفضيلة  تنمية  على  لــلــرواقــيــة 
في  العقبات  مــع  للتعامل  الشخصية 
الهدوء  هي  الرواقية  الفلسفة  الحياة. 
والـــشـــجـــاعـــة والـــحـــريـــة. وفــــي مـــا يلي 
الرواقية  الاستراتيجيات  على  أمثلة 
الــتــي تــشــبــه غــالــبــا الـــعـــاج الــســلــوكــي 

المعرفي الحديث، منها: 
1 - الــقــيــم: تــوضــيــح قيمنا الأســاســيــة 
ومـــحـــاولـــة الــتــعــايــش مــعــهــا يــمــكــن أن 
اكــتــســاب إحــســاس أكبر  يساعدنا فــي 
بالمعنى في الحياة. من المهم أن تعيش 
يقول نيتشيه: »من  ذات معنى.  حياة 
أي  تحمل  يمكنه  للعيش  سبب  لــديــه 

شيء تقريباً«. 
2 - لا شــيء تحت سيطرتنا بالكامل، 
الطوعية.  وأفكارنا  أفعالنا  باستثناء 
يـــبـــدأ أســـــاس الــفــلــســفــة الـــرواقـــيـــة في 
عــلــى تلك  انتباهنا وجــهــودنــا  تــركــيــز 
فيها،  الــتــحــكــم  يمكننا  الــتــي  الأشـــيـــاء 
ــاء الـــتـــي لا يــمــكــنــنــا  ــ ــيـ ــ ــل الأشـ ــاهـ ــجـ وتـ
ــا بــذلــنــا  ــنـ الــتــحــكــم فـــيـــهـــا. ومـــعـــرفـــة أنـ
قصارى جهدنا في ظل الظروف يؤدي 

إلى قبول هادئ لما يحدث. 
ــقـــول الــــرواقــــيــــون،  3 - المــــوقــــف. كـــمـــا يـ
»لــيــســت الأشــــيــــاء هـــي الـــتـــي تــزعــجــنــا 
لكن حكمنا عليها«. وتتشكّل حياتنا 
وأحكامنا.  قيمنا  خــال  من  العاطفية 
المــشــاعــر  أنــفــســنــا مـــن  يمكننا تــحــريــر 
من  والــكــراهــيــة  الغضب  مثل  السلبية 
خـــــال تـــطـــويـــر الــــقــــدرة عـــلـــى اخــتــيــار 

كيفية تفسير الموقف.
ــف وخــذ نفساً عميقاً. تجعلنا 

ّ
تــوق  -  4

 هناك وسائل 
ّ
المشاعر القويّة ننسى أن

لــرؤيــة مــوقــف مــا. على سبيل  مختلفة 
ــال، الـــغـــضـــب لـــيـــس ســـــوى جــنــون  ــ ــثـ ــ المـ
ــه عــــواقــــب مـــســـتـــمـــرة. ويــمــكــن  مـــؤقـــت لــ
لمــجــرّد مـــرور الــوقــت أن يقلل مــن حــدة 
الــعــاطــفــة. مـــن خـــال الــتــأخــيــر، لـــن نقع 

فريسة لاتخاذ قرارات تستند بالكامل 
إلى ما يحدث في أذهاننا في لحظة ما.

التباعد  يشير  المــعــرفــي:  الــتــبــاعــد   -  5
المعرفي إلى القدرة على فصل أحكامنا 
عن الحقائق. على سبيل المثال، عندما 
نتجنب  أن  مــا، يجب  يمرض شخص 
إضــافــة حكم مــن قبيل: لمـــاذا أنـــا؟ هذا 
مــــــروع. رؤيـــــة الأحـــــــداث بــمــوضــوعــيــة 
تساعدنا على الحيلولة دون أن نغرق 

بمشاعرنا.
6. تفجير الأمور بشكل غير متناسب. 
عندما نشعر بالقلق، فإننا نميل إلى 
المبالغة في تقدير الاحتمالات. عندما 
يعاني الناس حقاً، فإنهم يركزون على 
عـــدم قــدرتــهــم عــلــى التكيف والــشــعــور 
بأن المشكلة تخرج عن نطاق السيطرة. 
من الأفكار الجيدة لتحقيق راحة البال 
تعلم التقليل من وطأة سؤال: »ماذا لو 
حدث هــذا؟ كيف سأتعامل مع ذلــك؟«. 
هــــذه لــيــســت نــهــايــة الـــعـــالـــم. غــالــبــا ما 
يؤدي فصل أحكامنا عن الحقائق إلى 

تقليل قلقنا.
7 - التصور السلبي. أوصى الفلاسفة 
الرواقيون بأن نقضي الوقت في تخيل 
أننا فقدنا الأشياء التي نقدرها. القيام 
بذلك سيجعلنا نقدر ما لدينا بالفعل. 
بدلًا من طلب أمور غير متوفرة، يجب 
أن نــشــعــر بـــالامـــتـــنـــان لـــأشـــيـــاء الــتــي 

لدينا بالفعل في الحياة.
)ربى أبو عمو(

تقليل 
خطر الإصابة 

بالمشاكل 
العاطفية

)Getty /يوغا )جاب آريينز

)Getty /الخروج من المنطقة التي نشأتا فيها صعب )إسلام صفوت



قبل 5 سنوات وصل إلى القارة الأوروبية أكثر من مليون مهاجر/لاجئ، 
أغلبيتهم من السوريين والفلسطينيين الذين هُجروا تحت وقع الحرب. 
نسلط الضوء على واقعهم ومستقبليهم في ألمانيا واسكندينافيا

سوريو اللجوء
5 أعوام في ألمانيا واسكندينافيا... 

أرقام وحقائق

آلاف على مقاعد الدراسة وقلق على المصير

ناصر السهلي

على وقع موت 70 إنسانا، في أواخر 
فــي  اخـــتـــنـــاقـــا   ،2015 أغــــســــطــــس/آب 
ــد طــرقــات  شــاحــنــة تــهــريــب عــلــى أحــ
ــر، كـــانـــت أوروبــــــا  ــجــ الـــنـــمـــســـا، بـــعـــد عـــبـــور المــ
تــبــدي تــعــاطــفــا لــلــســمــاح لــلــســوريــن وغيرهم 
بــالــقــدوم إلــيــهــا. فـــي خــلــفــيــة الـــحـــادث، اخــتــار 
أوربــان،  فيكتور  المتشدد،  المجر  وزراء  رئيس 
ســيــاســة عــدوانــيــة ضـــد عـــشـــرات الآلاف ممن 
عـــبـــروا طـــريـــق الــبــلــقــان نــحــو شـــمـــال الـــقـــارة، 
عاصمة  في  المتكدسين  ومنع  الحدود  فأغلق 
ــرة،  ــيـ ــول وجــهــتــهــم الأخـ ــن الـــتـــوجـــه حــ بـــلـــده مـ
الــتــي لـــم تــكــن بـــودابـــســـت. اخـــتـــار الــســوريــون 
والــفــلــســطــيــنــيــون-الــســوريــون الـــتـــوجـــه نحو 
ألمـــانـــيـــا، وبــــدرجــــة ثـــانـــيـــة الـــســـويـــد، لأســـبـــاب 
م شمل الأسر هناك، حيث لم 

ّ
تتعلق بسهولة ل

الــهــرب بحرا من  بـــزوارق  الجميع خاطر  يكن 
ألمانيا  أن  تركيا عبر ايجه، ولاعتقاد كثيرين 
ســتــكــون مـــع الــســويــد أكــثــر تــرحــيــبــا مـــن دول 
أخــرى، لكنها أبدت منذ البداية توجسها من 
الواصلين  هــؤلاء  سبقت  الكبير.  التدفق  ذلــك 
ا من 10 سبتمبر/أيلول 2015  إلى ألمانيا، بدء
حملة تشويه غير مسبوقة، وقد كشف لاحقا 
عن الدور الروسي فيها، من خلال بث الأخبار 
المزيفة عنهم، لشيطنة الباحثين عن نجاة لهم 

ولأسرهم.

ميركل... »نحن قادرون«
وســط صخب سياسي وإعلامي ومجتمعي-
ــلـــجـــوء،  ــــول ضـــحـــايـــا الـــهـــجـــرة والـ حـــقـــوقـــي حـ
ميركل،  أنجيلا  الألمــانــيــة،  المــســتــشــارة  أطلقت 
جملتها الــشــهــيــرة فــي مــؤتــمــر صــحــافــي يــوم 
31 أغسطس/آب 2015، »نحن قادرون«، وهي 
قصدت بذلك قــدرة بلدها على دمج القادمين 
الــجــدد نــحــوهــا. فــي مــحــطــة فــرانــكــفــورت كــان 
الألمان يتدفقون لتقديم أية مساعدة للعائلات 
التي أنهكها طريق طويل من اللجوء. وبقيت 
مــراهــنــة مــيــركــل عــلــى جملتها صـــامـــدة، رغــم 
ــة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــيـــة والإعـ ــيـــاسـ الــــعــــواصــــف الـــسـ
إليها.  الــجــدد  الــقــادمــن  لاحقتها كما لاحــقــت 
استقبل  الألمانية،  الرسمية  الإحصائيات  في 
البلد خــال أيـــام نحو 890 ألــف إنــســان، أكثر 
من نصفهم ممن قدموا من سورية )سوريون 
ــة إلـــــى عـــراقـــيـــن  ــافــ وفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون(، بــــالإضــ

وغيرهم.

الواقع كما هو
بعد خمس ســنــوات، تطرح أسئلة كثيرة عن 
الــواقــع الــذي بــات عليه مــن وصــل إلــى ألمانيا. 
ــة  وبــحــســب دراســـــات عــــدة، ومـــن بينها دراسـ
مــعــهــد دراســـــــات ســــوق الــعــمــل الألمــــانــــي، فــإن 
سياسة المستشارة ميركل نجحت، ليس فقط 
في تمرير »نحن قادرون«، بل في طرح شعار 
أن من  الرغم من  »لقد تمكنا من ذلــك«. فعلى 
وصل إلى ألمانيا لم يكن يعرف لغتها وثقافة 
ــنـــوات،  ــعـــد 5 سـ ــه وبـ ــ ــبـــدو أنـ ــــوق عــمــلــهــا، يـ سـ

نجحت برلين في دمج أغلبية القادمين إليها 
بــأن نحو 50 في  فــي المجتمع. وتفيد الأرقـــام 
ا مــن ســوق  ــزء المــائــة منهم أصــبــحــوا الــيــوم جـ

العمل الألماني.
فــي الــعــاصــمــة بــرلــن، عــلــى عــكــس الــضــواحــي 
والأريـــــــــاف، يــمــكــن مــاحــظــة كــثــافــة الــتــواجــد 
ــوري، حــيــث أصـــبـــح تــقــريــبــا لــكــل جــالــيــة  ــســ الــ
لاجئة نقطة تجمّعها الخاصة بها. في ضاحية 
»نيوكولن«، ذات الأغلبية المهاجرة، يمكن القول 
إن سونن آلي، الذي كان يسمى سابقا شارع 
ــدا خـــال الــســنــوات  ــدا رويــ الـــعـــرب، تــحــول رويــ
الخمس الماضية إلى »دمشق مصغرة«. ففيه 
تنتشر مخابز وحلويات دمشقية، ومقاه يلتقي 
فيها ســوريــون انتقلوا من قــرى ومــدن أخرى 
إلى برلين، ومن الملفت أن اللاجئين السوريين 
يفضلون برلين على غيرها »لأنك هنا تشعر 
بأنه مرحب بك، على عكس قرى شرق ألمانيا«، 
»العربي  لـ المصطفى  ليث  الــســوري  يذكر  كما 
الجديد«. وفي سونن آلي، وجدت أسرة السقا 
مكانا مميزا  مــن حمص،  المنحدرة  الــســوريــة، 
لــتــنــطــلــق مــنــه مـــجـــددا بــتــأســيــس »حــلــويــات 

دمشق«، ويوجد لديها 3 فروع و25 موظفا.
صحيح أن مجيء رقم ضخم إلى بلد مثل ألمانيا 
منح اليمين المتشدد دفعة في الشارع، وحقق 
حزب »البديل لأجل ألمانيا« تقدماً في شعبيته، 
وانقلاب بعض من جاء لاجئا على أبناء بلده، 
محرضا عليهم في صفوف ذلك الحزب، إلا أنه 
في المقابل تبقى صورة مشرقة أخرى لنجاحات 
ســوريــن وســـوريـــات فــي المــســتــوى الـــدراســـي، 
خــصــوصــا بـــن فــئــة الــشــبــيــبــة، مــقــارنــة بــعــدد 
النجاحات،  تلك  وفــي مقابل  الإقــامــة.  سنوات 
فــإنــه، وبــحــســب دراســـــات متخصصة أيــضــا، 
يبدو الألمان أكثر قبولا وترحيبا بمن وجدوا 
لديهم قابلية الاندماج والمساهمة في بلدهم. 
فالخبير الألماني فيليب ألكسندر أوسترويكز، 
رأى أنه بعد 5 سنوات كانت »العملية صعبة 
ومــؤلمــة«، لكنه يشعر أن بلده »نجح إلــى حد 
مــئــات الآلاف، لأن كثيرين من  فــي دمــج  كبير 
الألمان تدخلوا بأنفسهم لإنجاح عملية الدمج، 
فثمة أرقام تتحدث عن أن 10 في المائة من الألمان 
أزمــة  أثــنــاء  للمساعدة  طــوعــي  بشكل  نشطوا 
اللجوء، وهذا يعني 8 ملايين إنسان، وهو أمر 

مثير للإعجاب«.
»إيــاب«،  العمل،  لدراسة سوق  الألماني  المعهد 
رأى أيضا في تقريره الخاص بعد 5 سنوات، 
أن نجاح الدمج في ســوق العمل كــان لتعليم 
اللغة دوره الحاسم فيه. ويبدو أن »الاستثمار 
دخول  منذ  ملحوظ  وبشكل  اللغة  تعليم  في 
اللاجئين فــي 2015 إلــى جــانــب بــرامــج الدمج 
الأخرى ساهمت في الواقع في نجاح العملية، 
ومــــا يــثــيــر الانـــتـــبـــاه أن الإنـــــاث مـــن الــاجــئــن 
كـــان تمثيلهن كــبــيــرا فــي عملية  والمــهــاجــريــن 
الاندماج«، بحسب التقرير، الذي يشير أيضا 
إلــى أن إدخـــال 50 فــي المــائــة فــي ســوق العمل 
يعتبر قــصــة نــجــاح، وهـــو مــا يــؤكــده الخبير 
أوســتــرويــكــز بــقــولــه إنـــه »نــجــاح كــبــيــر إذا ما 
أخذنا بالاعتبار أن القادمين إلى البلد عانوا 
يتحدثون  يكونوا  ولم  الحروب،  من صدمات 
الألمانية«. ويبدو أن العامين 2018 و2019 شكلا 
السوريين.  لانــدمــاج  بالنسبة  الأوقـــات  أفضل 
فبحسب خبير الدمج في معهد سوق العمل، 
ــإن »الــاجــئــن  الــبــروفــســور هــربــرت بـــروكـــر، فـ
مــن ســوريــة تــجــاوزوا فــي اندماجهم وعملهم 
لاجئي البلقان في ألمانيا في تسعينيات القرن 

الماضي«.

الوجه الآخر للعملية
ــنــــجــــاح، وتــــحــــول الـــســـوريـــن  رغـــــم قـــصـــص الــ
ــزء مــن  ــ ــــى جـ ـــ الـــســـوريـــن إلـ ــ والــفــلــســطــيــنــيــن ـ
الــلــوحــة الــعــامــة لمــجــتــمــعــات الـــهـــجـــرة، إن في 
ــــدن ألمـــانـــيـــا، ســجــلــت  ــرلـــن أو غـــيـــرهـــا مــــن مـ بـ
دراســــات فــي شــتــوتــغــارت شملت 21 مــدرســة 
ــــود مــصــاعــب لــغــويــة عــنــد فــئــات  مــهــنــيــة، وجـ
وانعكست  الــجــدد.  القادمين  مــن  متعلمة  غير 
ــهــــداف الإعــــامــــي لــلــمــهــاجــريــن  ــتــ كـــثـــافـــة الاســ
عموما على مزاج الألمان، خصوصا في القسم 
الشرقي منها، حيث تقدم الخطاب الشعبوي، 
وترافق ذلك مع تشديد أمني ألماني أكثر تجاه 
جماعات العنف اليميني المتطرف. لم تتراجع 
المــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة، مــيــركــل، أمــــام معسكر 
المشككين في قدرة بلدها على دمج اللاجئين/

المــهــاجــريــن، بــل واعــتــبــرت أنــه »لا تسامح مع 
أولئك الذين يشككون في كرامة الناس«.
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قبل 5 أعوام، كان نصيب ألمانيا، من بين أكثر من مليون لاجئ/ مهاجر، الأكبر بين دول القارة، 
ر الأرقام الرسمية نحو 1,84 مليون لاجئ، بعضهم بصفة مؤقتة وآخرون بإقامات  حيث تقدِّ
ر أعداد سوريي ألمانيا، القادمين بين 2015 و2016 بنحو 587 ألفاً، يليهم الأفغان  قدَّ

ُ
دائمة. وت

بنحو 216 ألفاً، والعراقيون بـ193 ألفاً، بالإضافة إلى جنسيات أخرى. ويشكل هؤلاء اللاجئون 
نحو 2,2 من مجموع مواطني ألمانيا الاتحادية. في صيف 2015 توقع وزير الداخلية الألماني 
آنذاك، توماس دي مايزيري، وصول 800 ألف لاجئ إلى بلده. لكن الأعداد فاقت توقعاته، ما 
أثار أيضاً خليطاً من مشاعر الترحيب باللاجئين، بعد أن ظل رئيس الوزراء المجري أوربان، 
 عبر النمسا إلى ألمانيا، ومشاعر قلق من عدم قدرة البلد 

ً
يغلق الحدود أمام توجههم شمالا

على استيعاب كل تلك الأعداد ودمجها في سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول 2015.

587 ألفاً من سورية

ــيـــركـــل، فـــتـــح الـــحـــدود  قــــــرار مـ
أمــــــــــــام المــــــهــــــاجــــــريــــــن قـــــبـــــل 5 
ســـنـــوات، فــتــح عــلــيــهــا جبهة 
»الــخــيــانــة«  مـــن الاتـــهـــامـــات بـــ
ــادة  ــ ــخ قـ ــيــ ــوبــ و»الـــــغـــــبـــــاء« وتــ
حـــركـــة »بـــيـــغـــيـــدا« )وطــنــيــون 
ــة  ــمــ ــلــ أوروبــــــــــــيــــــــــــون ضــــــــد أســ
ــة،  ــ ــ ــدايـ ــ ــ ــبـ ــ ــ أوروبـــــــــــــــــــــــا(، فــــــــي الـ
ــا  ــ ــهـ ــ ــارتـ ــ ــا يـــــــــوم زيـ ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
لأحـــد مــعــســكــرات الــلــجــوء في 

هايدناو بشرق ألمانيا. 
باللاجئين  الألمان  مرت علاقة 
ــلـــفـــة، أهـــمـــهـــا  ـــل مـــخـــتـ ــراحـ ــمــ بــ
تــنــامــي الأخـــبـــار الـــزائـــفـــة عن 
السوريين، والتي تبين لاحقا 
لــعــبــت  روســـــيـــــة  أصـــــابـــــع  أن 
اللاجئين  كاتهام  فيها،  دورا 
ــة.  ــيــ ــانــ ــتــــصــــاب طـــفـــلـــة ألمــ ــاغــ بــ
ــاءت »حـــادثـــة كـــولـــن« في  ــ وجـ
-2015( الــــســــنــــة  رأس  ــلـــة  ــيـ لـ

ــئـــن  الـــاجـ بــــاتــــهــــام   ،)2016
بالاعتداء والتحرش الجنسي 
ألمــانــيــات، لتحتل  نــســاء  بحق 
صــــــدارة الــحــمــلــة الــســيــاســيــة 
والإعــامــيــة المــعــارضــة لقدوم 
إلــــى  الأجــــــانــــــب  آلاف  ــــات  ــئـ ــ مـ

البلد. 
واســــتــــغــــل حـــــــزب »الــــبــــديــــل« 
خصوصا  لمصلحته،  الواقعة 
ــنــــة،  ــيــ تــــعــــمــــيــــم أحـــــــــــــــداث مــــعــ
يوليو/تموز  اعتداء  كحادثة 
2016 على يد مراهق أفغاني 
ــاب  ــ ــى ركــ ــلــ ــأس عــ ــ ــفـ ــ مـــســـلـــح بـ
قــطــار فــي مــديــنــة فـــورزبـــورغ، 
وجــــــرح 5 أشــــخــــاص، وقـــيـــام 
بتفجير  ســـنـــة(،   27( ســــوري 
نفسه وجــرح 15 شخصا في 

أنسباخ. 
وفـــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
ــام، قــــام طــالــب  ــعــ مــــن نـــفـــس الــ
ــادة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــوء مــــــــرفــــــــوض بـ ــ ــ ــجـ ــ ــ لـ
سوق  جمهور  وســط  شاحنة 
عيد المــيــاد فــي بــرلــن، وقتل 
12 شــخــصــا نــتــيــجــة حـــادثـــة 

الدهس. 
عــلــى تــلــك الــخــلــفــيــة، ســجــلــت 
»البديل  لـ أيضا تقدما  ألمانيا 
مــن أجــل ألمانيا« بــواقــع 12.3 
فــــي المــــائــــة، لــيــصــبــح الـــحـــزب 
ــان مـــع 94  ــرلمـ ــبـ الـــثـــالـــث فـــي الـ

نائباً.

آثار 
الهجرة

من  الأغلبية  وجهة  كانت  ألمانيا  أن  صحيح 
في  الداخلية  وزارة  سجلت  حيث  الــاجــئــن، 
الآلاف  مــئــات  دخـــول   2015 أيــلــول  سبتمبر/ 
إليها، إلا أن السويد كان لها نصيب ضخم، 
ـــت ثـــانـــيـــا بــنــحــو 163 ألـــــف لاجـــئ 

ّ
حـــيـــث حـــل

فـــي الــشــهــر نــفــســه، ومــــن خــــال الـــعـــبـــور عبر 
الدنمارك، وذلــك بحسب أرقــام دائــرة الهجرة 
السويدية، ومن بين هؤلاء كان أعداد القادمين 

من سورية نحو 51 ألفاً.
الوسط  يمين  حكومة  كانت  استوكهولم  فــي 
بزعامة فريدريك راينفيلدت قد دعت في 2014 
 

ّ
شعبها إلى أن »يفتحوا قلوبهم عندما يشق
السويد«،  إلى  طريقهم  السوريون  اللاجئون 
ــاع المــأســاويــة الــســوريــة  بــعــد أن كــانــت الأوضــ

ل في وسائل الإعلام.
َ
نق

ُ
ت

ــل إلــيــهــا  ــع اســـتـــمـــرار الـــتـــدفـــق، حــيــث وصــ ومــ
163 ألفاً في سبتمبر/ أيلول 2015، ووصول 
ــــى الـــحـــكـــم، بــزعــامــة  ــــط إلـ حـــكـــومـــة يـــســـار وسـ
ســتــيــفــان لــوفــن، بــــدأت اســتــوكــهــولــم تتشدد 
عــبــر  ــد  ــ ــزيـ ــ المـ ــرفــــض وصــــــــول  بــ ــة 2016  ــ ــدايـ ــ بـ
حدودها التي أصبحت حتى اليوم مغلقة مع 

15 سنة، نحو 10 آلاف بــاشــروا الــدراســة في 
الــســويــد، وأصــبــحــوا يــتــلــقــون إعــانــة الــطــاب 
ــــوة بــالــطــلــبــة الـــســـويـــديـــن، بــحــســب أرقــــام   أسـ
الشباب  ويعتبر  بــاديــت«.  »أفــتــون  نشرتها 
الــســوريــون والــفــلــســطــيــنــيــون-الــســوريــون في 
السويد  فــي  التعليم  نــحــو  المــتــجــهــن  مــقــدمــة 
والـــدنـــمـــارك، وقـــد حــقــق كــثــيــرون منهم خــال 
ــرة نــــجــــاحــــات لـــفـــتـــت انـــتـــبـــاه  ــيـ ســــنــــوات قـــصـ

الصحافة المحلية. 
فــي سياسة  الــدنــمــارك تتشدد  بـــدأت  رسمياً، 
الهجرة منذ مشهد دخــول الآلاف مشياً على 
الأقدام عبر الطريق السريع مع حدود ألمانيا 
أيلول 2015، وبــدأت بإغلاق  في 9 سبتمبر/ 
الحدود وبتغيير أساليب تعاملها، وباشرت 
بتطبيق سياسة »الإقامة المؤقتة«، التي تعني 
 لــمّ شمل الأزواج والأطــفــال لا يحصل قبل 

ّ
أن

مرور 3 سنوات، وبعضهم ينتظر 4 سنوات، 
مع استيفاء شروط القدرة على إعالة الأسرة. 
أشاع ذلك إحباطاً بين كثيرين تركوا أسرهم 
إمــا في الــداخــل الــســوري أو تركيا واليونان، 
البلقان.  عبر  صعب  لجوء  مسار  لتجنيبهم 

كوبنهاغن. وكجارتها الدنمارك، أوقفت منح 
تعجيزية  شروطاً  ووضعت  الدائمة،  الإقامة 

للمّ شمل الأسر.
عــمــلــيــة الـــدمـــج الـــتـــي انــتــهــجــتــهــا الــســويــد لم 
تختلف كثيراً عن تلك في ألمانيا والدنمارك. 
ورغم توجه قطاع كبير من اللاجئين الشبان 
وكوبنهاغن،  استوكهولم  فــي  الــدراســة  نحو 
وتحقيق نجاحات ملموسة في هذا الاتجاه، 
المجتمع وســوق  فــي  الانــخــراط  أن مسألة  إلا 
ــي الــبــلــديــن  الـــعـــمـــل  ظـــلـــت عــمــلــيــة مـــعـــقـــدة فــ
الإسكندينافيين. فالأرقام تشير إلى أنه بعد 
ــزال قــســم كــبــيــر، مــمــن هــم فــوق  5 ســنــوات لا يـ
الثامنة عشرة خارج السوق، وتجري عملية 

الدمج ببطء.
ــائـــي مــتــخــصــص، قــدمــت  فـــفـــي تـــقـــريـــر إحـــصـ
ــة،  صـــحـــيـــفـــة »أفــــــتــــــون بــــــاديــــــت« الــــســــويــــديــ
بمناسبة مــرور 5 ســنــوات على بــدء موجات 
الــهــجــرة الــكــبــيــرة، صــــورة عـــن واقــــع عــشــرات 
بــن  فــــمــــن  المـــــهـــــاجـــــريـــــن.  الـــــاجـــــئـــــن/  آلاف 
ــة، تــشــيــر  ــ ــمـ ــ ــا نــــالــــوا إقــــامــــة دائـ ــفــ نـــحـــو 60 ألــ
ــاءات إلــــى أن نــحــو 20 ألــفــا هـــم دون  الإحــــصــ

وحــــتــــى مـــــع تـــغـــيّـــر حـــكـــومـــة يـــمـــن الـــوســـط 
إلـــى يــســار الــوســط فــي الــعــام المــاضــي 2019، 

استمرت سياسة التشدد الدنماركي. 
ــــرت الـــدنـــمـــارك تــخــفــيــضــا عــلــى قيمة  فــقــد أجـ
المــســاعــدة فــي أثــنــاء عملية الــدمــج، بــل وبــدل 
الدمج، صارت تعطي دورات في »العودة إلى 
الوطن الأصلي«، ما وضع كثيرين عند خط 
الفقر، بقياس الدنمارك. ولم يستطع البعض 
كــابــوس  مـــن  الــتــخــلــص  و2020   2019 خــــال 
»الــتــرحــيــل«، باشتراط   الــحــديــث عــن سياسة 
كــوبــنــهــاغــن مــنــح الإقـــامـــة بــالــعــودة فـــي حــال 
تحسن أوضـــاع البلد الأصــلــي. وأرســلــت في 
زارا دمشق وبيروت، لدراسة  السياق وفدين 
تحسن الوضع في سورية، خصوصاً دراسة 
إعادة اللاجئين من دمشق وريفها. وبالفعل، 
توقفت عملية تمديد الإقامة لبعض اللاجئين 
السوريين في نهاية 2019، من بين نحو 4700 
يـــحـــظـــون بـــإقـــامـــة مـــؤقـــتـــة، حـــيـــث يــشــكــو مــن 
واندمجوا جيداً  الدراسة  مقاعد  إلى  وصلوا 

من قلق على المصير بعد 5 أعوام لجوء. 
ناصر...

العنف معاناة 
حقيقية خلف 

الجدران )ناصر 
السهلي(
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خارج الكادر: مكاتب محطّمة وصحافيات صامدات ]3/3[
بيروت ـ دجى داود

مرّ أكثر من شهر على انفجار مرفأ بيروت، 
 القصص المروّعة لأحداث ما بعد الرابع 

ّ
لكن

مــن آب/ أغــســطــس المــاضــي، لا تنتهي. يــوم 
ثــاثــاء عــــادي، كــانــت صــحــافــيــات لبنانيات 
، داخل مكاتب مؤسساتهن، 

ّ
يمارسن عملهن

وخــارجــهــا، قــبــل أن يــأتــي الانــفــجــار ويــدمّــر 
هذه المكاتب.

ــيـــون ســمــيــر قــصــيــر/  تــحــصــي مــؤســســة »عـ
سكايز« 28 مؤسسة تضرّرت مكاتبها جرّاء 
الانفجار، بينها »العربي الجديد« و»النهار« 
و»ميغافون« التي طاولتها أضرار جسيمة، 
 عــن 20 إصــابــة فــي المــكــاتــب، و16 في 

ً
فــضــا

»العربي  لـ  
ّ
في حديثهن ميدانية.  و8  المنزل، 

الــجــديــد«، تــروي ثــاث صحافيات تضرّرت 
 الصدمة 

ّ
، التجربة المروعة، في ظل

ّ
مكاتبهن

وضرورة الاستمرار في التغطية.

حين انفجر مكتب الصحيفة
يوم الرابع من أغسطس/ آب الماضي، كانت 
طلق نسختها 

ُ
صحيفة »النهار« اللبنانية ت

عدد  حضر  لذلك،  نتيجة  العربي«.  »النهار 
من العاملين في المكاتب، وبدأوا التحضيرات 
بـــاكـــراً، واســـتـــمـــرّوا حــتــى المـــســـاء. كـــان يــومــا 
قسم  مسؤولة  إلــى  بالنسبة  بالعمل  مليئاً 
التواصل الاجتماعي في الصحيفة، رين بو 
اليوم  مــســاء  فــازمــت مكتبها منذ  مــوســى، 
للمنشورات  التحضيرات  نهي 

ُ
لت الــســابــق، 

التي كان يجب أن تشاركها الصحيفة. 
عملت طوال الليل حتى صباح اليوم التالي، 
ــدأ الــتــعــب يُــنــهــك جـــســـدهـــا. واصــلــت  حـــن بــ
ــغــادر، 

ُ
ها لــم ت

ّ
الــعــمــل حــتــى بــعــد الــظــهــر، لكن

 تحتاج متابعتها عند 
ٌ
فكانت هناك مقابلة

ــاءً. أغــمــضــت ريــن  ــسـ الـــســـادســـة والــنــصــف مـ
الــغــداء، ثــم أعــادت  ، وتــنــاولــت 

ً
عينيها قليلا

أحد  الــســادســة، دخــل  الساعة  المتابعة. عند 
زمــائــهــا المــكــتــب، متحدثاً عــن حــريــق هائل 
في مرفأ بيروت. سمعت رين أصواتاً غريبة 
في الخارج، فاقتربت من النوافذ في الطابق 
لنشره.  وإرســالــه  الخبر،  لتصوير  السادس 
زرّ  أن تضغط  ولــم تستطع  هاتفها،  حملت 
تختبئ،  كي  ريــن  هرعت  انفجار.  التشغيل: 
ها لم تصل: حدث الانفجار الكبير. فقدت 

ّ
لكن

وعيها.
فـــي المــكــتــب مـــع ريـــــن، كــــان هـــنـــاك 5 زمــــاء، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«. تــرى  حــســبــمــا تــــروي لـــ
ه 

ّ
لحظة الانفجار، بعد شهرٍ على حدوثه، وكأن

يحدث اليوم. لا تزال تسمع أصوات الزجاج 
والتكسير. 

رين وعيها، فتحت عينيها  استعادت  حين 
قــادرة  ها غير 

ّ
بأن وتفقدت جــوارهــا. أحسّت 

ــكّـــرت: هـــذا لــيــس وقــت  عــلــى الــنــهــوض، ثـــم فـ
الانهيار. وقفت، والدم يسيل منها، ولا تدرك 
ت على زملائها، 

ّ
حجم إصاباتها بعد، اطمأن

وبــــدأت رحــلــة الــبــحــث عــن شقيقها الأصــغــر 
وجدته،  أيضاً.  الصحيفة  في  زميلها  إيلي، 
بعد شقاءٍ، وكان ينزف من رأســه. »اعتقدت 
ه على قيد 

ّ
ه فقد عينه، قلتُ لا بأس، المهم أن

ّ
أن

الحياة«. عادت بعدها إلى مكتبها كي تلملم 
 الجميع على النهوض 

ّ
أغراضها. بدأت بحث

ومغادرة الطابق، لربّما حدثت ضربة أخرى، 
 لها غير قادرة على المشي، 

ٌ
فيما كانت زميلة

فحملها زميل آخر.
بعد  حصل  ما  اللبنانية  الصحافية  تتذكر 
ذلــــك بــشــكــل ضــبــابــي: وصــلــت إلــــى الــطــابــق 
 على الأرض. حاولت 

ً
الأرضي، فوجدت فتاة

أن تساعدها على النهوض، ولم تستطع أن 
تــؤلمــانــهــا، لا تقويان  يــداهــا  كــانــت  تحملها. 
ــا غــيــر  ــهــ ــــت جــــروحــ ــانـ ــ ــدة، وكـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ عـــلـــى المـ
واضــحــة. كانت ريــن تــرى زمــاءهــا وأخاها 
ــول مـــعـــهـــم إلـــى  ــ ــــوصـ ــاول الـ ــ ــحـ ــ ــزفــــون، وتـ ــنــ يــ
الـــخـــارج. »لــحــظــات رعــــب«، تــقــول. لا تتذكّر 
ســـوى 5 أشـــخـــاص تــحــدثــوا مــعــهــا فـــي تلك 
آخرين.  بالرغم من تواصلها مع  اللحظات، 
الــوصــول صعباً  كــان  طمأنت والــدهــا فيما 
إلـــى والــدتــهــا. فــي هـــذه الــلــحــظــات، كـــان ريــن 
وإيــلــي قــد وصــا إلــى سيارتهما مــع زميلة 
المستشفى،  إلــى  للذهاب  وها 

ّ
واستقل لهما، 

وهي الرحلة التي استمرّت ساعتين قبل أن 

يصلوا إلى مستشفى سرحال. في الطريق، 
كــان الجميع يهرعون. لم تــدرك ريــن حقيقة 

ما حدث وحجمه إلا لاحقاً.
»كـــنـــتُ أبـــكـــي، لا كـــان نـــواحـــا. وعــنــدمــا كنت 
أتـــوقـــف، كـــان أخـــي يــبــدأ بــالــبــكــاء. وحينما 
ينتهي، كانت زميلتهما تبكي هي الأخرى، 
وكانت المواساة مقسمة علينا جميعاً«، تقول 
صعبة.  لحظات  تلك  »كــانــت   :

ً
مضيفة ريـــن، 

 أنحاء جسده، وكان 
ّ

كان أخي ينزف من كل
لا يريد أن تــراه أمــي هــكــذا«. عندما وصلوا 
إلى المستشفى، كان المشهد مروّعاً. كثيرون 

هنا، وإصاباتهم بليغة. »شعرتُ بالاستحياء. 
طلبتُ منهم أن يساعدوا آخرين وجــدت أن 
ــــزف، لكني  إصــابــاتــهــم بــلــيــغــة. نــعــم كــنــت أنـ
 من حولي لهم الأولوية. كان 

ّ
كنت أشعر بأن

بينهم طفل على الأرض. كان المشهد يشبه 
المسلخ«. لم تستطع رين أن تحرّك يديها لأكثر 
 الزجاج دخل عميقاً في 

ّ
من أسبوعين، إذ إن

مِرفقيها جرّاء الانفجار. 
 
ً
)))))في اليوم التالي، شاهدت رين تسجيلا

لرئيسة تحرير »النهار« نايلة تويني على 
»إنستغرام«، كانت تعرض فيه الدمار الذي 

لحق بالمبنى. حينها، أدركت حجم ما حدث. 
 يــوم كنت أشعر بصعوبة ما مررنا به 

ّ
»كــل

ذلــك. نحاول  أكثر. لا أستوعب كيف حصل 
نستطيع.  لا  نا 

ّ
لكن أنــفــســنــا،  عــن  التخفيف 

لن يهون ما حدث. ليس طبيعياً أن يحدث. 
دمــارنــا  عــن  صحيح  بشكل  تعبّر  كلمات  لا 
 شخص في 

ّ
 كل

ّ
الداخلي. لستُ أنا فقط، لكن

لبنان أيضاً. من عاش الانفجار ومن لم يعشه. 
داخلنا، المشهد يشبه بيروت المدمّرة«.((((((

رغم إصابتها، عادت رين للعمل من المكتب، 
 زجــاج ولا مكاتب ولا أجهزة 

َ
لــم يبق حيث 

ــر هـــمـــي«، تـــقـــول. وتــضــيــف:  ــ كــمــبــيــوتــر. »آخـ
»صــدرت الصحيفة عندما استشهد جبران 
تويني. صدرت يوم الخامس من أغسطس/ 
آب بالرغم مــن الانــفــجــار. سأستمرّ فــي أداء 
عملي مهما حصل، ومهما كانت الظروف«.

بين المهنة و»نحنُ«
على بعد شارع من »النهار«، تعرّض مكتب 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« فـــي الــجــمــيــزة لأضــــرار 
جسيمة جـــراء انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت، نظراً 
لوقوعه فــي مبنى ضمن »الــدائــرة الأولـــى«، 
المــرفــأ، وتحديداً  قرباً من  الأكثر  المنطقة  أي 
 الكثير من المكتب، 

َ
في شارع باستور. لم يبق

العمل  أدوات  أو  التجهيزات  لناحية  ســواء 
الــصــحــافــي. فــي الــيــوم الــتــالــي، كــانــت بعض 
ى من النوافذ، فيما بات 

ّ
أجهزة المكاتب تتدل

المبنى مفتوحاً على السماء والأرض.
بــعــد الانـــفـــجـــار بــســاعــتــن حـــاولـــت، رئــيــســة 
قسم السياسة في »العربي الجديد«، جمانة 
ــهــا لم 

ّ
فــــرحــــات، الــــوصــــول إلــــى المـــكـــتـــب، لــكــن

تتمكن من ذلك. في الصباح الباكر، عاودت 
ها لم تستطع. تقول: »لم أجرؤ 

ّ
المحاولة، لكن

على الصعود. وقفتُ أسفل المبنى أنظر إلى 
الدمار، ولم أعد إلا في ساعات بعد الظهر. 
كني بينما 

ّ
صعدت 5 طوابق والذهول يتمل

أشاهد حجم الدمار في المبنى، قبل أن أعاين 
الجديد«  »الــعــربــي  فــي مكتب  الــضــرر  حجم 
بعد أن كانت قد وصلت إليّ مقاطع مصورة 
كتني 

َّ
تهيّأتُ من خلالها أننا أمام كارثة. تمل

رغــبــة فــي الــبــكــاء والــحــســرة. خــســارة المكتب 
على هذا النحو مؤلمة جداً. فعلى مدى أكثر 
من 6 سنوات، كان المكتب هو »البيت الأول«، 
 أياً 

ّ
ي في المقابل كنت أرى الأهم، وهو أن

ّ
لكن

من الزملاء لم يصب بضرر جسدي«.
كـــان مكتب »الــعــربــي الــجــديــد« فــارغــا نظراً 
لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وهو 
مــا ســاهــم فــي نــجــاة الـــزمـــاء. تــقــول جمانة: 
يُقال  أن  يمكن  الجديد«  »العربي  في  »نحن 
عنا أحياء بالصدفة أو بفضل كورونا. كان 
المكتب مغلقاً بسبب إصابة بالفيروس، ولو 
كـــان مــفــتــوحــا، لــكــان كــل مــن فــيــه قـــدّ تــعــرّض 
لــــإصــــابــــة«. وتـــتـــحـــدث عــــن حـــجـــم الـــضـــرر 
فـــي المــكــتــب: »تــحــطــمــت الـــجـــدران والأســقــف 
 حرفياً أي زجاج. تهشمت 

َ
المستعارة. لم يبق

العديد من أجهزة الكمبيوتر. والأضرار هي 
للمبنى وللأقسام  الكلية  جــزء من الأضـــرار 
تتطلب  الترميم  ما يجعل عملية  المشتركة، 
ــوال«. وتــضــيــف: »كل  ــ وقــتــا والكثير مــن الأمـ
المقتنيات  المادية، الأوراق وبعض  الخسائر 
ض،  التي اختفت بعد الانفجار يمكن أن تعوَّ
ولــو بعد حــن، لكن الــخــســارة الأكــبــر لبيئة 
العمل، للقدرة على التواصل اليومي المباشر 

مع الزملاء. ولفكرة الانتماء إلى مكان«. 
تعبّر فرحات عن صعوبة الأداء الإعلامي في 
: »نحن في لبنان، 

ً
 تلك الأزمات، قائلة

ّ
 كل

ّ
ظل

الماضية  الثلاثة  العقود  مــدى  على  عايشنا 
حروباً واغتيالات لا تزال تعلق في ذاكرتنا 
إلــى الــيــوم، لكن مــا جــرى فــي انــفــجــار المرفأ 
مختلف. أصابنا في مقتل. من جهة، هناك 
كارثة يجب تغطيتها من كل جوانبها، ومن 
جهة أخرى، هناك »نحن« وتأثيرات الانفجار 
علينا نفسياً وجسدياً«. الخروج إلى الشارع 
والاســتــمــاع إلــى شــهــادات الــنــاجــن وأهــالــي 
الضحايا مُنهِك، ويزداد الأمر صعوبة عند 
الكتابة عنهم. يحاول الصحافي نقل المعلومة، 
لكنه في كثير من التفاصيل يكون عاجزاً عن 
مــســاعــدة الــضــحــايــا، وخــصــوصــا فــي كارثة 
من هــذا النوع. وكــل ذلــك يصعّب من عملية 

التعافي النفسي.

تدمّر قسم كبير 
من مكاتب العربي 

الجديد والنهار

تحوّلت مكاتب إعلاميةّ في بيروت من مكان لتغطية الحدث إلى مكان الحدث نفسه، إثر انفجار المرفأ الذي أدى 
إلى أضرار جسيمة في مباني العشرات من المؤسسات. نجا بعض الصحافيين من الكارثة، فيما عاشها آخرون

كان الوباء سبباً في نجاة الزملاء في »العربي الجديد«، 
كما الحال في مؤسسات أخرى. في وسط بيروت، حيث 
والفضائيات  الأجنبية  الإعــام  وسائل  من  العديد  مقرّ 
والوكالات، يقع أيضاً مكتب وكالة »أسوشييتد برس«. 
وكحال المكاتب الأخرى، لم يبق زجاج فيه، فباتت نوافذه 
، لم 

ّ
 عــلــى الـــســـراي الــحــكــومــي. »لــحــســن الـــحـــظ

ً
مــفــتــوحــة

يكن هناك أحــد في المكتب. آخــر زميلين لي غــادرا قبل 
5 دقائق«، تروي الإعلامية في »أسوشييتد برس« في 
»العربي الجديد«. وتقول: »عندما  بيروت، دلال معوّض لـ
دخلت إلى المكتب، أصبت بصدمة أخرى جرّاء المشهد. 
 
ً
أنقذتنا«. فعلا  »كورونا 

ً
أني غــرّدت قائلة أول ما فعلته 

من  العمل  سياسة  نتبع  كنا  إنــنــا  إذ  كــورونــا،  أنقذتنا 
المنزل قدر الإمكان، وهو ما كنتُ أفعله يوم الانفجار«. 

الــدمــار في  تـــروي دلال تفاصيل صــدمــتــهــا: »شــاهــدت 
لــو كنتُ  عــلــى مكتبي. تخيّلت  الــســقــف  الـــداخـــل. ســقــط 
ي أجرّ أحد زملائي 

ّ
أن هنا. حلمتُ لثلاثة أيام متواصلة 

المدمى على الأرض. بقي صوت الزجاج في رأسي لأيام 
ر في ما كان ليحدث لو أنّ 

ّ
متواصلة. لم أستطع إلا أن أفك

زملائي كانوا هنا، وأغلبهم يجلس إلى جانب الشباك. 
خلال صعودي ونزولي، كنتُ أشاهد مكاتب المؤسسات 
ه لولا كورونا، لكان هناك 

ّ
ر في أن

ّ
الإعلامية الأخرى، وأفك

عشرات الشهداء من الصحافة«. لكنّ النجاة في المكتب 
كانت تعني الإصابة في المنزل لبعض الزملاء. تضيف 
معوّض »العديد من زملائي فقدوا منازلهم. العديد منهم 
أصــيــبــوا فــي مــنــازلــهــم. بــقــي مــديــري تــحــت ركـــام منزله 

أربعين دقيقة«. 

فوق الركام والصدمة

MEDIA
منوعات

أخبار 
كاذبة

تناقل مغردون فيديو قالوا إنه 
يوثق تظاهرة حديثة ضد الرئيس 

عبد الفتاح السيسي في مصر. 
لكن الادعاء غير صحيح، والفيديو 

نشر في سبتمبر/ أيلول عام 2019 
على الأقل، حين شهدت مصر 

تظاهرات محدودة طالبت برحيل 
السيسي.

انتشرت صورة قيل إنها لرجل 
يبكي في أثناء هدم بيته من قِبل 

السلطات المصرية، لتعديه على 
أراضي الدولة أو بسبب بنائه من 

دون تصريح. لكن الصورة مضللة، 
لأن الأصلية من فلسطين، ولا علاقة 

لها بالإجراءات الحكومية الأخيرة 
في مصر.

روج مستخدمون على مواقع 
التواصل الاجتماعي لصورة أغنام 

متفحمة، زاعمين أنها جراء 
الحرائق التي تجتاح سورية منذ 

أيام. لكن الصورة التقطت في 
أستراليا عام 2013، على يد مصور 
وكالة EPA، وتظهر أغناماً نافقة 

قرب كانبيرا.

شارك أشخاص تغريدة نسبت 
للفنانة المصرية حنان ترك تعلن 

فيها إتمام ابنتها ملك حفظ 
القرآن الكريم كاملاً. لكن التغريدة 

المتداولة بتاريخ 31 أغسطس/آب 
الماضي زائفة، كما أن الحساب الذي 

نشرها أول مرة مزيف أنُشئ في 
يوليو/ تموز.

من أعمال ترميم مكاتب »العربي الجديد« )حسين بيضون(

Sunday 13 September 2020
الأحد 13 سبتمبر/ أيلول 2020 م  25  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2204  السنة السابعة



 الإعلان عن تلك المشاريع )21 
ّ
تلك، أو لا، فإن

مشروعاً(، المختارة من 80 مشروعاً، يعكس 
استكمالها  دون  يحول  لا  اشتغال  حيوية 

أيّ عذرٍ صحي أو إنتاجي.
ــة بـــمـــرحـــلـــة  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ فــــــي فــــئــــة المـــــشـــــاريـــــع الـ
ــــام روائــــيــــة طــويــلــة  ــنـــاك 5 أفــ الـــتـــطـــويـــر، هـ
و3 وثــائــقــيــات و5 أفـــام قــصــيــرة، وفـــي فئة 
المشاريع الخاصة بمرحلة ما بعد الإنتاج، 
هناك 8 عناوين لأفــام روائية طويلة. هذا 

انتظار  بالمهتمّ  يُفترض   
ْ
وإن عافية،  دلــيــل 

المشاريع،  هــذه  لتحقيق  النهائية  النتائج 
وتحوّلها إلى أفلام جاهزة للمُشاهدة. لكن 
ــام المــذكــورة منتقاة مــن أصــل عشرات  الأرقــ
 
ّ
مـــة، الــتــي تــؤكّــد أن ـــقـــدَّ

ُ
المــشــاريــع الأخــــرى الم

أفكارٍ  العربيّة مستمرّة في توليد  السينما 
 تكون 

ْ
وحــكــايــات وانـــفـــعـــالات، عــلــى أمـــل أن

ــام الــجــاهــزة لــلــمُــشــاهــدة جــديــرة بتلك  الأفــ
 
ّ
الأفــكــار والــحــكــايــات والانــفــعــالات. علماً أن

نديم جرجوره

مشاريع سينمائية عربية عديدة 
م إلــى ســوق »مهرجان مالمو  ــقــدَّ

ُ
ت

لــلــســيــنــمــا الــعــربــيــة )الـــســـويـــد(« 
ومنتداها، للحصول على منحٍ مالية تساهم 
ــال عــلــيــهــا.  ــغـ ــتـ ــاء الاشـ ــهــ فـــي تــحــقــيــقــهــا وإنــ
منح 

ُ
وكعادة السوق والمنتدى منذ أعــوام، ت

مشاريع ـ تختارها لجان تحكيم ـ مساعدات 
مالية كمنحٍ في مرحلتي التطوير وما بعد 
الإنتاج، المهمّتين في لحظة تحويل المشروع 

إلى فيلمٍ متكامل.
ــــدورة الــــــــــ10، الــتــي  ــلـ ــ ــتــــارة لـ المــــشــــاريــــع المــــخــ
أكتوبر/  بــن 8 و13  ــقــام 

ُ
ت  

ْ
أن يُــفــتــرض بها 

 سوق ومنتدى 
ّ
تشرين الأول 2020 )علماً أن

المهرجان باتا في دورتهما السادسة( تؤكّد 
 الــحــركــة الــســيــنــمــائــيــة الــعــربــيــة 

ّ
أســـاســـا أن

تستمرّ في إفراز عناوين وأعمالٍ وحكايات، 
ـــهـــا تــنــتــظــر أي فـــرصـــة إنــتــاجــيــة لــلــبــدء 

ّ
وأن

بتنفيذها أو لإكمال تنفيذها، رغم العوائق 
ي وباء كورونا. وبصرف 

ّ
ها، وأبرزها تفش

ّ
كل

النظر عن مدى تمكّن إدارة المهرجان العربي 
الاحتفالية  الـــدورة  تنظيم  مــن  السويد  فــي 

هذه الاتهامات قد تؤثرّ 
بشكل كبير على سمعة 

دار الأزياء الشهيرة

مشاريع تظهر بأنّ 
السينما العربيةّ مستمرّة 

في توليد الأفكار

سيركز العمل التركي 
الجديد على دور جماعة 

»الحشاشين«

2223
منوعات

مة إلى سوق ومنتدى  قدَّ
ُ
غالبية المشاريع الم

رة 
ّ

»مهرجان مالمو للسينما العربية« محض
ي وبــاء »كــورونــا«، أو فــي بدايات 

ّ
قبل تفش

ــا )الــســوق  ــيــه. بــيــنــمــا يــقــتــصــر دورهـــمـ
ّ

تــفــش
المشاريع  حــصــول  تسهيل  على  والمــنــتــدى( 

الفائزة على منحٍ مالية مطلوبة.
ضـــمـــن مـــشـــاريـــع مـــرحـــلـــة الـــتـــطـــويـــر، هــنــاك 
ـــقـــة« )الـــــعـــــراق/ الــــولايــــات 

ّ
»الـــجـــنـــائـــن المـــعـــل

د.( لأحمد  السويد، 90  الأميركية/  المتحدّة 

)12 و28  عــراقــيــن  يــاســن: حكاية شقيقين 
ــحــة 

ّ
ــأة الـــنـــزاعـــات المــســل عـــامـــا( يــعــانــيــان وطــ

لمــلــيــشــيــات مختلفة تــســيــطــر عــلــى حـــيّ من 
أحـــيـــاء بــــغــــداد، تـــــدور فــيــه أحــــــداث الــفــيــلــم؛ 
رامبو«  السيد  لخروج  منفذ  عن  و»البحث 
لخالد منصور:  د.(   115 الــســويــد،  )مــصــر/ 
الثلاثينيات من عمره(  )فــي  يعيش حسين 
مع أمّــه وكلبه رامــبــو، صديقه الأقــرب إليه، 
ــم. يـــكـــره الـــتـــزام  ــيّ شــعــبــي فــقــيــر قـــديـ فـــي حــ
أمّــه بضرورة ذلك   ضغوط 

ّ
عملٍ ثابت، لكن

لإعــانــتــهــا عــلــى تــحــمّــل مــصــاريــف الــعــيــش، 
ــاه بـــوقـــف الأمــــــــوال الــقــلــيــلــة  ــ وتـــهـــديـــدهـــا إيــ
ـــخـــاذ قــرار 

ّ
الــتــي تعطيها لـــه، يــدفــعــه إلـــى ات

لــدى شيكو، بائع  القديم  إلــى عمله  العودة 
سندويتشات. ثم تحدث معه أمورٌ مختلفة، 

يتورّط فيها.
أخــــــــيــــــــراً، هــــــنــــــاك »الــــــــحــــــــجّ إلـــــــــى ديــــــزنــــــي« 
الأميركية/  المتحدّة  الــولايــات  )السعودية/ 
السويد، 90 د.( لمها الساعاتي: آسيا، امرأة 
ابة، ذات آراء 

ّ
قيم في مكّة. جذ

ُ
غير متزوّجة ت

 للمرأة 
ّ
ها قلقة حيال معرفتها أن

ّ
قوية. لكن

مع  تنفد  البويضات  مــن  مــحــدوداً  مخزوناً 
الــقــدرة على  يفقدها  مــا  الأربــعــن،  بلوغها 
ــاب. قـــبـــل أن تـــجـــد الـــــــزوج المـــنـــاســـب.  ــ ــــجـ الإنـ
ــه يُـــغـــادر الــبــلــد فــجــأة من 

ّ
أحـــبّـــت يــــزن، لــكــن

 ضاق ذرعاً بالمجتمع. 
ْ
دون وداعها، بعد أن

حكايات متتالية تكشف جوانب من قسوة 
العيش ومآزق الحياة.

المــشــاريــع الأخــــرى مــتــنــوّعــة الــحــكــايــات، مع 
ــتــيــح للمخرجين 

ُ
ســمــات عــامــة مــشــتــركــة، ت

ــوال الـــفـــرد وجــمــاعــتــه، وفــي  ــ تنقيباً فـــي أحـ
مصائب عيشه ومــســاراتــه ومــصــيــره، وفي 
انــــفــــعــــالاتٍ ومــــنــــاخــــاتٍ تـــعـــكـــس شـــيـــئـــا مــن 
راهن الحياة وذاكــرة الناس. بالإضافة إلى 
تــنــويــعــات أخــــرى، منها »حــيــاة وأيــــام عمر 
الشريف« )السويد/ مصر/ المملكة المتحدة، 
في 3 لغات: العربية والإنكليزية والفرنسية، 
90 د.( لأكسل بيترسن ومــارك لطفي، وفيه 
»الــذي  الشريف،  الممثل عمر  يــرويــان سيرة 
 مــلــيــئــة بــالــتــحــدّيــات والــقــمــار 

ً
ــيـــاة عــــاش حـ

أدّاها  وسحر شخصيات سينمائية عــدّة«، 
ــثـــيـــريـــن. وعــــبــــر حــيــاة  بـــــــــإدارة مـــخـــرجـــن كـ
الشريف، يغوص الفيلم في رحلة المتغيّرات 
السياسة والاجتماع والثقافة،  الطارئة في 
فــي مــصــر وفــرنــســا وهــولــيــوود، بــن عامي 

1932 و2015.
ــــور« )الـــســـويـــد/  ــاركـ ــ ــــا بـ ــا الـــوثـــائـــقـــي »يـ ــ أمـ
ــتـــحـــدة  المـ ــات  ــ ــولايـــ ــ ــ الـ الأردن/  ــلـــســـطـــن/  فـ
فيتجوّل  زعيتر،  لعريب  د.(   90 الأميركية، 
 )2021 )عـــــــــام  ــم  ــولــ ــهــ ــوكــ ــتــ اســ ــة  ــنــ ــديــ مــ ــــي  فــ
بحافلة، فيظهر أحمد الذي قرّر نشر ثقافة 
التي  »الحیاة  ها: 

ّ
كل بمهاراتها  »باركور«  الـ

مليئة  ها 
ّ
لكن كــثــیــراً،  یُــقــدّرهــا  عنها  ــى 

ّ
تــخــل

بالهموم«. 
فــي الــوقــت نــفــســه، هــنــاك قــطــاع غـــزة وخــان 
مـــع أحــمــد نفسه  لــكــن عــــام 2015،  یـــونـــس، 
حـــن كــــان يــبــلــغ 19 عـــامـــا، وعـــبـــدالـــلـــه )19 
 25( ــاد  ــهــ ــا( وجــ ــامــ عــ  22( ــا( ومـــحـــمـــد  ــامــ عــ
عـــامـــا(. شــبــابٌ یــنــتــمــون إلـــى جــیــل الألــفــیــة، 
وهم رفاق لا يفترق أحدهم عن الآخر: »في 
عصر الإعلام والمعلومات، حیث الحیاة في 
الــزمــن، یسارع هــؤلاء الأصحاب  سباق مع 
عيق 

ُ
ت عائلیة  الــتــزامــات  هناك  بــه«.  للحاق 

تنصبّ  بينما  طموحه،  تحقيق  عــن  جهاد 
جامعیة  شــهــادة  نيل  على  عبدالله  جــهــود 
وكــســب الــــرزق. يُــصــاب مــحــمــد، فــيُــمــنــع عن 
 أحــمــد 

ّ
مــتــابــعــة تــمــاريــنــه الـــريـــاضـــيـــة، لـــكـــن

ــق حلمه، وأحـــام معظم شــبــاب جيله 
ِّ
يُــحــق

ة: مـــغـــادرة الـــقـــطـــاع«. يــريــد الــحــريــة 
ّ
فـــي غــــز

خـــارج مــديــنــتــه المــحــاصــرة، وبــعــد خــروجــه 
على  القدماء  أصدقائه  في مساعدة  يجهد 

مغادرة غزة.

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

قـــرر بــعــض الــقــائــمــن عــلــى صــنــاعــة السينما 
في مصر تأجيل عرض أفلامهم للعام القادم، 
القليلة  الاستيعابية  النسبة  من  هرباً   ،2021
ــرت هذه 

ّ
لدور العرض والتي تبلغ 25%، إذ أث

الــنــســبــة ســلــبــا عــلــى الإيـــــــرادات وتــســبــبــت في 
التي  الأفـــام  مــع  خسائر كبيرة، مثلما حــدث 
لــدور العرض  بــدأ عرضها مع الفتح الجزئي 

في شهر يوليو/ تمّوز الماضي.
 

العارف
فــبــعــد ســلــســلــة طــويــلــة مـــن الـــتـــأجـــيـــات، قــرر 
ــه فــــي مــوســم  ــنـــاع فــيــلــم »الـــــعـــــارف« عـــرضـ صـ
مــن بطولة  والعمل   .2021 الــقــادم،  الفطر  عيد 
ــن الـــفـــنـــانـــن أحـــمـــد عـــــز، أحـــمـــد فــهــمــي،  ــل مــ كــ
مــصــطــفــى خــــاطــــر، مـــحـــمـــود حـــمـــيـــدة، كـــارمـــن 
بصيبص، وأحــمــد خالد صــالــح، ومــن تأليف 
محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب. 
وتــدور الأحـــداث حــول فكرة حــرب العقول في 
وقــتــنــا الـــحـــاضـــر، مـــن خــــال قــصــة »يـــونـــس«، 

ــالـــو لألـــكـــســـنـــدرا... مـــا فعله  فــيــه جـــوزيـــف روفـ
عندما  بالصدمة  شــعــرت  وقــد  يغتفر،  لا  بها 
كشفت لي كل شــيء في مكتب طبيب الأســرة 
بدأت  لذا  لندن في سبتمبر/أيلول 2007.  في 
على الفور إجراءات الطلاق ضد روفالو«. لكن 
غوتشي التي تعيش في سويسرا نفت مزاعم 
زاريني ضدها وضد والدتها برونا بالومبو. 
للصحيفة  لورفالو  قانوني  ممثل  قــال  بينما 
الأميركية إنه ينفي بشدة كل اتهام موجّه له. 
ورغم أن عائلة غوتشي لم تعد تملك أي حصة 
في دار الأزياء بعدما انتقلت ملكيتها الكاملة 
الفاخرة،  الفرنسية   Kering لشركة   1993 عــام 
ر بشكل كبير 

ّ
إلا أن مثل هذه الاتهامات قد تؤث
على سمعة دار الأزياء الشهيرة.

ــار الــجــدل المــســتــمــرّ والــغــمــوض الــذي  وفـــي إطـ
العالمية  المغنية  كشفت  العائلة،  بهذه  يحيط 
ليدي غاغا، العام الماضي، أنها ستجسّد دور 
»الأرمــلــة  باسم  المعروفة  ريجاني،  باتريسيا 
السوداء«، الزوجة السابقة لموريزيو غوتشي، 
وريـــث دار الأزيــــاء الإيــطــالــيــة الــشــهــيــرة، التي 
غوتشي،  غوتشيو  الــجــد   1921 عـــام  أســســهــا 
فـــي فــيــلــم لـــريـــدلـــي ســـكـــوت يـــــروي قــصــة قتل 
الأخيرة  السنوات  عرفت  وقــد  الابـــن.  غوتشي 
انــتــقــادات عــدة لــدار الأزيـــاء الــفــاخــرة، وآخرها 

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

رفـــعـــت ألــكــســنــدرا زاريـــنـــي )35 عـــامـــا(، وهــي 
حــفــيــدة غــوتــشــيــو غــوتــشــي )جــــد والـــدتـــهـــا(، 
مؤسس دار »غوتشي« العريقة للأزياء، دعوى 
قضائية أمام المحكمة العليا في كاليفورنيا، 
ــدّ زوج والـــدتـــهـــا  ــ ــــوم الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي، ضـ يـ
الــســابــق، الموسيقي جــوزيــف روفــالــو، بتهمة 
السادسة   

ّ
ســن منذ  عليها  الجنسي  الاعــتــداء 

حــتــى الــثــانــيــة والــعــشــريــن مـــن عــمــرهــا. كــذلــك 
باتريسيا  لوالدتها  اتهاماً  الدعوى  تضمّنت 
بالتواطؤ  بالومبو،  برونا  وجدتها  غوتشي 
ر على روفالو. وبحسب الدعوى التي 

ّ
والتست

»نيويورك  صحيفة  بــدايــة  تفاصيلها  نشرت 
 روفـــالـــو واظــــب على 

ّ
تــايــمــز« الأمــيــركــيــة، فــــإن

ينام  فكان  طفولتها،  منذ  بزاريني  التحرش 
بــقــربــهــا وهــــو عــــارٍ تــمــامــا، ويــداعــبــهــا بشكل 
جنسي، كما حاول اغتصابها باستخدام يده، 

بعدما كشف لها عن أعضائه التناسلية.
وبــــحــــســــب الـــــــدعـــــــوى، فـــــــإن والــــــــــدة زاريـــــنـــــي، 
بالصمت  ابنتها  »أمـــرت  غوتشي،  باتريسيا 
من  لها  شكت  بعدما  روفــالــو،  على  والتستر 
تحرّشه بها«، وهو ما سمح له بمواصلة هذه 
ــتـــداءات طيلة هـــذه الــســنــوات. وتــتــواصــل  الاعـ
زاريني  تكشف  إذ  مأساوية،  الــدعــوى  فصول 
أن والــدتــهــا كــانــت تــضــربــهــا، وتـــحـــاول حتى 
ثــم يعتدي  فيأتي روفــالــو لإنــقــاذهــا،  خنقها، 
 زوج والدتها، شجعها على 

ّ
عليها. مضيفة أن

زاريني  وقــد نشر محامي  المــخــدّرات.  تعاطي 
فيديو تروي فيه هذه الأخيرة شهادتها على 

موقع »يوتيوب«.
مــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت بــاتــريــســيــا غـــوتـــشـــي فــي 
بــيــان إنــهــا »تــأســف بــشــدة لــألــم الـــذي تسبب 

الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في 
إحـــدى شــقــق وســـط الــبــلــد، ويــلــجــأ إلـــى سرقة 
الإنترنت، ويدخل في  البنوك عن طريق  أحــد 

صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.
 

30 مارس
كما تــأجــل أيــضــا فيلم »30 مــــارس«، الـــذي تم 
أكثر  الانتهاء من تصوير كافة مشاهده منذ 
من عشرة أيــام، إلا أن صناعه رفضوا عرضه 
قــريــبــا، لـــذا تــأجــل إلـــى الــعــام المــقــبــل، مــن دون 
تحديدٍ في أي من المواسم سينافس. والقصة 
من تأليف حميد المدني، وإخــراج أحمد خالد 
مــوســى. والــعــمــل مــن بــطــولــة كــل مــن الفنانين 
من  وعــدد  الشربيني  ودينا  الفيشاوي  أحمد 
ضـــيـــوف الـــشـــرف، مــثــل نــيــلــلــي كـــريـــم. وتــــدور 
أحداث الفيلم حول جريمة قتل تقع في بداية 
الأحــــــــداث، لــتــحــوم الــشــبــهــات حــــول عــــدد من 
الأبطال على مدار أحداث العمل الذي ينتهي 

بمفاجآت عديدة.
 

كيرة والجن
ــنـــاع فــيــلــم »كــــيــــرة والــــجــــن« تــأجــيــل  ــرر صـ ــ وقــ
عرضه في السينما للعام المقبل. ويعد العمل 
الــثــنــائــي كـــريـــم عبد  الـــــذي يــجــمــع  هـــو الأول 
في  وتــشــارك  السينما.  في  عز  وأحمد  العزيز 
الفيلم هند صبري، روبي، أمينة خليل، أسماء 
اليزيد، عارفة عبد الرسول، هدى المفتي،  أبو 
يــاســن أمــيــر، إيـــاد نــصــار، وعــلــي قــاســم، ومن 

إخراج مروان حامد.
 

مش أنا 
وبعدما تم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده 
ــرر عــــــرض فـــيـــلـــم »مــــــش أنــــــا«،  ــقــ ــذ أيـــــــــام، تــ ــنـ مـ

للفنانين تامر حسني وحلا شيحة، إلى العام 
المقبل. والعمل تدور أحداثه حول حالة نفسية 
ما تصيب »حسن«، الذي يجسده الفنان تامر 
حسني، وتربطه علاقة قوية بوالدته المريضة، 
ــدر، حـــيـــث يــحــرص  ــ ــــي الـــفـــنـــانـــة ســـوســـن بــ وهـ
دائــمًــا على الجلوس معها أطــول وقــت ممكن 
ومراعاتها والعناية بها، فهي محور حياته، 

ولـــكـــن هــــذه الـــعـــاقـــة تـــؤثـــر عــلــى كـــل جــوانــب 
حياته.

وكــــان بــعــض المــنــتــجــن قـــد لـــجـــأوا إلــــى حيلة 
العرض عبر المنصات الإلكترونية، مثل فيلم 
»صــاحــب المــقــام« ليسرا وآســر يــاســن، وفيلم 
»الــحــارث« لأحــمــد الــفــيــشــاوي، إلا أن العملين 
ــت، مــا  ــرنــ ــتــ ــع الإنــ ــواقــ ــم تــســريــبــهــمــا عـــلـــى مــ تــ

أدى إلـــى خــســائــر فــادحــة. فيما غــامــر آخـــرون 
بــعــرض أفــامــهــم فـــي دور الـــعـــرض، ولــكــن لم 
يحققوا كذلك إيرادات كبيرة نظراً لقلة النسبة 
»الغسالة«  مثل  السينما،  لــدور  الاستيعابية 
لمحمود حميدة وهنا الزاهد، و»توأم روحي« 
الــرداد وأمينة خليل وعائشة  للفنانين حسن 

بنت أحمد. 

احتجت  عندما  المــاضــي،  سبتمبر/أيلول  فــي 
إحدى عارضات الأزيــاء في عرض »غوتشي« 
المـــوضـــة  أســــبــــوع  فــــي  ــيـــف 2020،  ــيـــع صـ لـــربـ
بمدينة ميلانو الإيطالية، على قرار دار الأزياء 
باستخدام سترات مرتبطة بالصحة العقلية 
»المــســيء«  كــنــوع مــن المــوضــة، واصــفــة الأمـــر بـــ

و»غير الأخلاقي«.
ــان جــــونــــز، يـــديـــهـــا، أثـــنـــاء  ــ ورفــــعــــت عـــائـــشـــة تـ
وقوفها على المنصة في عرض الأزياء، لعرض 
رسالة كتبت عليهما وتقول: »الصحة العقلية 
لــيــســت مــــوضــــة«، وكـــتـــبـــت، فـــي بـــيـــان نــشــرتــه 
عــلــى »إنـــســـتـــغـــرام«، وقــتــهــا، »بــصــفــتــي فنانة 
الخاصة  أزيـــاء واجــهــت مشكلاتها  وعــارضــة 
لدي   

ّ
أن وباعتبار  العقلية،  بالصحة  المتعلقة 

أحــبــاء عــانــوا مــن الاكــتــئــاب والــقــلــق وانفصام 
الشخصية، أودّ أن أشير إلى أن قرار دار أزياء 
كـــبـــرى مــثــل )غـــوتـــشـــي(، بــاســتــخــدام ســتــرات 
المـــعـــانـــن مــــن اضــــطــــرابــــات الـــصـــحـــة الــعــقــلــيــة 
كـــســـيـــاق لــلــحــظــة مـــوضـــة عــــابــــرة، أمـــــر مــؤلــم 
أورده  لمــا  إحــســاس«، وفقاً  قلة  وينطوي على 

موقع »سي أن أن«.
مــشــكــلــة أخــــرى واجــهــتــهــا الـــــدار فـــي فــبــرايــر/

إلـــــى ســحــب  ــرت  ــطــ شـــبـــاط 2019 عـــنـــدمـــا اضــ
قد تصميمها على 

ُ
سترة من البيع، بعدما انت

اعتباره يقلد الـ »بلاك فايس«، وهو مصطلح 
السيئة  النمطية  الــصــورة  ترسيخ  إلــى  يــرمــز 
والعنصرية ضد الأميركيين من أصل أفريقي.

وســـتـــرة »بـــالاكـــافـــا« الـــســـوداء تــغــطــي الــجــزء 
الــســفــلــي مـــن الـــوجـــه، وفــيــهــا فــتــحــة مفتوحة 
حـــمـــراء حــــول الـــفـــم. وأثــــــار الــتــصــمــيــم غضباً 
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  على  وانتقادات 
مهيناً ومسيئاً  المــســتــخــدمــون  اعــتــبــره  حــيــث 

للأشخاص السود.

تأجيل أربعة أفلام مصرية لعام 2021 بسبب كوروناتهم التحرش الجنسي تطارد عائلة غوتشي: مصائب متلاحقة
»العارف« و»30 مارس« 

و»كيرة والجن« و»مش 
أنا«، هي أربعة أفلام 
مصرية تقرر تأجيلها 

وذلك خوفاً من الإيرادات 
المنخفضة بسبب نسبة 

استيعاب دور العرض

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

بــعــد عــرضــهــا لأعـــمـــال تــاريــخــيــة عـــــدة، تــنــاقــش 
أرطغرل«  »قيامة  مثل  تحولية،  تاريخية  فترات 
و»عـــاصـــمـــة عــبــد الــحــمــيــد«، ســتــبــدأ تــركــيــا عبر 
القناة الأولــى من شبكة قنوات »تي ري تي« في 
الـــجـــاري، عـــرض المسلسل  أيـــلـــول  28 ســبــتــمــبــر/ 
الــذي  العظام«  »الصحوة...السلاجقة  التاريخي 
يــســلــط، بــحــســب مــصــادر إعــامــيــة، الــضــوء على 
عــام 1037  التي قامت  السلجوقية  الــدولــة  نشوء 
عندما دخل مؤسسها طغرل بك مدينة مرو في 
وسط آسيا، حتى تفكك الدولة عام 1157 إثر قيام 
الأتــراك الأغــوز بثورة على السلطان السلجوقي 

أحمد سنجر وسجنه.
ــلـــى دور  ــتــــركــــي الــــجــــديــــد عـ ــل الــ ــمـ ــعـ وســــيــــركــــز الـ
ــروا بــنــهــايــة الـــدولـــة  ــهــ ــذيــــن ظــ »الـــحـــشـــاشـــن« الــ
السلجوقية ومؤسس تلك الفرقة، حسن الصبّاح 
»شــيــخ الــجــبــل« الــــذي أخـــذ مــن قــلــعــة ألمــــوت مقراً 
السلجوقي  الوزير  يغتالوا  أن  قبل  للحشاشين، 
نــظــام المــلــك الــطــوســي الــــذي تــلــتــه اغــتــيــالات عــدة 
طاولت، بحسب مراجع تاريخية وما سيتناولها 
العمل التركي، أمير الموصل، وأحمد بن إبراهيم 
الـــكـــردي، وقــاضــي أصــفــهــان الــشــرعــي عبيد الله 
الله،  بأحكام  الآمر  الفاطمي  والخليفة  الخطيب، 

سترشد. 
ُ
والخليفة العباسي الم

ــنـــاول مـــســـلـــســـل« الـــصـــحـــوة ..الـــســـاجـــقـــة  ــتـ ــيـ وسـ

الـــعـــظـــام« دور الـــدولـــة الــســلــجــوقــيــة فـــي إســقــاط 
الفاطمية  الــدولــة  مــع  البويهية وحــربــهــا  الــدولــة 
ــن ثـــم دور الــســاجــقــة في  ــة، ومــ ــوريــ بــمــصــر وســ

تتريك الأناضول ونشر الإسلام فيه.
 ومـــن أبــــرز المــمــثــلــن بــالــعــمــل الــتــاريــخــي الــتــركــي 
الجديد، بحسب الإعــان عنه على قناة »تــي ري 
تي » النجم التركي غوركان أويجون )»ميماتي« 
ســيــجــســد  الــــــــذي  الـــــــذئـــــــاب«(  »وادي  بــمــســلــســل 
شخصية حسن الصبّاح، ومراد غريب آغا أوغلو 
)»سعد الدين كوباك« بمسلسل »قيامة أرطغرل«(.

ويــقــول المــتــرجــم الـــدرامـــي عــن الــتــركــيــة للعربية، 
تركيا   

ّ
بــأن الجديد«،  »العربي  لـ أقصوي  شوكت 

تــعــتــمــد عــلــى الــفــن عــمــومــا، والــــدرامــــا عــلــى وجــه 
التحديد، لعرض التاريخ خلال المراحل التحولية 
ــــداف،  الــكــبــرى لــلــمــنــطــقــة، لــتــحــقــق جــمــلــة مـــن الأهـ
البعض  الــتــي يروجها  الأخــطــاء  تــبــدأ بتصويب 
عــن بــدايــة العثمانيين وســكــان الأنــاضــول وفتح 
المــنــطــقــة، ولا تــنــتــهــي عــنــد الـــتـــرويـــج لــلــســيــاحــة 

والــصــنــاعــات وحــتــى الــســيــاســة. وعــمــا إذا كانت 
تركيا تعتمد على الدراما بسرد تاريخها، يقول 
أقصوي، يتم الاعتماد على مختصين بالتاريخ، 
وليس أتراكاً فقط، إذ تؤثر تركيا إيراد الأحداث 
ـــق وفــــق المـــراجـــع الــبــشــريــة 

ّ
ضــمــن ســيــاقــهــا المـــوث

والمـــصـــادر الــتــاريــخــيــة، ولــكــن وفـــق قــالــب درامـــي 
ة لــلــتــاريــخ أو  وحــبــكــات جــذابــة مــن دون الإســـــاء

تزييفه.
ويقول المترجم الدرامي التركي رداً على سؤالنا، 
رداً على »ممالك  يأتي  »الــصــحــوة«  كــان  إذا  عما 
ــنــــار« الـــــذي أنــتــجــتــه الإمــــــــارات الـــعـــام المــاضــي  الــ
وخـــالـــف الـــطـــرح الــتــركــي: »مــســلــســل )الــســاجــقــة 
الــعــظــام(، ووفـــق مــا علمنا لأن أحــداثــه كاملة لم 
تكشف، لا يرد على العمل الإماراتي الذي ناقش 
بتشويه للتاريخ، فترة سقوط دولة المماليك في 
مــصــر فـــي أيــــدي الــعــثــمــانــيــن فـــي بـــدايـــات الــقــرن 
الـــ16 الميلادي، بل أحداثاً قبل ذلك بنحو خمسة 
ــــراك  ــــرون لــهــا عـــاقـــة بــبــدايــة الـــحـــروب بـــن الأتـ قـ
والــبــيــزنــطــيــن )مــعــركــة مـــاذكـــرد(. وكــيــف غيرت 
تــلــك المــعــركــة الــتــاريــخ وكــانــت بــدايــة للفتوحات 
الــتــركــيــة بـــالأنـــاضـــول ومــــا تــبــعــهــا مـــن تــغــيــرات، 
ســيــاســيــة وديـــمـــوغـــرافـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة فـــي تلك 
المنطقة، بعد سماح السلطان، ألب أرسلان لقادة 
الــجــيــش ورؤســــاء الــقــبــائــل، بحكم المــنــاطــق التي 
التركية  ــارات  الإمـ تشكل  فترة  لتبدأ  يفتحونها، 

الأولى بمنطقة الأناضول«.

شباب محاصرون ومآزق حياتية وسيرة عمر الشريف

)Getty /يلعب تامر حسني دور شخصية »حسن« في »مش أنا« )شتيفان هويدراث

سيجسد الممثل 
التركي غوركان 
أويجون دور 
شخصية حسن 
الصباح في 
المسلسل 
)فيسبوك(

عائلة غوتشي لم تعد تملك أي حصة في دار الأزياء )أندريا رونشيني/ غيتي(

)Getty( سيتناول فيلم »حياة وأيام عمر الشريف« سيرة الممثل المصري

المشاريع  لائحة  )السويد(«  العربية  للسينما  مالمو  »مهرجان  ومنتدى  سوق  إدارة  أعلنت 
المختارة للتنافس على منحٍ فنية، في الدورة الـ10 التي ستقُام بين 8 و13 أكتوبر 2020

مشاريع مالمو

الصحوة... السلاجقة العظام

فنون وكوكتيل
سينما 

دراما

رصدقضية

من الأفلام المختارة 
»تونس ـ جربة« )تونس/ 
فرنسا/ السويد، 100 د.( 

لأمل جويلاتي، عن علاقة 
أخوة بين أليسا ومهدي، 
اللذين يبحثان عن خلاصٍ 

من مآزق العيش في الفقر 
والضغوط؛ و»التبصير« 

)سويسرا/ السويد، 90 د.( 
لعلي الفتلاوي: يعيش 
النوتي البصير أيوب في 

أهوارٍ ممتده الأفق في 
جنوب العراق. ورغم 

فقدانه البصر، يجد طريقه 
بين قصب الأهوار الكثيف. 
ذات أمسية مليئة بالمرح 

مع أصدقائه، يلتقي امرأة 
غامضة وجميلة يغُرم بها 

)الصورة من المهرجان(.

أفلام مختارة
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إلى  بالنظر  للشاعر  الحقيقية  السمات  عــن 
سجت 

ُ
الأســاطــيــر والأوهـــــام الــعــديــدة الــتــي ن

التي  القليلة  حــولــه، والــكــشــف عــن ربــاعــيــتــه 
تضاعفت كثيراً بعد رحيله.

الباحثيْ  أن  إلـــى  تقديمه  فــي  ــف 
ّ
المــؤل يلفت 

والفرنسي  زوكوفيسكي  فالنتاين  الــروســي 
جــــي. بــــي. نـــيـــقـــولا، تــنــبّــهــا فـــي تــرجــمــاتــهــمــا 
للخيام إلى تلك التناقضات التي لا يمكن أن 
تجتمع في شخص واحد، مع اكتفاء غالبية 
الرباعيات  مــن  أعـــداد  بترجمة  المستشرقين 
ة منهم سعوا إلى غربلتها 

ّ
فحسب، مقابل قل

ــات  ــ ــوءات روايـ ــ وتــخــلــيــص صــاحــبــهــا مـــن ســ
معاصريه، وهــو مــا رصـــده فــي القسم الأول 

من الكتاب.
ضح شخصية الخيّام الفيلسوف 

ّ
بقدر ما تت

والــريــاضــي الــتــي كُــتــب عنها أكــثــر مــن ألفي 
كتاب ورســالــة ومــقــالــة، فــإن الــخــيّــام الشاعر 
الــذي يرى  لا يــزال مجهولًا، بحسب دشتي، 
ــا أن  ــرّدهـ ــة الاضــــطــــراب والاخــــتــــاف مـ

ّ
أن عــل

جمع خــال حــيــاتــه، ويمكن 
ُ
الــربــاعــيــات لــم ت

القول إنــه »لــم تنشر له ولــو رباعية واحــدة، 
وليس ثمّة من معاصريه ممن عرضوا له في 

مناسبة ما من أشار إلى أنه قال شعراً«.
ويضيف: »فلكي نهتدي إلى الخيّام الشاعر، 
لا بدّ من سلوك طريق غير الطريق المعروفة 
أنـــه لا بـــد لــكــشــف شخصية  المـــعـــهـــودة، أي 
الشاعر ومعرفة سماته المعنوية من العودة 
إلــى أشــعــاره، والاســتــعــانــة بــأقــوالــه. لأنــه لا 
بالاعتماد  الشاعر  سمات  استجلاء  يمكن 
عــلــى ربــاعــيــات تــحــمــل اســمــه فـــي مجاميع 

شتى. والرجوع إلى أعماله الثابتة له«.
الخيّام كما تحدّث  إلى   

ً
يعود دشتي بداية

عنه معاصروه، الذين يجمعون على زهده 
وحــكــمــتــه وابـــتـــعـــاده عـــن كـــل قــــول أو فعل 
يُــذهــب عنه الهيبة والــوقــار، والاعــتــدال في 
 أمــوره وشــؤون حياته واتهمه البعض 

ّ
كــل

ــعــقــد لـــه حلقة 
ُ
بــالــبــخــل فـــي الــعــلــم؛ إذ لـــم ت

ــف تــامــيــذ لـــه، حــيــث كــان 
ّ
تــدريــس ولـــم يــخــل

»ذا فلسفة خــاصــة، ولــيــس صــاحــب مذهب 
فــلــســفــي، أو طــريــقــة فــلــســفــيــة«، وهـــو يــديــن 
العقول لكنه لم يمتلك يقيناً قاطعاً  بقبول 
 مــا أوردتــــه »فلسفة المــشــائــن« التي 

ّ
فــي كــل

مه ابن سينا. 
ّ
بسطها معل

ــتـــي تــــدور  ــى الـــشـــكـــوك الـ ــ يــنــتــقــل بـــعـــدهـــا إلـ
ـــفـــه صــاحــب »رســـالـــة فـــي الــكــون 

ّ
حـــول مـــا أل

والــتــكــلــيــف«؛ حــيــث ورد أوّل ذكـــر لأشــعــاره 
العربية لدى العماد الأصفهاني بعد رحيل 
الخيّام بنحو نصف قرن، وإن وجد العديد 
من المؤرّخين أن نسبتها إليه أقرب في حال 
عـــبّـــرت عـــن شــخــصــيــتــه، فــفــي أمــثــلــة عــديــدة 
منها ثمّة افتخار بعلمه وفلسفته وهو ما 

لا يتلاءم مع ما عُرف عنه من تواضع.
ــام الــتــاريــخ  ـــف أن هــنــاك مـــن أعــ

ّ
يُـــبـــنّ المـــؤل

تصنيفهم ضمن  يــمــكــن  لا  الـــذيـــن  الــعــربــي 
فرقة أو جماعة، مثل المعرّي الذي لا تستقيم 
نــســبــتــه إلــــى الإســمــاعــلــيــة أو الــهــنــدوســيــة 
)الــبــرهــمــيــة( أو الــتــشــيّــع الـــذي اتــهــم بــه ابــن 
سينا، ويضاف إليهم الخيّام الذي كان فوق 
البعض  حـــاول  كــمــا  المــذهــبــيــة،  التقسيمات 
مضمون  تحليل  إلــى  بالنظر  تصنيفه  فــي 

محمود منير

عــلــى مــــدار أكــثــر مــن ثــاثــة عــقــود، 
أمضى الناقد والأكاديمي يوسف 
معمّقة  بحث  رحــلــة   )1942( بــكــار 
يّام وأشــعــاره، 

َ
الخ وطويلة حــول سيرة عمر 

ــف لــه عــدم وجــود 
ّ
موضحاً فــي أكــثــر مــن مــؤل

ــفــق عــلــيــه يــضــمّ ربــاعــيــاتــه 
َّ
ــــوان مــنــفــرد مــت ديـ

الــتــي لا يُــعــلــم إلـــى الــيــوم عــددهــا والصحيح 
المختلفة  نسخها  تصل  إذ  والمــنــحــول،  منها 
إلى الآلاف. اشتغل صاحب كتاب »عصر أبي 
فراس الحمداني« ضمن مسارين؛ الأول تتبّع 
خلاله أعمال الشاعر الفارسي )1048 - 1131( 
والعربية  وأتقنها  مها 

ّ
تعل التي  بالفارسية 

ــات  ــ ــدراسـ ــ ــراث، والـ ــ ــتـ ــ ــاره فــــي الـ ــ ــبـ ــ كــــذلــــك، وأخـ
ــرة حـــــولـــــه، وتـــــأثـــــراتـــــه بـــالـــعـــربـــيـــة  ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ المـ
ق فيه ترجماته 

ّ
وتأثيراته فيها، والثاني حق

قاً عليها ومحدّداً الأخطاء الذي 
ّ
المتعددّة، معل

وقع فيها المترجمون وأسبابها.
ــذه الـــطـــريـــق الـــطـــويـــلـــة، يـــتـــرجـــم بـــكّـــار  ــ فــــي هـ
ــفــا جـــديـــداً بــعــنــوان »وقـــفـــة مـــع الــخــيّــام.. 

ّ
مــؤل

 )1965( والرباعيات«  الخيّام  عن  البحث  في 
للباحث الإيراني علي دشتي، والذي صدرت 
الــعــربــيــة حــديــثــا عــن »الآن نــاشــرون  نسخته 
وموزعون«، والتزم فيه بمنهج بحثي دقيق 

تونس ـ ليلى بن صالح

فــي الــعــقــود الأخـــيـــرة، حـــدث انــفــصــال واضــح 
ـــانـــن والــتــصــنــيــفــات المـــكـــرّســـة فــي 

ّ
بــــن الـــفـــن

والفوتوغرافيا،  والنحت  اللوحة  مثل  الــفــن، 
وحتى الأنماط الفنية الحداثية مثل الكولاج 
ـــل صــفــة 

ّ
ــنـــان يـــفـــض ــفـ ــات الـ ــ والـــتـــنـــصـــيـــبـــات. بـ

عــامــة شــامــلــة تمكّنه - فــي كــل مــشــروع - من 
الرائجة  التسميات  ومــن  بحرية،  يتحرّك  أن 
ــي الــصــفــة الــتــي  ــنـــان بــــصــــري«، وهــ ــيـــوم »فـ الـ
برادون  الفرنسية كامي  التشكيلية  تتخذها 

.)1993(
منذ 2016، تقيم برادون - بشكل غير منتظم 
العاصمة، في ضاحية قرطاج- - في تونس 
صــامــبــو تــحــديــداً، وقـــد جعلت مــن إقامتها 
إطـــــاراً لمـــشـــروع بــعــنــوان »مـــيـــتـــافـــور.. الأزرق 
الـــــــذي نــنــتــمــي إلــــيــــه« ســــــوف تــــقــــدّم مــامــح 
مــنــه فـــي أمــســيــة نــقــاشــيــة تــديــرهــا المـــصـــوّرة 

الــفــوتــوغــرافــيــة مــاريــان كـــتـــزاراس، تــقــام عند 
الــســادســة مــن مــســاء غــد الإثــنــن فــي »المعهد 

الثقافي الفرنسي« في تونس العاصمة.
ــا لــفــيــديــو  تـــتـــضـــمّـــن الأمـــســـيـــة أيــــضــــا عــــرضــ
بـــــرادون  أنـــجـــزتـــه   »Eye Contact« بـــعـــنـــوان 
بمعيّة الكاتبة والفنانة المسرحية التونسية 
أميرة حمدي. يشير هذا اللقاء بين الفنانتين 
إلى رغبة في تداخل فنونٍ كثيراً ما تفصلها 
جــدران وهمية. يَذكر تقديم »المعهد الثقافي 
الفرنسي« للعمل أن فكرته نابعة من محاولة 
بــــــرادون تــوظــيــف الــحــركــة الــجــســديــة أيــضــا 
فــي أعــمــالــهــا بــبــنــاء ســـرد قــائــم عــلــى الحركة 
ـــي قــوامــه 

ّ
والــــصــــوت يــلــتــقــي مـــع مـــشـــروع فـــن

الصورة. 
ــذا الــعــمــل لــيــس مــقــدّمــة  يـــبـــدو أن اخــتــيــار هــ
اعتباطية قبل الحديث عن المشروع الجديد؛ 
إليه«، حيث  ننتمي  الــذي  الأزرق  »ميتافور.. 
الأعـــمـــال  مـــن  نــقــلــة  ـــل 

ّ
مـــث  »Eye Contact« أن 

البصرية البحتة إلى استدعاء منظومة فنية 
أخرى، غالباً ما تكون هامشية في عالم الفن 

التشكيلي.

بحث لم ينتهِ بعد

تقدّم الفنانة الفرنسية، 
مساء غد في تونس، 

مشروعها الجديد الذي 
تشتغل عليه منذ سنوات 

في تونس وتقترح فيه 
مغامرة جديدة حين 

تذهب نحو التخييل

يلتزم كتاب الباحث 
الإيراني »في البحث عن 

الخياّم والرباعيات«، 
الذي صدرت نسخته 

العربية حديثاً بترجمة 
يوسف بكار، ببحث جادّ 
عن السمات الحقيقية 

للشاعر الفارسي )1048 - 
1131(، بالنظر إلى الأساطير 

والأوهام العديدة التي 
نسُجت حوله

الآن والكارثة أمام 
الجميع، يبدو مهمّاً 

أن تسترجع السلطة 
ماضيها وذكرياتها، 

أو أن يكون لها ماضٍ 
وذكريات. هي الآن 

تكافح لكي يكون لها 
تاريخ

كامي برادون ملامح أولى من الأزرق الذي ننتمي إليه

مائة سنة على قيام لبنان

علي دشتي هل كتب الخياّم رباعياته؟

كانت الحيرة مركز 
فلسفة الشاعر الفارسي 

حول الخلق والحياة

تعتبر أن عملها تخييلٌ 
تجريبيّ يحاول أن يربط بين 

ضفّتي المتوسط

كان لبنان الكبير في 
ذلك الحين هو لبنان 

الانتداب الفرنسي

تنبهّ مستشرقون 
إلى تناقضات في 
رباعيات نسُبت إليه

يشير المترجم علي دشتي في تعريفه 
تقلدّ  كونه  في  تتمثلّ  مفارقة  إلى 
عضواً  عـــديـــدة؛  ســيــاســيــة  مــنــاصــب 
دورات،  لثماني  الإيــرانــي  البرلمان  في 
ووزير  ولبنان،  مصر  في  لبلاده  وسفيراً 
في  منصباً  كذلك  شغل  كما  ــة،  دول
لكنه  المطبوعات  على  الرقابة  إدارة 
بين  مرةّ  من  أكثر  سياسية  لأسباب  سُجن 
القرن  ثلاثينيات  ومنتصف  عشرينيات 
منها  عــدّة  مؤلفّات  وتــرك  الماضي. 
»أيام السجن« و»صورة حافظ الشيرازي« 
راً«. و»الخاقاني: الشاعر الذي عُرف متأخِّ

الرقيب في السجن

2425
ثقافة

كتاب

متابعة

إطلالة

فعاليات

بــعــض الــربــاعــيــات. يــقــسّــم دشــتــي المــصــادر 
ق مــن الــربــاعــيــات 

ّ
الــتــي يــعــود إلــيــهــا للتحق

الكتب  إلـــى  الــخــيّــام،  الــتــي كتبها  الأصــلــيــة 
لــلــرازي  »التنبيه«  ومنها  موثوقية  الأكــثــر 
و»جهانكشاي«  للدايّة  العباد«  و»مــرصــاد 
ــتــــي تــتــضــمّــن ســـــتّ عــشــرة  لـــلـــجـــويـــنـــي، والــ
ربــاعــيــة مثل »هـــذا الــعــالــم الـــذي نــجــيء منه 

في موقعها الإلكتروني، تضع برادون تقديماً 
لمشروع »ميتافور.. الأزرق الذي ننتمي إليه« 
تحت إشــارة »بصدد الإنجاز - 2020«. وفيه 
نــتــعــرّف عــلــى المـــغـــامـــرة الــتــي تــقــود الــفــنــانــة 
إلـــى منطقة جــديــدة   - المـــرة  - هـــذه  الفرنسية 
كــلــيــا، إلــــى مـــجـــال الــتــخــيــيــل تـــحـــديـــداً؛ حيث 
أن  يحاول  تجريبياً   

ً
»تخييلا عملها  تسمّي 
تي المتوسط«.

ّ
يربط ضف

تي 
ّ
قد يكون استعمال مصطلحات مثل ضف

ــتــــي كــثــيــراً  ــــن الـــكـــلـــيـــشـــيـــهـــات الــ ــط مـ ــوسّــ ــتــ المــ
ــتــــردّد لــــدى الــفــنــانــن الــفــرنــســيــن حين  مـــا تــ
ــرادون  يــتــجّــهــون جــنــوبــا، غــيــر أن مـــشـــروع بــ
يبدو على مسافة كافية من هكذا كليشيهات. 
بـــدأت من  العمل  فــكــرة  أن  إلــى  الفنانة  تشير 
ــارة ســابــقــة إلـــى تــونــس سمعت فيها عن  زيــ
غـــرق سفينة إغــريــقــيــة قــديــمــة عــلــى شــواطــئ 
مــديــنــة المــهــديــة الــتــونــســيــة، وقـــد كــانــت هــذه 
الأعمال  السفينة تحمل مجموعة كبيرة من 
ــهــا إلـــى الـــيـــوم تــقــبــع فـــي أعــمــاق 

ّ
الــفــنــيــة، لــعــل

البحر. 
مـــن هــــذه الــحــكــايــة بــــدأت فــكــرة »مــيــتــافــور«، 
وتعني الكلمة في الإغريقية القديمة »النقل« 
فــيــمــا تــذهــب الــيــوم إلـــى مــعــان أخــــرى كثيرة 
أبــــرزهــــا مــعــنــى الاســـتـــعـــارة الـــلـــغـــويـــة. هــكــذا 
فت 

ّ
تتخيّل برادون أن عملية نقل للفن قد توق

ويــمــكــن إحــيــاؤهــا، ومـــن هــنــا روح التجريب 
والــتــخــيــيــل الــلــذيــن تــتــحــدّث عــنــهــمــا. فــالــفــن 
المعاصر يمكنه أن يفعل ما لا يفكّر في فعله 
التي  الفنية  القطع  الأركيولوجيون وإيصال 

كان من المفترض أن تصل منذ قرون.

ونمضي/ لا بداية له ولا نهاية/ فليس ثمة 
من يقول صحيحاً: من أين جئنا وإلى أين 

نمضي«.
خــرى للوقوف على 

ُ
أ ــق أيضاً مصادر 

ّ
ويــدق

التناقض فــي مــا حــوتــه وبــن آراء الــخــيّــام، 
ــا مــــصــــادر جــــديــــدة بــنــفــس  ــبّـــع أيــــضــ ــتـ ــتـ ويـ
الــطــريــقــة؛ حــيــث وصــلــت إلـــى ســـتّ وثــاثــن 
رباعية بعد نحو مئة عام من رحيل الخيّام، 
ين رباعية حتى منتصف القرن 

ّ
وحوالي ست

التاسع الميلادي، ما يقود إلى الافتراض أن 
تراخي سلطة الأشاعرة كان مدعاة لظهور 
رباعيات جديدة صاغ على منوالها آخرون.

والأخير  الثالث  القسم  فــي  دشتي  يخلص 
»الــفــكــر الـــحـــائـــر«، إلــــى أن »مــــردّ  المــعــنــون بـــ
ــــذوق وتــقــديــر  ــاب الـ ــ شــهــرة الــخــيّــام بـــن أربـ
المــســتــشــرقــن لــه يــنــبــع مــن حــلــولــه فــي هــذه 
الدائرة )الحيرة( ورأيــه الثابت الــذي أبــداه؛ 
فــكّــل أفـــكـــاره عــن الــخــلــق والــبــحــث عــن غاية 
معقولة لــه وتــفــكــيــره الــدائــم فــي أمـــر المــعــاد 
واختلال أمور العالم ولا معقولية القضايا 
ــكّ فــــي مــــقــــولات الــبــشــر  ــ ــشـ ــ ـــم بـــهـــا والـ

ّ
المـــســـل

العقدية والــيــأس مــن حياة أخـــرى؛ كــل هذه 

انتهى  التي  النتيجة  إلــى  أوصلته  جميعاً 
 على أنه يحرث في بحر«.

ً
إليها أو كان دليلا

ـــرى أنـــه لـــم تــكــن لــلــخــيّــام فــرضــيــة ثابتة  ويـ
ــم يــفــه بــهــا،  ــه لـ

ّ
ــانـــت، لــكــن ــا كـ ــمـ جــــازمــــة، وربـ

الرائجة  بالفرضيات  كان معنياً  إنه  ويقال 
ــانـــه، ولا يـــرى بـــدايـــة ونــهــايــة لعالم  فـــي زمـ
فـــي دوران الأفــــاك  يـــشـــكّ  الــــوجــــود، وكـــــان 
ــيــــارات )الــــكــــواكــــب( ويـــدعـــوهـــا  وســـيـــر الــــســ
»المدبّر الحيوان«، ولم يقل بأي تأثير خارج 
الـــتـــأثـــيـــرات الــطــبــيــعــيــة لــلــســيــارات الــســبــع؛ 
ــة مــن  ــبـ ــركّـ ــرة الأرضــــيــــة مـ ــكــ ــمــــوجــــودات الــ فــ
العناصر الأربعة، لكن ليس ثمّة معلومات 
ته، ولن 

ّ
مة عن كيفية هذا التركيب وعل

ّ
مسل

تطول بالمسائل الرياضية القاطعة.
ــح 

ّ
ويــســتــشــهــد دشــتــي هــنــا بــربــاعــيــة تــوض

الجسم  الخيّام بأن عناصر تركيب  أن فهم 
إلــى الانــحــال  الــحــي المتماسك فــي طريقها 
بحيث لا تعود إلى حالتها الأولــى: »يا من 
هو نتاج أربعة عناصر وسبعة أفلاك/ إلام 
اً تفكّر فيها؟/ اشرب الخمرة، فقد 

ّ
 متأل

ّ
تظل

قلتُ لك ألف مرّة: ليس لك عودة إليها/ فإذا 
مضيت مضيت«.

نحو أركيولوجيا متخيلّة

قبل أن يغدو تاريخاً

يقيم غاليري »رؤى 32« في عمّان حالياً معرضاً بعنوان الأمل يشارك فيه الفنانون 
تتنوع  حدادين،  فادي  )اللوحة(،  برقاوي  دانا  جلال،  حسن  هنداوي،  أماني 
الأعمال  بعض  تعرض  كما  التراثية،  للرموز  وتوظيف  حروفيات  بين  الأعمال 

التجريدية، وإلى جانب الفنانين الأربعة تتاح فرصة لعرض لوحات لفنانين شباب. 

للفنان  رام الله معرضاً  حديقة صامتة يحتضن غاليري »زاوية« في  تحت عنوان 
الفلسطيني بشار الحروب، ويتواصل حتى الثلاثين من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. 
ومرسمه  الشخصية  الفنان  حديقة  من  مشاهد  تقدم  أعمالاً  المعرض  يضم 

وحياته بين النباتات في عزلة فترة الحجر المنزلي بسبب وباء كوفيد-19. 

ينظم »غاليري المرخية« في »مطافئ مقر الفنانين« في الدوحة، الجزء الثاني من 
المعرض الجماعي 2030، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين القطريين والعرب 
وهم ابتسام الصفار وشوق المانع وصباح الاربيلي وفاطمة الشيباني وعبد 
العزيز يوسف وعلي دسمال الكواري ومبارك آل ثاني )اللوحة( ومريم الحميد، 

حيث يتواصل عرض الأعمال حتى 2 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.   

ظهر  بعد  من  الــواحــدة  عند  افتراضية  نــدوة  للاقتصاد  لندن  مدرسة  تقيم 
الأخلاقي  المال  رأس  الاستفادة من  الجاري، تحت عنوان  الشهر  الثلاثاء، 15 من 
في  الدينية  المجتمعات  لدور  مقاربات  المشاركون  فيها  يطرح  والاجتماعي 
تغيير النظام العالمي يشارك فيها الأكاديميون محمد كروسين ولوريتا مينغيلا 

)الصورة( ونكِ روبينز. 

عباس بيضون

تلفزيونٍ،  شــاشــات  على  الآن،  يحتفلون 
صامتة  شبه  وثقافية  يةٍ 

ّ
فن مرافق  وفــي 

أيــــام كــــورونــــا، وفــــي مـــؤسّـــســـات الـــدولـــة، 
رئاسة الجمهورية بخاصة، بمرور مائة 
الــذي  النحو  على  لبنان  قيام  على  سنة 
آنــذاك  ضيفت 

ُ
أ الــذي  اليوم، لبنان  نعرفه 

إلى الجبل الذي تسمّى به »جبل لبنان« 
مدن الساحل والجنوب وطرابلس وعكار 
والبقاع. إنها مائة سنة على إعلان 1920 
لــلــبــنــان الــكــبــيــر، لا عــلــى اســتــقــالــه الــذي 
 إضافية، واقتضى 

ً
ظر إعلانه 23 سنة

ُ
انت

ه جلاء الجيش الفرنسي الذي كان 
ُ
تحقيق

سلطة انتداب بل واحتلال. في عام 1920 
إثر الانتداب الفرنسي على لبنان، أعلنت 
السلطة المنتدبة قيام لبنان الكبير تحت 

الانتداب الفرنسي.
قـــد يـــذكـــر الــلــبــنــانــيــون نــتــفــا مـــن حــكــايــة 
الاستقلال التي شملت سجن المسؤولين 
اللبنانيّين الذين أعلنوه عام 1943. هذه، 
على الرغم من كونها مجال جدل وتنازع 
إلى اليوم، لا تزال حاضرة إلى حدّ ما في 
أي محاولة لتأسيس تاريخ راهن للبنان. 
الكبير  لكن مائة سنة على إعــان لبنان 
ليست بــالــدرجــة نفسها فــي الــذاكــرة، بل 
ستعود  بتضاعيفها  عيدت 

ُ
است إذا  هي 

ــبـــق لــلــنــزاع الأهـــلـــي.  ـــسَـــخ الأسـ
ُّ
مــعــهــا الـــن

ســتــبــدو المــنــاســبــة نــفــســهــا الـــيـــوم بـــدون 
ــان الأمـــــــر يــعــنــي  ــ صــــاحــــب. فــــي حـــيـــنـــه كــ
ـــســـلـــمـــة فــي 

ُ
ــدر مــــن المـــنـــاطـــق الم ــ ــافــــة قـ إضــ

 
ً
الـــغـــالـــب والـــتـــي مــنــحــت الــجــبــل ســاحــا
ــي 

ّ
وســــهــــولًا. لـــم يــكــن هــــذا بــالــطــبــع تــمــن

المسلمين ولا وجهتهم. كانت الوحدة مع 
اهم لا الانــضــمــام إلى 

ّ
ســوريــة هــي متمن

الإسلامي.  المحيط  والانــعــزال عن  الجبل 
المناطق  كــان عليه مسلمو هــذه  مــا  هــذا 
الكبير  لــبــنــان  كـــان  ــتــهــم. 

ّ
وســن بشيعتهم 

في ذلك الحين هو لبنان المسيحي، لبنان 
الــفــرنــســي. هــذا بالطبع تاريخ  الانــتــداب 
بائد؛ فالمناسبة لم تعد تعني المسيحيّين 
بالدرجة نفسها. هم الذين أسّسوا لبنان 
ــزواء فيه،  مــا لبثوا أن اضــطــرّوا إلــى الانــ

وقبول غلبة إسلامية لا مناص منها.
ــك تــعــنــي المـــنـــاســـبـــة لــلــمــســيــحــيّــن  ــ مــــع ذلـ
مؤسّسيه،  بالفعل  كــانــوا  لبلد  تأسيساً 
كــمــا تعني بــدايــة تــاريــخ كــانــوا أصحابه 
وكــــان، عــلــى أي نــحــو، تــاريــخــهــم، ومهما 

ينتمون  لا  بالطبع  المسلمون  مواجهتها. 
إلى المائة سنة التي مرّت على قيام لبنان، 
ــذا الـــتـــاريـــخ، ولا  لــكــنــهــم لا يــحــفــرون فـــي هـ
هم  يهمُّ لا  يُستذكر.  أو  يُستعاد  أن  هم  يهمُّ
أن يــكــون فــي الــوقــت نفسه عــيــد الانــتــداب 
ــذا الــقــرن ومــن  ــإن مــن عــواقــب هـ ــراه، فـ ــ وذكــ

نتائجه أن الحلم العروبوي توارى.
لبنان  عــلــى  الــلــبــنــانــيــون جميعهم  تــوافــق 
على  وتوافقوا  بل  نهائي،  وكوطن  كهوية 
الامـــتـــيـــاز الــلــبــنــانــي. لـــن يـــعـــود المــســلــمــون 
ــنـــهـــم إلـــــــى الـــحـــلـــم  ــيـ ــة الـــشـــيـــعـــة بـ ــ ــاصــ ــ وخــ
الــعــروبــوي. الــطــوائــف تــتــنــازع الــيــوم على 
ــان بــالــنــســبــة لــلــجــمــيــع هــو  ــنـ ــبـ ــان، ولـ ــنـ ــبـ لـ

العنوان والهوية. لا يهم المسلمين والشيعة 
بـــالأخـــص أن تــعــيّــد الــســلــطــة الــلــبــنــانــيــة، 
مائة سنة  بمرور  منها،  المسيحي  والــفــرع 
على قيام لبنان. لكن هذه المناسبة ليست 
وها 

ّ
من تاريخهم ولا بأس مع ذلك أن يتبن

وا 
ّ
ويضمّوها إليهم، كما سبق لهم أن تبن

لبنان وضمّوه.
تعيّد السلطة اللبنانية، وفرعها المسيحي 
بشكل خــاص، بإعلان لبنان الكبير 1920. 
إنـــهـــا، أي الــســلــطــة ومــاضــيــهــا المــســيــحــي، 
بــحــاجــة الـــى تــاريــخ، بــحــاجــة بالطبع إلــى 
ذاكــــــرة. الــســلــطــة الــلــبــنــانــيــة بــكــل أطــرافــهــا 
وفروعها هي الآن على الحافة، بل هي في 
خرى كاملة 

ُ
الهوّة، ففي مواجهتها سلطة أ

وتــحــدّيــات لــم تــقــدر عليها. الآن والــكــارثــة 
ــام الــجــمــيــع، يـــبـــدو مــهــمــا أن تــســتــرجــع  ــ أمـ
يكون  أن  أو  السلطة ماضيها وذكرياتها، 
لها مــاضٍ وذكــريــات، فهي الآن على وشك 
أن تغدو تاريخاً، هي الآن تكافح لكي يكون 

لها تاريخ.
)شاعر وروائي من لبنان(

والعودة  تاريخهم،  يبقى  ل  أو تحوَّ صــار 
إليه عودة إلى لبنانهم. إنه وثيقة حقيقية 
ــد لا تـــبـــدو الآن  ــدة لـــهـــم. قــ ــيــ وشــــهــــادة أكــ
الزمن عليها،  بأهميتها الأولــى؛ فقد عدا 
لــكــنــهــا فـــي الـــســـجـــال الــثــقــافــي لــلــعــاقــات 
الــطــوائــفــيــة دلـــيـــل دامـــــغ وحــــق تــاريــخــي. 
بــالــطــبــع لـــم يــعــد المــســلــمــون الــلــبــنــانــيّــون 
ملحقين بالجبل. لقد عدت كالعادة حروب 
ما ربحوا 

ّ
أهلية على المسيحيّين الذين قل

ق  حــربــا أهــلــيــة. تـــجـــاوز المــســلــمــون الــتــفــوُّ
ــذاك، لــيــس هــذا  ــ الــديــمــغــرافــي المــســيــحــي آنـ
المسيحيين  عــلــى  ربــحــوا  لكنهم  فــحــســب، 
أكــثــر مـــن حـــرب أهــلــيــة، والآن يــتــنــازعــون 
بــعــضــهــم ضـــد بــعــض، عــلــى الـــســـدّة الــتــي 
أخـــاهـــا المــســيــحــيــون الـــذيـــن يـــبـــدو أنــهــم 
تركوا وراءهم، إلى الأبد، مرحلة الامتياز 

المسيحي الذي بدأ قبيل الانتداب ومعه.
فيما  يــتــنــازعــون  الآن  المــســلــمــن  أن  يــبــدو 
الهرم،  أعلى  في  اليوم  هم  الشيعة  بينهم. 
هـــا. ولــيــس في   لا يــمــكــن صـــدُّ

ٌ
بـــل هـــم قـــــوّة

 الــســلــطــة الــتــي لا تــجــســر على 
ّ

وجــهــهــا إل
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تمثال عمر الخياّم في نيسابور؛ مسقط رأسه

)Getty( إعلان دولة »لبنان الكبير« عام 1920. الجنرال الفرنسي هنري غورو متوسّطاً البطريرك إلياس الحويك والمفتي مصطفى نجا

من مشروع »ميتافور« )موقع الفنانة(



موسيقى

علي موره لي

في موسيقى اليوم، سُبل النجاح 
له  لمن شاء  بالنسبة  الجماهيري، 
القدر أن يحمل ثقافة »الآخر« غيرَ 
ــــي، بـــات بــالإمــكــان  الــغــربــي الأبــيــض والأوروبــ
ل »الآخر« 

ِّ
تحديدها. على الفنان أولًا، أن يُمث

بــإعــادة ابتكار الأصــالــة، وألا يــحــاول تجاوز 
له  أن يخلق  أو  الجمعية،  الهويات  دات  مــحــدِّ

هويات فردية خاصة جديدة. 
ثانياً، يجوز له أن يخلط الأشياء، ولكن كتلك 
بات الأغذية، 

ّ
طبع على معل

ُ
النصوص التي ت

ــر المــــكــــونــــات، تـــحـــت مــســمــيّــات  عــلــيــه أن يـــذكـ
»موسيقى  كـــ  عريضة  مهرجانية  تصنيفية 
 ،Cross-Over العالم« أو »العبور«، أو التلاقح
إنــمــا مــن دون اخـــتـــراق تــحــت طــائــلــة الاتــهــام 

بالاستيلاء الثقافي. 
وثــــالــــثــــا، أن يُـــضـــيـــف عـــلـــى مـــنـــتـــجـــه الــفــنــي 
»الآخــر«  سردية سياسية، تتناسب وصــورة 
الـــتـــنـــمـــيـــطـــيـــة كــــكــــائــــن ســــيــــاســــي بـــالـــتـــكـــويـــن 
 مـــــن حــــضــــوره 

ً
والــــــــضــــــــرورة، حــــيــــث إن كـــــــا

 صـــــــراع مــســتــمــر، 
ُ
ــاره ســــــيــــــرورة ــتــــحــــضــ واســ

يــســتــدعــي »الـــشـــعـــور بـــالـــقـــلـــق«، ويــســتــجــري 
الــــعــــطــــف ويــــســــتــــوجــــب الــــتــــحــــيــــة، بـــرقـــصـــة 
ــن حـــيـــث الــــوجــــهــــة، أمـــا  ــ تـــضـــامُـــنـــيـــة. ذلــــــك مـ
الخطوات إليها فقد باتت هي الأخرى أقصر 

وأيسر. 
ــى الـــتـــطـــور الــتــكــنــولــوجــي  إنــتــاجــيــا، نـــظـــراً إلــ

الهائل في مجال الصناعة الموسيقية، تحديداً 
إلى  الــذي أفضى بالنتيجة  الإلكترونية،  تلك 
سهولة الحيازة وانخفاض التكلفة النسبي. 

رص الإبحار في محيط 
ُ
تسويقياً، من خلال ف

ــا مــــن مــنــصّــاتــه  الإنـــتـــرنـــت الـــشـــاســـع انـــطـــاقـ
التشبيك  تيح 

ُ
ت باتت  التي  العديدة  الرقمية 

المـــبـــاشـــر مـــع الــجــمــهــور، بـــالأخـــص إن تمتع 
ــرٍ مــــن مـــراكـــب  ــيـ ــبـ ــقـــيـــون بـــأســـطـــول كـ ــيـ المـــوسـ

العلاقات العامة. 
في هكذا مشهد، تبرز فرقة »السبعة وأربعين« 
رجمت 

ُ
Soul 47 كإحدى قصص النجاح التي ت

مــن جــديــد بــإصــدار ألــبــوم بــعــنــوانٍ ذي توتر 

في   ،Semitics »ســـامـــيّـــات«  مــرتــفــع؛  ســيــاســي 
أولًا  إلــى إيصال رسالة مفادها  مسعى ربما 

أن كلنا ساميون، عرباً وإسرائيليين. 
ثانياً، أن السامية إطارٌ تاريخيٌّ لسانيٌّ جامع 

لكل من الثقافتين العربية والعبرانية، وأن أيّ 
مــوقــف مــنــاهــض إزاء الــعــداء لــهــا، فــي الــغــرب 
يــنــتــصــر لليهود  يــنــبــغــي أن  الــعــالــم، لا  وفـــي 

وحدهم، وإنما للعرب الفلسطينيين أيضاً. 
، في العاصمة الأردنية 

ً
تأسست الفرقة، بداية

ــوام. يُــجــسّــد  ــ ــ ــة الــثــمــانــيــة أعـ ــرابـ ــان مــنــذ قـ ــمّـ عـ
أعــضــاؤهــا الثلاثة )طـــارق أبــو كويك ورمــزي 
سليمان وولاء سبيت( في مشاربهم الشتات 
ــل الأرض  ــ الــفــلــســطــيــنــي؛ فــمــنــهــم المـــقـــيـــم داخــ
المحتلة، ومنهم من يقيم في الولايات المتحدة 
الأميركية، والعاصمة البريطانية لندن، حيث 

جرى إنتاج الألبوم الأخير.
تـــــيـــــحـــــت اســـتـــضـــافـــة 

ُ
وفــــــــي لـــــنـــــدن أيــــــضــــــا، أ

ينضوون  باتوا  الذين  أولئك  من  موسيقيين 
اليوم، وإن بشكل غير مُعلن بالضرورة، ضمن 
خـــط يــســار عــالمــي تــقــدّمــي جــديــد صـــاعـــد، له 
جمهوره ومثقفوه، كما وله فنونه وموسيقاه 
ــادة مــا يــتــصــدّرهــا الــــراب ومــرافــقــاتــه  الــتــي عــ
مـــن الأصـــــوات المــبــرمــجــة إلــكــتــرونــيــا؛ إن كــان 
الــعــربــيــة فــي المــهــجــر، كالبريطاني  بــأســمــائــه 
من أصــل عراقي Lowky ومواطنته من أصل 
فــلــســطــيــنــي شــــاديــــة مـــنـــصـــور، أو الأســــمــــاء 
كالفرقة  الــعــربــي  الــطــوق  داخـــل  الفلسطينية 
غني المعروف تامر نفر.

ُ
الأردنية Synaptic والم

الأســــلــــوب المــوســيــقــي الــــعــــام؛ هـــو الــــرائــــج من 
ــراقــــص كـــالـــدبـــكـــة والمـــجـــوز  خـــلـــط الــشــعــبــي الــ
بــالــعــصــري الــرقــمــي والإلـــكـــتـــرونـــي، وإن كــان 
يُــشــار إلــى الــفــرقــة عموماً على أنــهــا مــن رواد 

تــلــك الــخــلــطــة، حــيــث ســبــق لــهــم وأن ســمّــوهــا 
أن  تــكــاد   

ٌ
خــلــطــة  .Shamsteps »شــامــســتــبــس« 

ــفــرّخ كل يــوم نجماً جديداً يعزف الأورغ أو 
ُ
ت

الــغــيــتــار والـــبـــزق، أو يُــديــر أقــــراص الــديــجــي، 
الشمسية  النظارة  الدشداشة ويضع  يرتدي 
ويعتمر الغترة كعمر سليمان، أو يلبس على 
في  )الهيبسترز(،  الــجــدد  البوهيميين  طـــراز 

نيويورك ولندن، وفي برلين.
الألبوم على  أغنيات  أولــى   ،witness »شاهد« 
شــكــل لـــوحـــة افــتــتــاحــيــة شــعــبــيــة بـــلـــون أورغ 
الأعــــــــراس وقـــــد اضـــطـــلـــع بــــــدور المــــجــــوز. أمـــا 
العربية  الهزائم  عديد  فتائه بين  موضوعها 
ــة.  ــنـ ــراهـ ــع الـ ــيـ ــربـ ــتــــرب جـــهـــة مــــــآلات الـ وإن اقــ
مـــا يــلــبــث أن يـــدخـــل عــلــى الـــخـــط نــظــم هيب 
هـــوب بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة يــأخــذ المـــن بعيداً 
عــن المــوضــوع ليعيده إلـــى الــعــربــيــة بــصــورة 

ارتجالية لا تخلو من إشارات رمزية.    
بضيافة شادية منصور ومغنية الهيب هوب 
 ،MC Fedzilla فــادزيــا  التشيلية   - الألمــانــيــة 
 Border Girl الــحــدود«  »بــنــت  أغنية  تتحدث 
التفتيش  نقاط  على  الاصطفاف  معاناة  عن 
الصورة  الأجنبية تصل  المشاركة  الحدودية. 
ــة حـــول  ــنــ ــراهــ الــفــلــســطــيــنــيــة بـــمـــقـــابـــاتـــهـــا الــ
العالم في إطار الإضاءة على قضايا اللجوء 

والهجرة. 
فـــي مــقــدمــة أغــنــيــة   Lowkey يــنــجــح حـــضـــور
»تمسك بأرضك« Hold your ground بالخروج 
الريغي  إلـــى شبيه  الشعبي  عــن  لــبــرهــة  ولـــو 
الــكــاريــبــي، لــيــس إلا لــيــعــود هــرعــا إلـــى الــدبــك 
عــلــى إيــقــاعــات كـــورديـــة، بينما يــتــطــرق نظم 
الــراب بالإنكليزية إلــى هــرج ومــرج السياسة 
ــيـــة الـــحـــالـــيـــة فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــلـ الـــداخـ

الأميركية.
طــابــعــا  لـــهـــا  ـــخـــذ 

ّ
ــت تـ  Thobe »ثــــــــوب«  ــيـــة  ــنـ أغـ

المــرأة. لها مقدمة  نسوياً جهة خطاب تمكين 
لولبية loop تعد من تنميطات الهيب الهوب 
 
ّ
الــحــديــث، لـــولا تــشــويــهــهــا إلــكــتــرونــيــا لــتــبُــث

بُعَيْداً شرقياً بصورة جذابة ذكية.  
على  عــــودة   Dabke System الــدبــكــة«  »نــظــام 
ــبـــي وإن  ــرح الـــشـــعـ ــ ــفـ ــ عـــجـــالـــة إلــــــى أجـــــــــواء الـ
بــتــضــمــيــنــات ســيــاســيــة تـــتـــنـــاول مــوضــوعــة 
 من الشق العربي والإنكليزي 

ّ
اللاجئين في كل

من الكلام المنظوم. تأليفياً، إسهابٌ في إقحام 
المؤثرات الإلكترونية.

أغــانــي  أجــمــل   Sam’s People ســــام«  »شــعــب 
الألبوم وأكثرها تفرداً وخروجاً عن العرائسي 
الذي يبدو رتيباً مكرّراً على مرّ الإصدار، حيث 
كل من النبض الإيقاعي والنسج الإلكتروني 
الأغنية  تتوجه  المــعــنــى،  فــي  ومختلف.  لافــت 
بدعوة إلى المصالحة بين أبناء سام من عرب 

ويهود.
نفر  وتــامــر   Synaptik بحلول   Run »اركــــض« 
ضــيــوفــا، ذات لـــون إيــقــاعــي وغــنــائــي يقترب 
من الشعبي المصري. أما الكلام فيتراوح بين 

ى، وبين السياسي والمعيشي. 
ّ
ى والمقف

ّ
المغن

أنــهــا  لــــو  كـــمـــا   Lili Disco ديـــســـكـــو«  »لـــيـــلـــي 
الكاريبي.  بالريغي  الشامي  الشعبي  تخلط 
ــالات الــحــبــلــى  ــ ــجـ ــ والـــكـــلـــمـــات أقـــــرب إلــــى الارتـ
ــة بــن  ــابــــحــ بــــــالإيــــــحــــــاءات الــــســــيــــاســــيــــة الــــســ

الهلوسات الساخرة والفكاهية.  
الألـــبـــوم  خـــاتـــمـــة   Kocktail ــيـــل«  ــتـ »كـــوكـ أمـــــا 
فــتــســتــضــيــف أحــــد نـــجـــوم بـــرنـــامـــج المـــواهـــب 
حسن  الأردنــــي   Arab Got Talent الترفيهي 
ميناوي الذي أدهش المشاهدين يوماً بعزفه 
ــــصّ الــعــصــيــر.  ــلــــون الــشــعــبــي عـــلـــى قـــشـــة لمـ الــ
تــدوي صــفــارات الإنـــذار مع قــرع طبلة الدبكة 
ستعرض أسماء مدن شامية عدة بين 

ُ
فيما ت

سورية وأردنية وفلسطينية. 

دبكة وموسيقى إلكترونية وما إلى ذلك

»سامياّت« 
السبعة 
وأربعين

يسعى الإصدار إلى إيصال رسالة سياسية )فيسبوك(

)Getty( الألبوم يسير بتعرجات غير واضحة المعالم
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يقوم العمل على 
خلط الشعبي كالدبكة 

والمجوز بالإلكتروني

عاد إلى جذور النقد 
السياسي في التقاليد 

الغنية لموسيقى الروك

عمر بقبوق

الروك  نهاية الأسبوع الماضي، أصدر مغني 
الإنــكــلــيــزي، ديـــكـــان مــكــيــنــا، ألــبــومــا جــديــداً 
الرسمي  الــعــمــل  وهـــو  Zeros؛  عــنــوان  يحمل 
الثاني في مسيرة المغني الشاب الذي لا يزال 
الثانية والعشرين من عمره، وتمكن من  في 
اكتساب شهرة عالمية قبل ستة أعوام عندما 
أصدر أغنية »البرازيل«، التي صنفت كأفضل 
نشيد احتجاجي على كأس العالم 2014، إذ 
الــبــرازيــل  فــي  المــدقــع  الفقر  انتقد فيها حــالــة 

والفساد المحيط بالفيفا.
 What Do You Think الأول،  ألبومه  يكن  لــم 
ــادات  ـــ الإشــ مــــع  يــتــنــاســب   ،About The Car
مكينا؛  عليها  حصل  الــتــي  المسبقة  النقدية 
إذ كـــان الــجــمــيــع يــتــوقــع مـــن صــاحــب أغنية 
أن  يمكن  التي تميزت بنضج لا  »الــبــرازيــل« 
يملكه شــاب فــي الــســادســة عــشــرة مــن عمره، 
أن يقدم مستوى أعلى مــن ذلــك الألــبــوم غير 
المـــتـــكـــافـــئ، الـــــذي جــمــع فــيــه أغـــانـــي مــنــفــردة 
ناجحة طرحها بشكل مسبق، مع عدة أغان 

جديدة لا تجاريها في المستوى. تلك التجربة 
على  إضــافــيــا  عــامــل ضغط  بالتأكيد  شكلت 
الــنــجــم الــصــغــيــر، وصــعــبــت مــن مهمة إنــتــاج 

.Zeros ،الألبوم الثاني
ولــيــتــمــكــن مــكــيــنــا مـــن ردم الــفــجــوة وتــجــاوز 
إلى  المتكافئ، عاد  الأول غير  الألبوم  مشكلة 
الغنية  التقاليد  فــي  السياسي  النقد  جـــذور 
الاحتجاجية،  البريطانية  الــــروك  لموسيقى 
إيــمــاءات ديفيد بــوي والبيتلز،  وفكك بعض 
ــــي بـــــــوب ديـــــــــان فــي  ــانــ ــ بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى أغــ
ــاب الــتــجــريــب على  الــســبــعــيــنــيــات، لــيــفــتــح بــ
الـــجـــذور التي  مــصــراعــيــه مــن دون أن يــفــلــت 
تجعله يقف على أرض ثابتة. وبالفعل، فإن 
لتجربة  طبيعياً  تــطــوراً  لــيــس   Zeros ألــبــوم 

مكينا فحسب، بل هو تحسن مذهل لا بد من 
الإشادة به.

ــبـــوم Zeros هـــو عــمــل مــفــاهــيــمــي مــتــرامــي  ألـ
ــن  ــذيـ ــنــــاجــــن المـــتـــعـــثـــريـــن الـ ــــن الــ الأطــــــــــراف عـ
الفضاء ويبحثون عن معنى  يتسلقون عبر 
الكلمات على شكل  العالم؛ يتم طرح  لنهاية 
حـــوارات مع شخصيات متخيلة،  أو  رسائل 
ــلــــذان يــتــردد  ــال«، الــ ــ ــيــ ــ ــمــــي« و»دانــ مــنــهــا: »إيــ
اســمــاهــمــا طــيــلــة الألـــبـــوم؛ وهــمــا فــي الــغــالــب 
شــركــاء مكينا فــي رحــلــتــه الافــتــراضــيــة التي 
ــذي يــضــم أفــكــاره  تــشــكــل الـــظـــرف الـــرمـــزي، الــ

النسوية والبيئية غير التقليدية.
الألــبــوم يــبــدأ على مــن صـــاروخ يحلق نحو 
الـــفـــضـــاء الـــخـــارجـــي، يـــصـــرخ داخـــلـــه مكينا 
 You ــتــــراك الأول الــ فـــي  أنـــفـــســـنـــا!«  »ســنــقــتــل 
بأغنية  الإصـــدار  وينتهي   ،!!!Better Believe
في  دافـــئ  شــاطــئ  على   Eventually, Darling
مــكــان مــجــهــول، مـــع كــلــمــات تــعــبــر عـــن تقبل 
الموت  الأرض وتقبل  الحياة على  ثبات  عــدم 
بسلام تام، إذ يرد فيها: »الجميع يغادر في 
التي  الرحلة  يا حبيبي«. وفي هذه  النهاية، 
تــبــدأ بــتــحــدي الــطــبــيــعــة وتــنــتــهــي بــالاتــحــاد 
مــعــهــا، يــؤكــد مــكــيــنــا عــلــى الـــضـــرورة الملحة 
لــضــمــان بــقــاء كــوكــبــنــا عــلــى قــيــد الــحــيــاة من 
بكثافة  انتشرت  التي  الأفكار  ويدين  بعدنا، 
أفـــام الخيال العلمي والــتــي تــرفــع قيمة  فــي 
الــحــيــاة الــبــشــريــة فـــوق قيمة كــوكــب الأرض، 
فــيــنــتــقــد أشــــخــــاصــــا يـــنـــتـــمـــون لــلــمــســتــقــبــل، 
ــوارئ  ــ ــطـ ــ ــن حــــالــــة الـ ــ ــهــــروب مـ ــلــ يـــخـــطـــطـــون لــ
المــنــاخــيــة عــن طــريــق اســتــعــمــار المــريــخ، فيرد 
بأغنية Sagittarius A*: »هل تعتقد أن أموالك 
ستمنعك من التبلل؟.. يا نوح، من الأفضل أن 

تبدأ ببناء السفينة«.
ورغــــم الـــبـــدايـــة والــخــاتــمــة الــواضــحــتــن، فــإن 
الألبوم يسير بتعرجات غير واضحة المعالم، 
يــمــكــن تــبــريــرهــا بــالــشــكــل الــخــطــابــي وردمــهــا 
بما نتخيله من ردود على الحوارات المجتزأة 
التي تشكل كلمات الألبوم. لكن على الرغم من 
فإن  الــضــبــابــي،  والهيكل  المــتــذبــذب  التسلسل 
الألــبــوم ككل يــبــدو مشرقاً ويــؤكــد على قــدرة 

مكينا الكبيرة بتقديم المزيد في عالم الروك.

ديكلان مكينا
كيف يمكننا الخروج من هذا الجحيم؟

تبرز فرقة »السبعة 
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كإحدى قصص النجاح 
التي تُرجمت من جديد 

بإصدار ألبوم بعنوانٍ ذي 
توتر سياسي مرتفع؛ 

»سامياّت« Semitics، في 
مسعى ربما إلى إيصال 

رسالة مفادها أنّ كلنّا 
ساميون. هنا، مراجعة 

للعمل الصادر أخيراً

ــرا  ــ ــرا وتـــريـــات أوب ــتـ ــسـ تــقــيــم أوركـ
مساء  من  الثامنة  عند  الإسكندرية، 
سيد  مــســرح  خشبة  عــلــى  الــيــوم، 
إخراج حازم طايل،  درويش، عرضاً من 
تؤدي فيها مقطوعات موسيقية 
الــوهــاب،  عبد  محمد  أعــمــال  مــن 
وعمر  )الصورة(،  الشريعي  وعمار 

خيرت.

ــروس  ب الأمــيــركــي  المغني  أعــلــن 
الخميس  ــوم  ــ ي ســبــريــنــغــســتــيــن، 
الماضي، عن إصدار أسطوانة جديدة، 
أكتوبر/ من  والعشرين  الثالث  في 

في  سجلها  المقبل،  الأول  تشرين 
التاريخيين،  شركائه  مع  أيام  خمسة 

فرقة »إي ستريت باند«.

كلثوم  بو  السوري  المغني  أصــدر 
عنوان  حملت  جديدة  منفردة  أغنية 
جداً،  خاصة  أغنية  وهي  »ممنون«. 
لكونها امتداداً لتهويدات الأمهات، 
لكل  الممتن  الابن  بلسان  عليها  ورداً 

ما قدمته له أمه.

تحت عنوان »أغاني سرفيسات - زمن 
في  المدينة،  مترو  يقيم  الانهيار«، 
الشهر  من  عشر  السابع  في  بيروت، 
أعماله  تناقش  غنائياً  عرضاً  الجاري، 
كل  فيه  تشارك  الحالي،  لبنان  واقع 
)الــصــورة(  شمعون  ســانــدي  مــن 

وياسمينا فايد وكوزيت شديد.

الخريف  عــروض  موسم  إلغاء  بعد 
إلى أجل غير  الحفلات  وإغلاق قاعة 
نيويورك  أوركسترا  قررّت  مسمّى، 
المعزوفات  تأدية  الفلهارمونية 
في الشارع. تؤدي الأوركسترا عروضاً 

غير معلنة في الهواء الطلق.

اختبارات  جميع  اجتياز  وأربعين«  »السبعة  فرقة  باستطاعة  أنه  يبدو 
إنتاج  تُعيد  هي  العالمية.  الموسيقى  سوق  دخــول  في  النجاح 
الأصالة عن طريق برمجتها داخل اللاب توب. ثم تُحسن خلط الأشياء، 
وريغي  راب  من  والمحلية  المستوردة  للمكونات  أمين  ذكر  مع 
راقصاً  سياسياً  خطاباً  تتبنى  وأخيراً،  وعرائسي.  وشعبي  دبكة  إلى 
العواصم  في  التقدميين  الديسكو  أندية  رواد  يستهوي  وهادفاً 

الكوزموبوليتية.

أصالة مبرمجة

أخبار
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رياضة

سيكون 
المغربي سفيان 
أمرابط من 
الأسماء الواعدة 
والمنتظر تألقها 
في الموسم 
الجديد من 
الدوري الإيطالي 
بعد انتقاله إلى 
فيورنتينا، وبدأ 
مشواره بلفتة 
إنسانية رائعة، 
بعد أن قرر 
ارتداء القميص 
رقم 34، تكريما 
لمواطنه عبد 
الحق نوري 
الذي عانى من 
أزمة صحية 
خلال مباراة مع 
أياكس في 
2017 ودخل في 
أمرابط انتقل لفيورنتينا من صفوف هيلاس فيرونا )إيميليو أندريولي/Getty(غيبوبة كاملة.

لفتة إنسانية لـ أمرابط
سيخوض النمساوي دومينيك تيم والألماني 

ألكسندر زفيريف نهائي فلاشينغ ميدوز، على 
باكورة ألقابهما في البطولات الكبرى، بعد 

تخطي الأوّل الروسي دانييل مدفيديف بثلاث 
مجموعات، وقلب الثاني تأخره بمجموعتين 

أمام الإسباني بابلو كارينيو بوستا. وكان اللقاء 
الأخير بين اللاعبين في نصف نهائي بطولة 

أستراليا المفتوحة، حيث كانت الكلمة الأخيرة 
للنمساوي بعد معركة طاحنة دامت أربع ساعات.

جرّد فريق بوسطن سلتيكس خصمه في نصف 
نهائي المنطقة الشرقية تورونتو رابتورز من لقب 

دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين، بفوزه 
عليه 92-87 في مباراة سابعة حاسمة أقيمت على 

قاعة أورلاندو. وبرز كالعادة جايسون تايتوم، 
 لبوسطن 29 نقطة و12 متابعة، ليحسم 

ً
مسجلا

الفريق الأخضر السلسلة 4-3 ويبلغ نهائي 
منطقته لملاقاة ميامي هيت. وهذا نهائي المنطقة 

الثالث لبوسطن في أربع سنوات. 

أعلن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، إن 
الرابطة الوطنية للعبة استبعدت دانويل هاوس، 

لاعب فريق هيوستون روكتس من مقر البطولة 
لانتهاكه بروتوكولات الصحة والسلامة بعدما 

استقبل ضيفا داخل المقر. وقال الدوري في بيان 
»استقبل هاوس ضيفا في غرفته بالفندق لعدة 

ساعات في الثامن من سبتمبر ولم يُصرح للضيف 
بالوجود في مقر البطولة. سيغادر هاوس المقر ولن 
يشارك مع روكتس في أي مباراة أخرى هذا الموسم«.

بوسطن سلتيكس 
يجرد تورونتو رابتورز 

NBAمن لقب الـ

دومينيك تيم يلاقي 
ألكسندر زفيريف في 

نهائي فلاشينغ ميدوز

بروتوكول كورونا 
يبعد هاوس من دوري 

السلة الأميركي

Sunday 13 September 2020
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رياضة

أكد فيتل أن انضمامه 
لفيراري كان سببه حبه 

لصناعة الإنجازات

تعادل سلبي بين بوردو وليون في الدوري الفرنسي
تعادل بــوردو مع ضيفه ليون من دون أهــداف، في افتتاح المرحلة الثالثة من 
الدوري الفرنسي لكرة القدم. وكان ليون صاحب الأفضلية أغلب فترات المباراة، 
وحاول نجومه، خصوصا الدولي الهولندي ممفيس ديباي وموسى ديمبيلي 
والكاميروني كارل توكو إيكامبي، من دون جدوى. وحاول مدرب ليون رودي 
غارسيا تنشيط خط هجومه في الشوط الثاني عندما دفع بالجزائري الأصل 
حسام عوار، العائد إلى الملاعب بعد تعافيه من فيروس كورونا الذي حرمه من 
المشاركة مع المنتخب الفرنسي في دوري الأمم الأوروبية، ومواطنه الواعد ريان 
التعادل  التوالي. وهو  الثاني على  شرقي من دون أن ينجح في تحقيق فوزه 
الثاني لبوردو هذا الموسم، فانفرد بالمركز الثاني برصيد خمس نقاط، بفارق 
ليون فسقط في فخ  أمــا  الكاملة.  بالعلامة  المتصدر  نقطة واحــدة خلف نيس 
التعادل للمرة الأولى هذا الموسم. علما أنه لعب مباراته الثانية فقط بعد الأولى 
أمام  الــذي يملك مــبــاراة مؤجلة  ليون  فــاز فيها على ديجون 4-1. ورفــع  التي 
الثالث بفارق الأهــداف أمــام رين  مونبلييه، رصيده إلى أربــع نقاط في المركز 

وموناكو ونانت وليل.

براونشفيك يقصي هيرتا برلين من كأس ألمانيا
فجّر نادي إينتراخت براونشفيك من الدرجة الثانية مفاجأة من العيار الثقيل، 
بإقصائه هرتا برلين من الــدور الأول لمسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم، عندما 
تغلّب عليه 5-4. وفرض المهاجم البولندي مارتن كوبيلانسكي نفسه نجما في 

الرابع بالخطأ  المباراة بتسجيله هاتريك، وأضاف ماكسيميليان ميتلشتادت 
في مرمى فريقه، قبل أن يختم النيجيري سليمان عبد الله المهرجان بالهدف 
الخامس. وسجل أهداف هرتا برلين البلجيكي دودي لوكيباكيو في مناسبتين 
والبرازيلي ماتيوس كونيا والسلوفيني بيتر بيكاريك. وفي مباراة ثانية، بلغ 
ماينتس الدور الثاني بفوزه الكبير على مضيفه هافيلزي من الدرجة الرابعة 
5-1. وكان صاحب الأرض البادئ بالتسجيل عبر نواه بلومي، ورد ماينتس 
آدم  المــجــري  وسجل  ماتيتا،  فيليب  جــان  للفرنسي  ثلاثية  بينها  بخماسية 

شالاي والسويدي روبن كايسون الهدفين الآخرين.

فوز صعب لفنربخشة في افتتاح الدوري التركي
الــقــدم، بــفــوزه على مضيفه  الــتــركــي لــكــرة  الــــدوري  بــدأ فنربخشة حملته فــي 
تشايكور ريزا سبور )2-1( في الجولة الأولى من المسابقة. وكان ريزا سبور، 
البادئ بالتسجيل عن طريق ميلان سكودا، إلا أن فنربخشة تعادل عن  هو 
طريق جوكهان جونول، ثم سجل هدفا عبر خوسيه ســوزا من ركلة جزاء، 

ليحصد أول 3 نقاط له هذا الموسم، وظل فريق ريزا سبور بلا رصيد.

لقب  حسم  من  ويقترب  الإسماعيلي  يهزم  الأهلي 
الدوري المصري

في  والــــ42  تواليا  الخامس  للموسم  بلقبه  الاحتفاظ  من  كثيرا  الأهلي  اقترب 
ببرج  الجيش  بملعب   0-3 الإسماعيلي  ضيفه  على  الكبير  بــفــوزه  تــاريــخــه، 
ــدوري المــصــري لــكــرة الــقــدم.  ــ الــعــرب، فــي المــرحــلــة الــســادســة والــعــشــريــن مــن ال
الشيخ  أحمد  والبديل  بادجي  اليو  والسنغالي  معلول  علي  التونسي  وسجل 
أهداف الأهلي. وهو الفوز الخامس على التوالي للأهلي والـ23 في الموسم، فعزز 
التقليدي  موقعه في الصدارة برصيد 71 نقطة بفارق 19 نقطة أمام غريمه 
الزمالك الذي ستخصم من رصيده ثلاث نقاط في نهاية الموسم بسبب عدم 
حضوره مواجهة ذهاب الكلاسيكو. وبات الأهلي بحاجة إلى ثلاث نقاط في 
مبارياته الثماني المتبقية للتتويج باللقب، وهو يملك فرصة تحقيق ذلك الإثنين 
عندما يلتقي الاتحاد السكندري في المرحلة السابعة والعشرين. في المقابل، 

تجمد رصيد الإسماعيلي عند 30 نقطة وتراجع إلى المركز العاشر.

أكّـــد بــطــل الــعــالــم أربـــع مـــرات فــي الــفــورمــولا 
1، الألمــــانــــي ســيــبــاســتــيــان فـــيـــتـــل، أنـــــه غــيــر 
ــة أعــــــــوام مــــع فــريــق  ــتـ ــاء سـ ــلـــى قــــضــ نـــــــادم عـ
الــرغــم مــن فشله  للفورمولا 1، على  فــيــراري 
ــراز لقب  ــ فـــي تــحــقــيــق حــلــمــه المــتــمــثــل فـــي إحـ
الــســائــقــن وإنــــهــــاء حــقــبــة عــجــفــاء لــلــصــانــع 
الإيــطــالــي الــغــائــب عــن تــتــويــج أحـــد سائقيه 
منذ عام 2007. وعبّر سائق ريد بول السابق 
عما يكتنفه من مشاعر الحماس والحيوية 
جراء خطوته الجديدة المتمثلة في انضمامه 
وهو  المقبل،  العام  مارتن  أستون  فريق  إلــى 
ينظر بــســرور إلــى الأعـــوام التي قضاها في 
مارانيللو عقر دار »الفريق الأحمر« منذ عام 

.2015
ــال فـــيـــتـــل، عـــلـــى هـــامـــش انــــطــــاق جـــائـــزة  ــ وقــ
توسكانا الكبرى المقامة على حلبة موجيللو 
التي  السنوات  نادما على  الإيطالية: »لست 
ــراري«، فـــي وقــــت يــتــزامــن  ــ ــيـ ــ قــضــيــتــهــا مـــع فـ
الــســبــاق مــع احــتــفــالات »الــحــصــان الجامح« 
الـــ 1000 في »الفئة الأولـــى«. وتابع:  بسباقه 
»هم جزء كبير من حياتي. منذ البداية، لدى 

القدم،  لكرة  الإيطالي  يوفنتوس  نــادي  أعلن 
أن خسائره بلغت 71.4 مليون يــورو للسنة 
ــــران/ يــونــيــو  ــزيـ ــ المـــالـــيـــة المــنــتــهــيــة فــــي 30 حـ
2020، بــزيــادة أكثر مــن 30 مليون يــورو عن 
الفترة نفسها من العام الماضي، بسبب تأثير 
إيطاليا  جائحة فيروس كورونا. وأكــد بطل 
في المواسم التسعة الماضية أنه »بعد خسارة 
39.9 مليون يورو في السنة المالية السابقة 
البرتغالي  النجم  مــع  التعاقد  شــهــدت  الــتــي 
ــدو، ســجــل الـــنـــادي هــذه  ــالــ كــريــســتــيــانــو رونــ
المرة خسارة بقيمة 71.4 مليون يورو«. وهي 
السنة الثالثة على التوالي التي تعاني فيها 
البورصة،  فــي  المــدرجــة  يوفنتوس  حسابات 
ــــاف الـــنـــادي فـــي بــيــانــه الـــذي  مـــن عــجــز. وأضـ
المالية المنصرمة، أن  أرقــام سنته  عــرض فيه 
إلى  أدت  السلطات«  اعتمدتها  التي  »القيود 
إغلاق المتحف والمحلات التجارية، »وسبّبت 
ــتــــرويــــج« لــلــفــريــق،  عــــواقــــب عـــلـــى عــــائــــدات الــ
ولكنها أدت في المقام الأول إلى سداد تذاكر 
ــراكـــات المــشــجــعــن،  ــتـ ــزء مـــن اشـ ــ الــــدخــــول وجـ
لــكــون المـــبـــاريـــات أقــيــمــت دون جــمــهــور بعد 

فــيــراري مكانة خــاصــة عــنــدي، وكــيــف كبرت 
وأنا أنظر إلى )أسطورة الفورمولا الألماني( 
ــومـــاخـــر وهـــــو يـــقـــود لــــفــــيــــراري«.  مـــايـــكـــل شـ
وأردف: »بالتأكيد، كنت أريد أن أحقق نتائج 
أفــضــل مــمــا فــعــلــت، ولــكــن بــالــتــأكــيــد حــاولــت 
كل شيء. حصلنا على أوقات جيدة وأخرى 

سيئة، ولكن حان الوقت للرحيل«.
السائق  مــع  أن ينهي علاقته  فــيــراري  وقـــرر 
الألماني من طرف واحد، بعدما أحاطه علما 
في مايو/أيار الماضي أنه لن يجدد عقده، في 
أن  البعض مفاجئة وكــادت  خطوة اعتبرها 
تقضي على مستقبل فيتل، لدرجة أنه أوشك 
البطولة  عــن  والــرحــيــل  إنــهــاء مسيرته  على 
العالمية من ضمن خياراته المستقبلية. غير 
أن عــشــقــه لــلــتــســابــق دفــعــه إلـــى الــبــقــاء على 
الــحــلــبــات والانـــضـــمـــام إلـــى فــريــق رايــســيــنــغ 
ــــذي ســيــحــمــل الــــعــــام المـــقـــبـــل اســـم  بـــويـــنـــت الــ

أستون مارتن.
وأكــــــــد فـــيـــتـــل أن انـــضـــمـــامـــه إلــــــى الـــصـــانـــع 
ــام إلــى  ــمـ ــالـــي لـــم يــكــن »لمـــجـــرد الانـــضـ الإيـــطـ
فـــيـــراري أو حــتــى فــقــط الـــفـــوز بــالــســبــاقــات، 

ــودة الـــنـــشـــاط الــــكــــروي فـــي الــــبــــاد. وتــابــع  ــ عـ
النادي بأن تعليق المسابقات »أدى أيضاً إلى 
التلفزيوني  الــبــث  حــقــوق  عــائــدات  انخفاض 
ــاق تخفيض  ــفـ اتـ أن  الــــعــــام«. وأوضــــــح  لـــهـــذا 
الـــرواتـــب مــع الــاعــبــن والمـــــدرب، لــلــفــتــرة بين 
آذار/ مــارس وحــزيــران/ يونيو، ساعد على 
الحد من تأثير الخسائر، مع تأثير إيجابي 
في التمويل الذي بلغ 90 مليون يورو. وتوقع 
الفريق أن تشهد السنة المالية القادمة المزيد 
بمدى  المحيطة  للشكوك  نظراً  الخسائر،  من 
ــيـــد-19« فـــي الــفــتــرة الــقــادمــة.  تــأثــيــرات »كـــوفـ
وكانت رابطة أندية كرة القدم الأوروبية التي 
يــرأســهــا رئــيــس يــوفــنــتــوس أنـــدريـــا أنييلي، 
قد اعتبرت أن وبــاء »كوفيد-19« قد يخفض 
إيـــرادات الأنــديــة في الــقــارة »العجوز« بنحو 
المالية  فــي السنة  يـــورو، مــا يؤثر  4 مليارات 
الماضي.  الموسم  من  أكبر  بشكل   2021-2020
وقــــال أنــيــيــلــي حــيــنــهــا: »تــخــاطــر الــعــديــد من 

الأندية بوجودها«.
مــن جهة أخـــرى، وصــل المهاجم الأرجنتيني 
غونزالو إيغوايين إلى فلوريدا في الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة بــعــد انــتــقــالــه إلـــى فــريــق 
الدولي  أنشأه  الــذي  القدم  لكرة  ميامي  إنتر 
حسبما  بيكهام،  ديفيد  الــســابــق  الإنــكــلــيــزي 
أعلن مسؤولو النادي. ونشر خورخي ماس، 
الــشــريــك فــي ملكية إنــتــر مــيــامــي، صــــورة له 
مــع الــاعــب الــبــالــغ مــن الــعــمــر 32 عــامــا على 
»تــويــتــر« بــعــد وقـــت قصير مــن وصــولــه إلــى 
ــــق عــلــيــه بــقــولــهــا:  ــلّ الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، وعــ

بالطريقة  بها  والفوز  بالبطولات  للفوز  بل 
الــصــحــيــحــة«، مــضــيــفــا: »مـــن هـــذه الــنــاحــيــة، 
بإمكانك أن تقول إننا فشلنا«. ورأى السائق 
الألماني أنه بالرغم من عدم الفوز بالبطولة 
لحظات جيدة  عشنا  أنــنــا  أعتقد  »أنــنــي  إلا 
ومــــواقــــف لا أريـــــد تــفــويــتــهــا. يــتــوجــب عــلــيّ 
ــلـــى الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن فــعــا  أن أتــــعــــرف عـ
ســـاعـــدونـــي، عـــلـــيّ تــكــويــن صــــداقــــات، ربــمــا 
لمدى الحياة. لذا لم أرد تفويت ذلك«. ويعود 
الفنلندي  إلــى  لــفــيــراري  للسائقين  لقب  آخــر 
أحرز  بينما  عــام 2007،  إلــى  رايكونن  كيمي 
فيتل ألقابه الأربعة توالياً عندما كان يدافع 
عــن ألــــوان فــريــق ريـــد بـــول بــن عــامــي 2010 
ــتـــون مــارتــن  إلــــى أسـ انــتــقــالــه  ــن  و2013. وعــ
سترول،  لــورانــس  الكندي  الملياردير  بـــإدارة 
شارحا  الخطوة،  بهذه  إعجابه  فيتل  يُبدي 
كيف أن »الفريق يملك قدرات كبيرة«. وتابع: 
»أعتقد أن هناك بعض الأشخاص الجيدين 
ــفـــريـــق، أنـــــاس أذكــــيــــاء، وأنـــــا مــتــشــوق  فـــي الـ
لــلــمــســاعــدة - أن أظـــهـــر بــــأن هــــذه الــصــفــات 
موجودة وأن أبرهن على ذلك عبر النتائج«. 
وختم قائلا: »من الرائع دائما إذا تمكنت من 
فـــورا، ولــكــن كــل شيء  تحقيق نتائج رائــعــة 
أشبه بالمرة الأولى، لذا أتطلع للمساعدة في 
جعل هذا النمو ممكنا والاستمتاع بالعمل 
ــــذي يــنــتــظــرنــي«. ويــتــضــمــن ســجــل فــيــتــل،  الـ
المشاركة في 248 سباقا و53 فوزا، منها 14 

مع فيراري.
)فرانس برس( �

»مرحبا بغونزالو إيغوايين البطل والمهاجم 
النادي  من  مقربة  مصادر  وذكــرت  العالمي«. 
الأمـــيـــركـــي لــوكــالــة »فـــرانـــس بــــرس« أن على 
ــال مــدريــد ويوفنتوس  مــهــاجــم نــابــولــي وريــ
الــســابــق الــخــضــوع لــلــفــحــص الــطــبــي. ولــعــب 

إيــغــوايــن مــع يوفنتوس لمــدة أربـــع ســنــوات، 
 ،2019-2018 فــــي  ــيــــان  مــ ــى  ــ إلــ أُعــــيــــر  لـــكـــنـــه 
ــزءاً مـــن المـــوســـم المـــاضـــي في  كــذلــك أمــضــى جــ
تشلسي الإنكليزي قبل العودة إلى »السيدة 
العجوز«، وسجّل 31 هدفاً مع الأرجنتين في 

75 مباراة دولية، ومثّل بلاده في ثلاث نسخ 
إنتر ميامي هذا  العالم. ولــم يبرز  كــأس  مــن 
الموسم من الــدوري الأميركي للمحترفين، إذ 
فاز في مباراتين فقط من أصل عشر خاضها. 
ــان بــيــكــهــام قـــد تــعــاقــد مـــع لاعـــب آخـــر في  وكــ
يــوفــنــتــوس هـــذا الــصــيــف، هــو لاعـــب الــوســط 
الــفــرنــســي بــلــيــز مـــاتـــويـــدي، بــطــل الــعــالــم في 
عام 2018. ويلعب فيديريكو، الشقيق الأكبر 
للمحترفين  الأميركي  الــدوري  في  لغونزالو، 
ــن ألـــــــوان نــــــادي دي ســي  ــــع عــ ــــدافـ ــا، ويـ أيــــضــ
يونايتد فــي واشــنــطــن. وفــي ســيــاق متصل، 
اللاعبين  وكيل  برانشيني،  جيوفاني  كشف 
المــــــعــــــروف، الــــــــذي ســـيـــكـــون مــــحــــطّ اهـــتـــمـــام 
جميع  أن  يوفنتوس،  نــادي  جماهير  جميع 
»السيدة  إدارة  الآن على  المــطــروحــة  الأســمــاء 
الــعــجــوز« فــي ســـوق الانــتــقــالات الصيفية لا 
ترضيهم، بحسب ما ذكرته صحيفة »موندو 
أن  برانشيني  وأكــد  الإسبانية.  ديبورتيفو« 
أســمــاء الــنــجــوم المــهــاجــمــن، الــذيــن تربطهم 
وسائل الإعلام العالمية مع نادي يوفنتوس، 
»الـــســـيـــدة  إدارة  يـــكـــونـــوا ضـــمـــن خـــطـــط  ــن  لــ
ــم يــجــرِ  ــجـــوز«، الـــتـــي تــبــحــث عـــن لاعــــب لـ ــعـ الـ
الحديث عنه في أي مكان. واعتبر برانشيني 
على مويس  لــن تحصل  يوفنتوس  إدارة  أن 
كــن، والأوروغــوايــانــي لويس سواريز قادماً 
من برشلونة أو المهاجم البوسني المخضرم 
إيدين دجيكو أو إدينسون كافاني، والتركيز 

منصب على لاعبٍ آخر.
)العربي الجديد، فرانس برس( �

كورونا يزيد خسائر يوفنتوسفيتل يعُبر عن فخره بتجربته مع فيراري
قرر فريق فيراري أن 

ينهي علاقته مع السائق 
الألماني من طرف واحد 

في مايو الماضي

فاقمت أزمة فيروس 
كورونا من خسائر فريق 
يوفنتوس بطل الدوري 

الإيطالي لكرة القدم

)Getty/عبرّ فيتل عن فخرة بالفترة التي قضاها مع فيراري )لارس بارون

)Getty/وسائل التواصل الاجتماعي باتت أقوى من المدرجات )زياد أحمد

السوشال ميديا أجبرت هاني أبو ريدة على الاستقالة )محمد الشاهد/فرانس برس(

)Getty/يوفنتوس يطمح إلى حصد لقب دوري الأبطال )نيكولو كامبو

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

حتى وقت قريب، كانت المدرجات 
الــقــرارات  التي توجه بوصلة  هي 
في الكرة المصرية، حتى انتشرت 
عبارة شهيرة تقول إن »الكلمة للمدرجات«. 
ولــكــن الآن ســحــبــت مــنــهــا وســائــل الــتــواصــل 
البساط في  »السوشيال ميديا«  الاجتماعي 
عملية تحول جماهيرية كبرى، لينتهي إلى 
الأبد »نفوذ المدرجات« بعد عقود طويلة من 

تحكم روادها، بعد أن أصبحت خاوية.
ــيــــديــــا«، هــو  ــح عـــالـــم »الـــســـوشـــيـــال مــ ــبــ وأصــ
الــجــمــهــور الــحــقــيــقــي فـــي كـــرة الـــقـــدم، بعدما 
تــحــولــت المــســابــقــات المــحــلــيــة إلــــى مــبــاريــات 
ــن المـــــــدرجـــــــات، وأصـــبـــح  ــ صـــامـــتـــة خـــالـــيـــة مـ

الكرة المصرية 
والسوشال ميديا
انتصرت لمحمد صلاح ومؤمن زكريا

تبني  على  الاجتماعي  التواصل  وسائل  حرصت 
منها  الأندية،  من  العديد  عن  الدفاع  حملات 
الكثير  في  انتصرت  وكذلك  والزمالك،  الأهلي 
الكبير  الضغط  بفضل  للاعبين  الأوقات  من 
الأندية  قادات  على  تشكيله  تستطيع  الذي 
والمسؤولين في المنتخبات، وهذا الأمر ساهم 

في دعم صلاح بقضيته مع المنتخب

تقرير

إدارة  أو فشل  الــذي يحدد نجاح  الترمومتر 
مـــا، والــحــاكــم بــأمــره فــي اســتــمــرار مــــدرب أو 
النهاية في  كــاتــب  أو  المــجــد  رحيله، وصــانــع 
رحــلــة لاعــب كـــرة، حتى بــاتــت صــداعــا مزمناً 
إدارة  عالم  في  للمسؤولين  حقيقياً  وشريكاً 
مـــيـــديـــا« دورٌ في  »الـــســـوشـــيـــال  ولــــ الأنــــديــــة. 
إحــــداث فــــارق وصـــل إلـــى حــد إلــغــاء قــــرارات، 

واتـــخـــاذ مـــواقـــف بــعــيــنــهــا، بـــل أجـــبـــرت كــبــار 
 

ّ
النجوم على الاعتذار في مواقف كثيرة، ولعل
واقعة مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي الذي 
يــواجــه أزمــة صحية أبــرز الــوقــائــع. فاللاعب، 
لأكثر من عامين، يعاني من عدم حصوله على 
مستحقات مالية من ناديه بسبب استبعاده 
من القائمة الرسمية وحاجته لموافقة الجهة 

الإدارية للإفراج عنها.
ــر فــي  ــيــ ــك الأخــ ــالــ ــزمــ ــي والــ ــلــ وقـــبـــل لـــقـــاء الأهــ
كلاسيكو الدوري المصري، ظهر مؤمن زكريا 
فــي حــالــة يــرثــى لها صحياً فــي المــســرح على 
هــامــش مسرحية »عـــاء الــديــن« الــتــي يــؤدي 
معنوي  كــدعــم  عــز  أحــمــد  فيها  البطولة  دور 
له، وعلى الفور استشاطت السوشيال ميديا 
غضباً، وطالبت بدعم مؤمن زكريا، وأطلقت 
ــم لــــاعــــب، لـــتـــجـــري المـــوافـــقـــة  ــدعــ ــاغ الــ ــتـ هـــاشـ
الـــســـريـــعـــة عـــلـــى صـــــرف قــيــمــة عـــقـــده كــامــلــة 
مــالــيــا، الــتــي تــصــل إلـــى 5 مــايــن و500 ألــف 
جنيه، إضافة إلى دعوات التكريم والمساندة 
المــعــنــويــة. وفــــي واقـــعـــة أخــــرى مــثــيــرة، جــرت 
فــي صــيــف عـــام 2019، أطــلــق رواد الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي بــعــد خــســارة المــنــتــخــب المــصــري 
أمام جنوب أفريقيا بهدف دون ردّ وخروجه 
كأس  لبطولة  النهائي  ثمن  الــدور  من  المبكر 
الأمــم الأفريقية على أرضــه ضد اتحاد الكرة 
على  ليُجبَر  أبــوريــدة،  هاني  برئاسة  وقتها 

الاستقالة بعد أن أقال الجهاز الفني.
وهــنــاك واقــعــة أخـــرى بطلها محمد صــاح، 
ــل في  هــــداف لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي، الــــذي دخـ
صـــدام كبير مــع اتــحــاد الــكــرة فــي أواخـــر عام 
2018 بسبب أزمة الحقوق الإعلانية الخاصة 
ــه، وتـــعـــرض وكـــيـــل أعــمــالــه لــهــجــوم عنيف  بــ
مـــن جـــانـــب رئـــيـــس الاتــــحــــاد، لــيــخــرج صــاح 
الأحــداث  للجماهير يشرح خلاله  فيديو  في 

والظلم الذي يتعرض له.
ن هاشتاغ »ادعم محمد صلاح« ليصبح  ودُشِّ
الأول في مصر وأفريقيا والسادس عالمياً في 
ــل مــن 24 ســاعــة دعــمــت خــالــه الجماهير  أقـ
اللاعب، ليتدخل وزير الرياضة وقتها خالد 
ويقرر  الكرة،  اتحاد  ويستدعي  العزيز،  عبد 
منح صلاح كل حقوقه الإعلانية المنصوص 
عليها في تعاقداته، دون أي تدخل من جانب 

الشركة الراعية للاتحاد المصري.
وسبّب عالم السوشيال ميديا خروج فاروق 
جعفر كابتن نادي الزمالك في الثمانينيات، 
فيها  قــال  للجماهير عن تصريحات  معتذراً 
إن الكرة المصرية حازت مجاملات كبيرة من 
جانب الحكام الأفارقة، ووصل معها المنتخب 

المصري إلى كأس العالم 1990 في إيطاليا.

مرتضى منصور لجأ 
إلى مصالحة الصفحات 

الزملكاوية أخيراً

)Getty/هاشتاغ ادعم محمد صلاح ساهم في الحصول على حقوقه الإعلانية )أندرو بويل

وفــــي واقـــعـــة رحـــيـــل عــبــد الـــلـــه الــســعــيــد إلــى 
الــجــمــاهــيــر  هـــاجـــمـــت   ،2018 عـــــام  ــالــــك  الــــزمــ
بشراسة اللاعب، وطالبت بطرده من النادي، 
ليقرر الأهلي الحصول على توقيع عبد الله 
السعيد وعرضه للبيع، وبالفعل تخلى عنه 
ــدة الـــســـعـــودي فـــي صــيــف عــام  ــى أهـــلـــي جــ إلــ

.2018
أيضاً  كــبــيــراً  دوراً  مــيــديــا  الــســوشــيــال  وأدّت 
فــي إنــقــاذ مــســيــرة مصطفى مــحــمــد، مهاجم 
ــعــــرض لــهــجــوم  ــه، الـــــــذي تــ ــ ــدافــ ــ ــك وهــ ــالــ ــزمــ الــ
وسخرية كبيرة من جانب أحمد بلال، لاعب 
ليتدخل  الرياضي،  والمحلل  السابق  الأهلي 

ضد إكرامي، دفعت رئيس الأهلي إلى إنهاء 
مشوار إكرامي قبل نهاية الموسم.

وتكرر السيناريو مع حسام عاشور، كابتن 
الـــفـــريـــق وأكــــثــــر مــــن حـــصـــد الـــبـــطـــولات فــي 
تـــاريـــخـــه، فــالــاعــب تــضــامــن فـــي فــيــديــو له 
آل شيخ،  تــركــي  نــشــره على السوشيال مــع 
رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودي في 
أزمته مع الأهلي، لتهاجم السوشيال ميديا 
عاشور، وتتهم إدارة النادي بالضعف أمام 
اللاعب، وتطلب التصرف معه على إساءته 
إلــــى المــجــلــس الــحــالــي ورئــيــســه الــخــطــيــب، 
ــبـــر تــوجــيــه  ــأة الـــكـــبـــرى عـ ــاجــ ــفــ وجــــــــاءت المــ

ــم  ــ ــم »ادعــ ــ ــالــــك لـــيـــطـــلـــقـــوا وســ ــزمــ مــشــجــعــو الــ
مصطفى محمد«، ما دفــع بــال إلــى التوقف 
عن انتقاد اللاعب الذي زاد معدله التهديفي 

بعد ارتفاع حالته المعنوية.
إدارة  السوشيال ميديا، قررت  تأثير  وتحت 
ــنـــادي الأهـــلـــي تــوجــيــه الــشــكــر إلـــى شــريــف  الـ
إكـــرامـــي، حـــارس المــرمــى، دون الانــتــظــار إلــى 
بعدما  الــحــارس،  عقد  ونهاية  الموسم  نهاية 
يدافع  تــغــريــدات على صفحته  إكــرامــي  كتب 
ــــب الأهـــلـــي  فــيــهــا عــــن رمــــضــــان صـــبـــحـــي، لاعـ
السابق المنتقل إلى بيراميدز وزوج شقيقته، 
بــعــد تـــدشـــن عــــدة هـــاشـــتـــاغـــات لــلــجــمــاهــيــر 

ــى الـــاعـــب وفــســخ  الــــنــــادي الــشــكــر إلــ إدارة 
أشهر،  بعدة  نهايته  قبل  معه  المــبــرم  العقد 
إلــى إعــان سحب عــرض النادي  بالإضافة 
إداري  لتكريمه عبر تعيينه في منصب  له 
كبير، بــخــاف إقــامــة مــبــاراة اعــتــزال لــه في 
ــتـــزال فــي صــيــف 2020،  المــســتــقــبــل بــعــد الاعـ
كذلك أجبرت السوشيال ميديا إدارة الأهلي 
عــلــى قـــــرارات لــهــا، مــثــل ســحــب الـــشـــارة من 
أحمد فتحي، كابتن الفريق الحالي المنتظر 
رحيله إلــى بــيــرامــيــدز فــي فــتــرة الانــتــقــالات 
الصيفية المقبلة، ومنحها لمحمد الشناوي، 
ــي لـــلـــفـــريـــق، كـــمـــا ســبــق،  ــاســ ــارس الأســ ــحــ الــ

الرئاسة  وأجبرت إدارة الأهلي على سحب 
الشرفية من تركي آل شيخ.

ومن الأحــداث التي فرضت نفسها أيضاً في 
الأيـــام الأخــيــرة، وعــبّــرت عــن قــوة السوشيال 
ميديا وتأثيرها في إدارة نادٍ كبير كالزمالك، 
إلى  النادي،  رئيس  لجوء مرتضى منصور، 
مصالحة مع الصفحات الزملكاوية، أدت في 
انتقاده،  أو  لــه  التعرض  تجنّب  إلــى  النهاية 
الــرأي العام بآرائه، وكذلك الدفاع  ومخاطبة 
عنه في مواجهة الأهلي بشكل لافت، لينجح 
في تحييد أكبر قطاع معارض له في رئاسة 

نادي الزمالك.
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بغداد ـ العربي الجديد

ــــدرب  ــت الــــكــــرة الـــعـــراقـــيـــة المـ ــ ودعــ
الــــــــراحــــــــل نــــــاظــــــم شـــــــاكـــــــر، أحـــــد 
أبـــــرز أســـاطـــيـــر مــنــتــخــب »أســــود 
الرافدين«، بعدما عانى كثيراً من مضاعفات 
فيروس كورونا، الذي أثر على قلبه بشكل 
أحــد مشافي  فــي  الحياة  فـــارق  كبير، حيث 

مدينة أربيل في إقليم كردستان.
وفقدت الكرة العراقية أحد نجومها الكبار 
وأبطال الجيل الذهبي الذي نجح في التأهل 
لمونديال المكسيك عام 1986، ليصبح العبور 
العراقي الوحيد للمونديال حتى الآن. وكان 
لشاكر،  الصحية  الحالة  يكتنف  الغموض 
الذي قامت الحكومة المحلية بقيادة رئيس 
فريق  بــإرســال  الكاظمي  مصطفى  الــــوزراء 
طــبــي مـــن أجــــل مــتــابــعــة الـــحـــالـــة الــصــحــيــة 
الطبي  الفريق  للأسطورة. وبحسب رئيس 
الــدكــتــور محمد وهــيــب، الـــذي أشـــرف على 
»أسود  منتخب  الصحية لأسطورة  الحالة 
الــرافــديــن« الـــراحـــل، فــإنــه »عــانــى كــثــيــراً من 
أثر على  الــذي  مضاعفات فيروس كورونا، 

قلبه بشكل كبير«.

العراق يودع 
ناظم شاكر

الزمن الجميل، برحيل المدرب  فقدت الكرة العراقية نجماً آخر من أساطير 
على  أثر  الذي  كورونا  فيروس  مضاعفات  من  معاناته  بعد  شاكر،  ناظم 
قلبه بشكل كبير، ليفارق الحياة في أحد مشافي مدينة أربيل، بعد مسيرة 

حافلة بالإنجازات كانت أبرزها المشاركة بمونديال المكسيك 1986

3031
رياضة

تقرير

ونـــعـــى وزيـــــر الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة عــدنــان 
ــه الـــرســـمـــي بــمــوقــع  ــابـ ــلـــى حـــسـ درجـــــــــال، عـ
ــتــــر«، زمــيــلــه  الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي »تــــويــ
ــم،  الـــراحـــل بــقــولــه: »بــقــلــوبٍ يــعــتــصــرهــا الألـ
ومـــزيـــد مـــن الأســــى مـــع الــتــفــويــض لــلــبــارئ 
ــدر، تــلــقــيــنــا نــبــأ وفـــاة  ــ ــلـــى بــمــا أراد وقــ الأعـ
الدولي  النجم  تعالى  الله  بــإذن  لــه  المغفور 
التعازي  أصــدق  نقدم  ناظم شاكر.  السابق 
وأطيب المــواســاة إلــى أســرة الفقيد خاصة، 
ــه عــامــة، وإلـــى الأوســــاط الــريــاضــيــة«.  وذويــ
من جهته، أعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم، 
رئــــيــــس الاتــــــحــــــاد الآســــــيــــــوي لــــكــــرة الــــقــــدم 
والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة 
لــوفــاة نجم الكرة  الــقــدم، عــن حزنه العميق 
العراقية ناظم شاكر، وقال في بيان رسمي 

»إننا نستذكر بكل اعتزاز إسهامات النجم 
ــل فـــي المـــجـــال الــــكــــروي، عــبــر ســنــوات  ــراحـ الـ
حافلة بالبذل والــعــطــاء، بــالإضــافــة إلــى ما 
تــركــه مـــن إرث كــــروي كــبــيــر يــشــكــل مــصــدر 
إلـــهـــام لـــأجـــيـــال المــتــعــاقــبــة فـــي كــــرة الــقــدم 

العراقية«.
وولد شاكر في 13 إبريل/نيسان عام 1958، 
مسيرته  وبــدأ  بــغــداد،  العراقية  بالعاصمة 
الــكــرويــة فـــي عــالــم »الـــســـاحـــرة المــســتــديــرة« 
بأحد الفرق الشعبية بمنطقة الدورة، لكنه، 
فــي عــام 1975، بــات أحــد أعــضــاء التشكيلة 
الأســاســيــة لــنــادي الــعــمــال. وفـــي عـــام 1977 
ــيـــران )الـــقـــوة  انــتــقــل شـــاكـــر إلــــى نـــــادي الـــطـ
الجوية حالياً(، الذي استمر معه حتى عام 
1988، لكنه وجد نفسه مُجبراً على الاعتذار 
بسبب الإصابة القوية التي ادعى وجودها، 
بــســبــب خـــافـــه الــشــهــيــر مـــع نــجــل الــرئــيــس 

العراقي الراحل صدام حسين، عدي.
ولــعــب الـــراحـــل مــع منتخب شــبــاب الــعــراق 
في عام 1978، الــذي كان البوابة الأساسية 
مـــن أجـــل أن يــكــون ضــمــن تــشــكــيــلــة »أســـود 
فيها  عــــام 1979، واســتــمــر  فـــي  ــديـــن«  ــرافـ الـ
حــتــى اســتــطــاع خـــوض مــونــديــال المكسيك 
في عام 1986. وبعد اعتزاله عالم »الساحرة 
المــســتــديــرة«، تــوجــه الـــراحـــل إلـــى الــتــدريــب، 
حــيــث أشـــــرف عــلــى الـــجـــهـــاز الــفــنــي لــنــادي 
الــســام فــي عـــام 1992، وتــنــقــل بــعــدهــا بين 
ــكــــرخ وأربـــيـــل  ــــرق، مـــثـــل الــ ــفـ ــ الـــعـــديـــد مــــن الـ
ــــوك والــنــفــط وبـــيـــرس والـــقـــوة الــجــويــة  ودهـ
تقتصر  ولـــم  والمــيــنــاء.  وآرارات  والمــصــافــي 
المــســتــوى المحلي  مهنة تــدريــب شــاكــر على 
فقط، بل أشرف أيضاً على عدد من الأندية 
الإماراتية والأردنية لأكثر من 7 أعوام، لكنه 
في عام 2005 تم ضمه إلى الكادر التدريبي 
للمنتخب الأولمبي العراقي. وأشرف الراحل 
عــلــى تـــدريـــب مــنــتــخــب الـــعـــراق الأول لــكــرة 
القدم في عام 2010، لكنه قدم استقالته في 
عـــام 2011، بعد  الــثــانــي  يــنــايــر/كــانــون   12
ــام منتخب  ــ ــــود الـــرافـــديـــن« أمـ خـــســـارة »أســ
إيران في بطولة غرب آسيا. وعاش الراحل 
الناجحة  المحطات  من  العديد  شاكر  ناظم 
أســـراره خلال  في مسيرته، لكنه كشف عن 
أحد البرامج المحلية في العراق، بقوله »تم 
اســتــدعــائــي لــنــادي الــرشــيــد، وواجــهــت ابــن 
الراحل عدي صدام حسين، بعدما  الرئيس 
ــر عـــلـــى نــقــلــي  ــ ــة، لــكــنــه أصـ ــ ــابـ ــ ــيــــت الإصـ ادعــ
لأحــد المستشفيات مــن أجــل الإشــــراف على 

حالتي«.
وأضاف »لم أرغب باللعب في نادي الرشيد 
نهائياً، لأنني أحد أبناء فريق القوة الجوية، 
وأرســل لي عدي أحدهم من أجل أن أحضر 
ــرت عــــن الــحــضــور  ــأخــ لـــاجـــتـــمـــاع مـــعـــه، وتــ
قليلًا، ليقوم بعدها بالاتصال بالمستشفى 

شاكر خاض العديد 
من التجارب التدريبية 

في الدول العربية

باريس سان جيرمان يتعاقد مع الإيطالي فلورينزي
الــدوري  أعلن نــادي باريس ســان جيرمان، بطل 
الفرنسي لكرة القدم، تعاقده على سبيل الإعارة 
مـــع مـــدافـــع رومــــا الـــدولـــي الإيـــطـــالـــي ألــيــســانــدرو 
إمكانية  مع  حزيران/يونيو   30 حتى  فلورينزي 
الــشــراء. وبــات فلورينزي، الــذي لعب على سبيل 
الإعارة مع فالنسيا الإسباني في النصف الثاني 
النادي  يبرمها  أول صفقة  المــاضــي،  الموسم  من 
الحالية،  الصيفية  الانتقالات  الباريسي في فترة 
إنتر  مهاجم  شـــراء  بند  بتفعيل  استهلها  الــتــي 
ــاردي  ــكـ ــــي الأرجــنــتــيــنــي مــــــاورو إيـ ــــدول مـــيـــان ال
وحـــارس المــرمــى الإســبــانــي سيرخيو ريــكــو من 
إشبيلية. وجاء تعاقد باريس سان جيرمان مع 
فلورينزي لتعويض رحيل مدافعه الأيمن الدولي 
البلجيكي توما مونييه إلى بوروسيا دورتموند 
غير  تحديات  »أمامنا  العاصمة  لنادي  بيان  في  فلورينزي  وقــال  الصيف.  هــذا  الألماني 
عادية هذا الموسم. سيكون من دواعي سروري وفخري رفعها إلى جانب زملائي الجدد 

الذين يعتبرون من أفضل اللاعبين في العالم«.

أرتيتا »متفائل« بشأن تمديد عقد أوباميانغ
دعا ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، جماهير الفريق إلى الاطمئنان بشأن مستقبل القائد 
التشكيلة في فترة  القوية في تعزيز  النادي  بيير إيمريك أوباميانغ، مشددا على رغبة 
العمر 31  البالغ من  أوباميانغ  أقل من عام على نهاية عقد  الحالية. ويتبقى  الانتقالات 
عاما، ويواجه أرسنال مشكلة لأنه قد يرحل في صفقة انتقال مجاني في نهاية الموسم، 
الغابون وافــق على عقد جديد  أن مهاجم منتخب  إعــام بريطانية ذكــرت  لكن وسائل 
النادي. وقال أرتيتا في مؤتمر صحافي »أشعر الآن بثقة أكبر مما  لثلاث سنوات مع 
كنت عليه في نهاية الموسم الماضي«. هل أتوقع أن يتم التوقيع قريبا؟ نعم أنا متفائل 

جدا بهذا الأمر«.

فولهام يضم أينا من صفوف تورينو 
أعــلــن نــــادي فـــولـــهـــام، الــصــاعــد حــديــثــا لــلــدوري 
الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم، تــعــاقــده مــع أولا 
الإعــارة  على سبيل  الإيطالي  تورينو  مدافع  أينا 
لموسم واحد. ويملك فولهام خيارا لجعل الانتقال 
نهائيا. وقال الدولي النيجيري البالغ من العمر 23 
عاما إنه سعيد بالعودة إلى لندن التي ولد ونشأ 
العودة  الرائع  »مــن  النادي  أينا لموقع  وقــال  فيها. 
البريطانية.  العاصمة  فــي  عائلتي  بــجــوار  للعب 
لدي الكثير من الأصدقاء هناك«. وتدرج أينا في 
الفئات السنية في نادي تشلسي، وقضى الموسمين الماضيين مع تورينو حيث لعب 69 

مباراة ويجيد اللعب في طرفي الملعب.

وست بروميتش يعاني لإبرام صفقات جديدة 
قال سلافن بيليتش، مدرب وست بروميتش ألبيون الصاعد حديثا للدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم، إن فريقه لم ينته بعد من سوق الانتقالات حيث يسعى لشراء المزيد من 
اللاعبين، لكنه يعاني لإبرام صفقات جديدة بسبب قلة الأموال. وتعاقد وست بروميتش 
روبنسون  وكــالــوم  ديانغانا  وغـــرادي  بيريرا  ماتيوس  وهــم  مــع خمسة لاعبين  بالفعل 
وسيدريك كيبري وديفيد باتون، استعدادا للموسم الجديد منذ عودته لدوري الأضواء 
بعد غياب عامين. وسيخضع المدافع الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش للفحص الطبي 
قبل صفقة انتقال مجاني، بينما يرغب بيليتش أيضا في بقاء فيليب كروفينوفيتش 
لفترة إعارة ثانية في وست بروميتش. وقال بيليتش في مؤتمر صحافي قبل مباراته 
أمــام ليستر سيتي »نتعامل مع الأمــر بذكاء لكن  اليوم الأحــد، على أرضــه  الافتتاحية، 

يصعب ذلك لعدم وجود أموال كافية للتعاقد مع اللاعبين الذين نرغبهم«.

الفيصلي يطالب الاتحاد الآسيوي بإلغاء الغرامات المالية
طالب أمين صندوق نادي الفيصلي الأردني سامر الحوراني الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
بإلغاء الغرامات المالية عن الفرق المشاركة في النسخة الحالية من مسابقة كأس الاتحاد 
الآسيوي، وذلك بعد قرار إلغائها بسبب تداعيات فيروس كورونا. وقال الحوراني في 
تصريح لوكالة )فرانس بــرس( »إن قــرار إلغاء بطولة كأس الاتحاد الآسيوي يزيد من 
الأعباء المالية التي يعاني منها نادي الفيصلي خلال الموسم الحالي، وبناءً على هذا القرار 
يفترض أن يقوم الاتحاد الآسيوي بإلغاء عقوبات الغرامات المالية«. وأضاف الحوراني 
»النادي الفيصلي يمر بأزمة مالية خانقه، حاله حال شقيقه فريق الجزيرة الذي شارك 

أيضا في النسخة الحالية من كأس الاتحاد الآسيوي«.

في عام 2003، لينتقل بعدها بين عدد من الفرق، حتى حل 
عام 2014، الذي شكل نقلة نوعية في مسيرته الاحترافية.

إدارة  من  المقدم  العرض  على  تاتاروسانو  كيبريان  ووافــق 
نادي فيورنتينا الإيطالية، ليخوض معه بعدها 81 مباراة من 
دون تسجيل أي هدف، ما جعل فريق نانت الفرنسي يطالب 
بخدمات الحارس الروماني. وفي موسم 2018/2017، لعب 
من  الكثير  الفرنسي  نانت  نــادي  مع  تاتاروسانو  كيبريان 
المــواجــهــات فــي الــبــطــولات المــحــلــيــة، وبـــات حــارســا أساسياً 
للفريق الذي خاض معهم 64 مباراة، إلا أنه في صيف 2019 

وجد نفسه مطلوباً لأولمبيك ليون الفرنسي.
مع  المــبــاريــات  مــن  الكثير  تاتاروسانو  كيبريان  ولــم يخض 
نــادي أولمبيك لــيــون، بسبب تــواجــد حــارس أســاســي مُبدع، 
ـــ6 الــتــي لاحـــت لـــه، ولــعــب فــيــهــا مع  ــ لــكــنــه اســتــغــل الـــفـــرص ال
الفريق الفرنسي بالبطولات المحلية والقارية، لكنه طلب من 

وكيل أعماله إيجاد نادٍ بديل في سوق الانتقالات الصيفية 
الاستمرار  أجل  من  المباريات  معهم  الحالية، حتى يخوض 
في تشكيلة منتخب بلاده. ولعب كيبريان تاتاروسانو مع 
منتخب رومانيا منذ عام 2010 في جميع البطولات القارية، 
وخاض معه تصفيات بطولات كأس العالم، لكن أهم إنجاز 
التي  بــطــولــة »يــــورو 2016«  إلـــى  بـــاده  لــه وصـــول  بالنسبة 
أقيمت في فرنسا. وخاض كيبريان تاتاروسانو مع منتخب 
إلــى الاســتــمــرار معه حتى  لكنه يطمح  مــبــاراة،  رومانيا 69 
المــواجــهــات، وينهي بعدها مسيرته  مــن  أكبر عــدد  يخوض 
عام  منذ  المستمرة  المستديرة«  »الساحرة  عالم  في  الحافلة 
2003. وحقق تاتاروسانو العديد من الألقاب في بلاده مع 
الأندية التي احترف فيها، منها بطولة الدوري الروماني في 
موسمي 2012 /2013، و2013 /2014 والكأس في موسم 

2010 /2011، وكأس السوبر في عام 2013.

قتيبة خطيب

الــرومــانــي كيبريان تــاتــاروســانــو عــدداً قليلًا  الــحــارس  لعب 
من المباريات مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي منذ انضمامه 
لكنه رغم  بعام 2019،  الصيفية  الانــتــقــالات  فــي ســوق  إليه 
ذلك نجح بإقناع القائمين على إدارة إي سي ميلان الإيطالي 
العرين  لحامي  بديلًا  يكون  على خدماته، حتى  بالحصول 
»فوتبول  موقع  وبحسب  دوناروما.  الأساسي جيانلويجي 
الطبي  الفحص  اجتاز  تاتاروسانو  كيبريان  فــإن  إيطاليا«، 
مدته  يوقع على عقد  إي سي ميلان، حتى  بنادي  الخاص 
ــنــــوات، كـــي يـــكـــون بـــديـــاً جـــيـــداً لـــلـــحـــارس الأســـاســـي  3 ســ
جيانلويجي دوناروما. ولد كيبريان تاتاروسانو في التاسع 
الرومانية  بالعاصمة   1986 عــام  فــبــرايــر/شــبــاط  شهر  مــن 
بوخارست، وبدأ مسيرته الاحترافية مع أحد الأندية المحلية 

كيبريان تاتاروسـانو

على هامش الحدث

يطمح الحارس 
الروماني كيبريان 

تاتاروسانو إلى 
نسيان تجربته مع 

نادي أولمبيك ليون 
الفرنسي، الذي 
لم يخض معه 

المباريات

ناظم شاكر 
قاد الأولمبي 
العراقي في 
أكثر من مناسبة 
)سافين حميد/
فرانس برس(

حامل لقب الدوري الإسبان

الأنشطة  انطلاق  على  والسلامة  للصحة  العليا  اللجنة  موافقة  رغم 
والفعاليات الشبابية والرياضية في العراق بمختلف المجالات )من دون 
جمهور(، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية بدءاً من يوم أمس 
لفيروس  الكبير  التفشي  بعد  الجميع  ينتاب  الخوف  زال  ما  لكن  السبت، 
انطلاق  أمــام  عثرة  حجر  سيكون  ربما  الــذي  الأمــر  البلاد،  في  كورونا 
في  يبدأ  أن  المقرر  من  الــذي  القدم،  لكرة  الممتاز  ــدوري  ال مسابقة 

الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

كورونا والدوري العراقي

وجه رياضي

من أجــل أن يقوم الأطــبــاء بفحصي، بعدما 
أن  بــالادعــاء بالإصابة، وطلبت منهم  قمت 
حصل  وبــالــفــعــل  عــلــي،  بالتغطية  يــقــومــوا 
الأمـــر، لكن عقب أســبــوعــن فقط تــم إرســال 
ــات فــــي مــنــتــخــب  ــبـ ــدريـ ــتـ دعــــــوة لـــحـــضـــور الـ

العراق، وكنت في أحدها«.
وعرف عن الراحل حُبه الكبير لمنتخب العراق، 
ومشاركته بالكثير من البرامج التلفزيونية، 
وعلى رأسها برنامج »المجلس«، على شبكة 
قــنــوات »الـــكـــأس« الــقــطــريــة، مــن أجـــل تحليل 

أيــام، مع إقامة مجلس عــزاء في مقر النادي 
اعــتــبــارا مــن يـــوم أمـــس الــســبــت، بــعــد أن أقــام 
جمهور  بــمــشــاركــة  وكــبــيــرا  مــهــيــبــا  تشييعا 
نهائي  4 بشكل  الرقم  »الصقور«، مع حجب 
مــن الفريق الأول لــكــرة الــقــدم، وعـــدم ارتــدائــه 

تقديرا لمسيرته وتاريخه الكروي.
ــاء رحـــيـــل شـــاكـــر لــيــفــتــح جـــرحـــا جـــديـــدا  ــ وجــ
فــي جسد الــكــرة الــعــراقــيــة، الــتــي ودعـــت، قبل 
راضــي  أحمد  النجم  بالطويلة،  ليست  فترة 
ــذي تـــوفـــي فـــي يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران المــاضــي  ــ الـ

أداء منتخب »أسود الرافدين« في البطولات 
ــا اشـــتـــهـــر  ــمــ كــ ــة،  ــ ــويــ ــ ــيــ ــ أو الآســ ــة  ــيـ ــيـــجـ ــلـ الـــخـ
بــنــصــائــحــه الـــكـــبـــيـــرة لـــنـــجـــوم بـــــــاده، حــتــى 
التي ستقام  العالم  إلى بطولة كأس  يصلوا 
في قطر عام 2022، لأول مرة في تاريخ المنطقة 
الــعــربــيــة. وبــعــد وفـــاتـــه، قـــرر نــاديــه الــســابــق، 
القوة الجوية، تأجيل مؤتمره الانتخابي إلى 
التاسع عشر من  المــوافــق  المقبل  السبت  يــوم 
شهر أيلول/ سبتمبر الجاري تخليدا للنجم 
الكبير ناظم شاكر، وإعلان الحداد لمدة ثلاثة 

مضاعفات  إثــر  بــغــداد،  العراقية  بالعاصمة 
حادّة جراء إصابته بفيروس كورونا.

وجاء رحيل راضي، بعد أيام قليلة من وفاة 
المـــدرب الــعــراقــي علي هـــادي، بعد صـــراع مع 
كـــورونـــا لـــم يــمــهــلــه طـــويـــا، لــتــفــقــد كـــرة بــاد 
الـــرافـــديـــن نــجــمــا داخـــــل وخــــــارج المــســتــطــيــل 
العراقية  الكرة  عملاق  برفقة  تألق  الأخضر، 
نــــادي الــــــزوراء، قــبــل أن يــشــرف عــلــى تــدريــب 
مــنــتــخــب الــنــاشــئــن، ومــنــه إلـــى أنـــديـــة زاخـــو 

والقوة الجوية والطلبة وفرق أخرى.

قال أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، إن لاعب الوسط بول بوغبا، عاد 
إلى التدريبات بعد تعافيه من فيروس كورونا، لكن تحوم شكوك بشأن لحاقه بمباراة 
أمــام كريستال  القدم على أرضــه  الــدوري الإنكليزي الممتاز لكرة  فريقه الافتتاحية في 
بالاس في 19 سبتمبر/ أيلول. وغاب بوغبا عن تشكيلة فرنسا في دوري الأمم الأوروبية 
هذا الشهر بعد إصابته بفيروس »كوفيد-19«. وتعافى اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً، 
الوقت.  لياقته، لكن سولشيار قال إن بوغبا يحتاج لبعض  وهو يعمل بقوة لاستعادة 
وعانى بوغبا من إصابة في الكاحل الموسم الماضي، لكنه عاد بعد استئناف الدوري في 

يونيو/ حزيران ليساعد يونايتد على احتلال المركز الثالث.

صورة في خبر

بوغبا يعود للتدريبات

Sunday 13 September 2020 Sunday 13 September 2020
الأحد 13 سبتمبر/ أيلول 2020 م  25  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2204  السنة السابعة الأحد 13 سبتمبر/ أيلول 2020 م  25  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2204  السنة السابعة



32

»سرابيط الخادم«
منافسات قَبليةّ وسوقٌ للإبل

القاهرة ـ محمد كريم

بمنطقة  الـــرمـــلـــة  بــقــريــة  يــنــطــلــق 
ــان  ــرجــ ــهــ ــادم »مــ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــــط الـ ــيـ ــ ــرابـ ــ سـ
سرابيط الخادم للهجن والتراث 
يـــومـــي 12 و13 ســبــتــمــبــر/ الـــســـيـــنـــاوي«، 

أيلول، بمشاركة أكثر من 11 قبيلة بدوية 
من سيناء والشرقية والسويس ومطروح 
وغـــيـــرهـــا، وبـــعـــدد جِـــمـــال يــصــل إلــــى 230 
 15 تستغرق  سباقات  في  تتنافس   

ً
جملا

شوطاً.  
تــضــم فــعــالــيــات المـــهـــرجـــان مــجــمــوعــة من 
ــلـــى أمـــل  ــفـــنـــيـــة عـ الأنـــشـــطـــة الـــثـــقـــافـــيـــة والـ
ــجــــذب الـــســـيـــاحـــي فــي  تــنــشــيــط عــمــلــيــة الــ
ــاء، الــــتــــي أحــــجــــمــــت عــنــهــا  ــنــ ــيــ جــــنــــوب ســ
الـــرحـــات الــســيــاحــيــة والـــســـفـــاري فـــي ظل 
ــا. ويــمــثــل المــهــرجــان  ــاء كــــورونــ ــ تــفــشــي وبـ
ــنـــاف الــــحــــيــــاة الــطــبــيــعــيــة  ــئـ ــتـ فــــرصــــة لاسـ
ــتـــعـــريـــف بــمــنــاطــق الـــتـــعـــديـــن الأثـــريـــة  والـ
المهرجان تشديد  إدارة  وأعلنت  بالمنطقة. 
الإجــــــــراءات الــوقــائــيــة الــصــحــيــة الـــازمـــة، 
الكمامات  وارتــــداء  الاجتماعي  كالتباعد 
وتعقيم الأماكن وتطهيرها جيداً وبشكل 
التي  الهجن  سباقات  وتساهم  متواصل. 
تــقــام فـــي مــصــر فـــي نــشــاط تـــجـــاري كبير 

)Getty( مهدت القبائل البدوية بجهودها الذاتية مضمار السباق وأماكن الفعاليات المصاحبة

في مجال الإبل الخاصة بالسباقات، كما 
اقتصادي مــوازٍ يتعلق  يصاحبها نشاط 
بــمــعــارض الـــتـــراث الــســيــنــاوي الــتــي تقدم 
وتطريز  ملابس  من  التقليدية،  المنتجات 
وحـــرف يــدويــة مــتــنــوعــة، مــن بينها زينة 

الجمال وإكسسوارات الإبل المختلفة. 
الهجن  ســبــاقــات  سيناء  قبائل  وتــمــارس 
ــهـــــا خــــــــال الأعـــــــيـــــــاد الـــوطـــنـــيـــة  ــواعـــ بـــــأنـــ
والمــــنــــاســــبــــات الـــشـــعـــبـــيـــة. وتـــنـــقـــســـم هـــذه 
الــســبــاقــات إلـــى نـــوعـــن، هــمــا »الــعــرضــة« 
ــبـــاق »المـــســـافـــات«،  لمــســافــة 500 مـــتـــر، وسـ
و»الماراثون«، الذي تتحدد مسافته حسب 
الــفــئــة الــعــمــريــة لــإبــل بــاســتــخــدام الــراكــب 
البشري لمسافات تصل لأربعين  أو  الآلــي 
ــد مــهــدت الــقــبــائــل الــبــدويــة  كــيــلــومــتــراً. وقـ
بـــجـــهـــودهـــا الــــذاتــــيــــة مـــضـــمـــار الـــســـبـــاق 
وأماكن الفعاليات المصاحبة، وعلى رأس 
والمزينة،  العليقات،  المنظمة  القبائل  تلك 
والــحــمــاضــة، كــمــا تــبــرع مــشــايــخ القبائل 

بالجوائز المادية للفائزين والمكرمين. 
أمـــا عــن الــجــانــب الــســيــاحــي فــي مــهــرجــان 
ــار  ــآثـ ــعـــريـــف بـ ــتـ الــــهــــجــــن، فــيــتــمــثــل فــــي الـ
سرابيط الخادم التابعة لمدينة أبو زنيمة، 
وهـــي تــعــد مــن أهـــم المــنــاطــق الأثــريــة التي 
لا تــــزال كــنــوزهــا تــثــيــر إعــجــاب الباحثين 

البريطاني  العالم  وطــأهــا  منذ  والعلماء 
واكــتــشــف   ،)1942-1853( بـــتـــري،  فــلــنــدرز 
ومعبد  الفرعونية  الــفــيــروز  مناجم  فيها 
حــتــحــور )أو: هـــاتـــور(، وبــعــض الــنــقــوش 
السينائية، ومجموعة من التماثيل لعدد 
من الملوك. وكــان يطلق على هــذه المنطقة 
قديماً اسم »خنتيو مفكات«، بمعنى تلال 

الفيروز. 
ق.م(،   1990( الأول  أمــنــمــحــات  المـــلـــك  بــــدأ 
مؤسس الأسرة الثانية عشرة، في تشييد 
مــعــبــد حــتــحــور عــلــى هــضــبــة مـــن الــحــجــر 
الـــرمـــلـــي يــبــلــغ ارتـــفـــاعـــهـــا 1200 مــتــر عن 
مستوى سطح البحر. ويبلغ طول المعبد 
80 متراً وعرضه 35 متراً. ولكن التصميم 
الأصلي للمعبد تغير كثيراً خلال ثمانية 
ــات والـــتـــعـــديـــات  ــ ــافـ ــ قـــــــرون، بــســبــب الإضـ
الـــتـــي قــــام بــهــا المـــلـــوك المــتــعــاقــبــون حتى 
الملك  وكــان  الحديثة.  الــدولــة  نهاية عصر 
رمسيس الــســادس هــو آخــر المــلــوك الذين 

ذكرتهم نقوش المعبد. 
وللمعبد ثلاثة مداخل يتم الوصول إليها 
من ثلاثة وديان، هي: روض العير، ووادي 
المدخل  وكــان  الطليحة.  ووادي  الخصيف، 
إحداهما  لوحتين،  على  يحتوي  الرئيسي 
تــنــتــمــي لــعــصــر المـــلـــك رمـــســـيـــس الـــثـــانـــي، 

والأخرى من عصر الملك »ست نخت«، أول 
ملوك الأسرة العشرين. كما عثر على عدد 
من الآثار والنقوش التي تنتمي إلى ملوك 
ــرات  ــ ــلـــوك الأسـ الأســــــرة الــثــانــيــة عـــشـــرة ومـ
الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين. 
ــقـــوش المــكــتــشــفــة فــي  ــنـ ويـــبـــلـــغ مـــجـــمـــوع الـ
وبالقرب  نقشاً.   150 حــوالــي  المنطقة  هــذه 
مـــن المــعــبــد لــنــاحــيــة الـــغـــرب، تــظــهــر مــنــازل 
الشكل  المناجم، وهي منازل دائرية  لعمال 
مشيدة من أحجار المنطقة، وعثر بداخلها 
عــلــى بــعــض أدوات الــحــيــاة الــيــومــيــة. أمــا 
الـــنـــقـــوش الــســيــنــائــيــة المــكــتــوبــة بــخــطــوط 
لأول  اكتشفت  والتي  الهيروغليفية  تشبه 
أنــهــا  الـــبـــاحـــثـــون  فــيــظــن  ــام 1905،  ــ عـ ــرة  ــ مـ
أصــل الأبــجــديــات فــي الــعــالــم، وأنــهــا تمثل 
أصل  هي  التي  الفينيقية،  الأبجدية  أصــل 
وهما  واللاتينية،  اليونانية  الأبجديتين 
اللغات  أبــجــديــات  بــدورهــمــا يمثلان أصــل 
ــدد تلك  ــد بــلــغ عــ الأوروبــــيــــة الــحــديــثــة. وقــ

النقوش أكثر من 378 نقشاً. 
ومن الآثار المرتبطة بالمنطقة أيضاً »كهف 
الزرانيج«، وهو من الحجر الرملي، ويبلغ 
عمقه ثــاثــة أمــتــار، بــارتــفــاع ثــاثــة أمــتــار 
ونصف، وعرضه 22 متراً، ويحتوي على 
عدد من النقوش الملونة على سقف الكهف 
والكتل الحجرية المتساقطة على الأرضية. 
ــلــــى ثــــاث  ــكــــهــــف عــ وتــــحــــتــــوي نــــقــــوش الــ
مجموعات مــن المــنــاظــر المــتــنــوعــة؛ الأولــى 
مــجــمــوعــة الــــرســــوم الــقــديــمــة لــحــيــوانــات 
يصل تاريخها لحوالي 10 آلاف سنة قبل 
الثانية  المــجــمــوعــة  تــرجــع  بينما  المـــيـــاد، 
للعصر النحاسي، وتضم مناظر لسيدات 
وبعض الحيوانات، أما المجموعة الثالثة 
فـــتـــعـــود إلــــــى مـــــا بـــعـــد المـــــيـــــاد وتـــصـــور 

أشخاصاً في هودج.

تضم فعاليات المهرجان 
مجموعة من الأنشطة 
الثقافية والفنية على 
أمل تنشيط عملية 

الجذب السياحي في 
جنوب سيناء

■ ■ ■
تنقسم السباقات إلى 
نوعين، هما »العرضة« 

لمسافة 500 متر، 
وسباق »المسافات«، 
و»الماراثون«، الذي 

تتحدد مسافته حسب 
الفئة العمرية للإبل

■ ■ ■
تمارس قبائل سيناء 

سباقات الهجن 
بأنواعها خلال الأعياد 

الوطنية والمناسبات 
الشعبية

باختصار

والتراث  للهجن  الخادم  سرابيط  »مهرجان  فعاليات  انطلاق  الرملة  قرية  تشهد  الجاري،  أيلول  سبتمبر/  و13   12 يومي  بين 
السيناوي«، إذْ يتنافس فيه حوالي 230 جملاً

هوامش

خطيب بدلة

يعتقد كاتبُ هذه الأسطر أن الصيغة الأفضل لزاويةٍ 
نشر على الصفحة الأخيرة من صحيفة يومية هي 

ُ
ت

»الــدردشــة«، فيبدو الأمــر كما لو أن الكاتب والقارئ 
جــالــســان مــعــا فــي مــقــهــى، أو كــافــيــتــيــريــا، يشربان 
، ويــتــداولان في 

ً
شاياً ديرياً )مــن ديــر الـــزور( ثقيلا

أمــور الحياة. ولكن الكاتب، إيــايَ أعني، ينسى ذلك، 
الهضم،  أمــور نظرية، عسيرة  أحياناً، ويخوض في 
العثماني  »الــحــكــم  زاويــتــي  نشر  إثــر  مثلما حصل 
ليس استعماراً« في العربي الجديد )6/ 9/ 2020(. 

ــأن نـــــدردش حـــولـــه، مــلــخــصُــه أن  ثـــمّـــة أمــــر جـــديـــر بــ
شــريــحــة واســـعـــة مـــن مــتــابــعــي الــصــحــف، فـــي هــذه 
الأيــــام، يتعاملون مــع مــقــالــةٍ مــنــشــورة فــي صحيفة 
ـــريـــة، وفــــق فــرضــيــة 

َ
ـــط

َ
ــة، أو ق ــيـ ــاراتـ ســـعـــوديـــة، أو إمـ

لــه، ولا رأي، ولا  ــعــة، لا قيمة  إمَّ أن كاتبها طــرطــور، 
لِه.. وبناء على 

َ
هَل بـ  يُباع  المــزاد لا  تاريخ، وإذا حمي 

أنها  ويقرّرون  الزاوية،  يقرأون  العجيبة  النظرة  هذه 
تبت لإرضـــاء الــدولــة الــتــي تــصــدر مــن داخــلــهــا، أو 

ُ
ك

مقالتي  أفعال على  أمثلة على هذا ردود  بتمويلها. 
المذكورة بعد مشاركتها على »فيسبوك« و»تويتر«، 

العثمانية،   
َ
الدولة ها مادحاً 

ُ
برأيهم، كتبت أنني،  ها 

ُ
أول

مبعداً عنها صفة الاستعمار، لكي ترضى عني قطر 
وتركيا! لماذا ترضى قطر؟ لأن الدولة العثمانية التي 
تركيا؟  ترضى  ولمـــاذا  الــطــابــع.  إسلامية  ها 

ُ
امتدحت

لأنها، برأيهم، دولة إسلامية، )مع أنها علمانية بكل 
ها 

َ
تاريخ امتدحتُ  أنني  إلى  إضافة  الكلمة(  معاني 

ينبسطون  قــادتــهــا  سيجعل  وهــــذا  ــبـــراطـــوري،  الإمـ
ويكيفون ويفكرون في إعادة الأمجاد التليدة، وهذا 
ــة تتألف من  كــلــه، تــخــيّــل، سيحصل مــن جـــراء زاويـ
الأخــيــرة  الصفحة  عــلــى  مــنــشــورة  كــلــمــة،  خمسمئة 
المرحوم  المصري  الممثل  )كــان  يومية.  من صحيفة 
يــوســف بيك وهــبــي يــقــول، فــي مثل هــذه الــحــالــة: يا 

للهول(.
ثمة أمر طريف آخر لدى هذه الشريحة من المتابعين، 
أنهم لا يقرأون المقالة التي يشمّرون عن سواعدهم 
ويــنــفــخــون عــضــاتــهــم لــكــي يـــوجـــهـــوا لــهــا الــلــكــمــة 
فقط،  عنوانها  بــقــراءة  يكتفي  مَــن  فمنهم  القاضية، 
ما  منها  لــيــأخــذوا  بسرعة،  يتصفحونها  وآخـــرون 
على  يعتمد  ثــالــث  وفــريــق  اللكمة،  لتوجيه  يكفيهم 
أصــدقــائــه الأذكــيــاء فــي تأمين مــا يلزمه مــن رؤوس 
أقــام عن المــوضــوع، جرياً على طريقة الرجل الذي 

عَن يهودياً، وسأله القاضي: لماذا طعنته؟ قال لأنه 
َ
ط

يهودي، واليهود قتلوا سيدنا المسيح.. قال القاضي 
ولكن هذه المسألة مضى عليها 2000 سنة، قال: أنا 
قبل  عنها  رفيقي  حدّثني  حينما  إلا  بذلك  أعلم  لــم 

قليل.
لو أن المعلقين قــرأوا المقالة بتأنٍ، لما بــدأوا هجومهم 
، فهي مــجــرّد قـــراءة فــي تاريخ 

ً
عليها وعــلــيّ أصـــا

مــضــى، واســتــنــتــاج قلت إنــه قــد يصح وقــد يخطئ، 
وقد جاء في إحدى فقراتها، حرفياً، أنني »لا أنظر 
إلى الدولة العثمانية أنها جيدة، وحضارية، بل ربما 

 أن تذهب بلادُنا 
َ

أعاق قيامُها قبل 500 سنة احتمال
في مفترق حضاري آخر«. وأضيف الآن أن الـ 400 
سنة العثمانية مثلت حالة سُبَاتٍ لتركيا والدول التي 
كانت تحت حكم السلطنة، على السواء، وكانت، في 
بعض مراحلها، سيئة. وبحسب ما جاء في كتاب 
الحكيم  يوسف  للمؤرخ  العثماني«  والعهد  »سورية 
الثاني  النصف  في  مين« 

ِّ
سَل

َ
ت
ُ
»الم دور  انتهاء  »إن  فـ 

قد  الإداري،  التنظيم  وبــدء  التاسع عشر،  القرن  من 
في  يــورد  الحكيم  ويوسف  بالحرية«.  الناس  أشعر 
»المتسلمين«،  أيــام  جــرت  رهيبة  حكاية  الكتاب  هــذا 
أن يذهبوا  ي، 

ّ
أتباعه، في كتابٍ خط أمر  أن متسلماً 

لمــحــاربــة الأشــقــيــاء، ويــأتــوه بــــرؤوس عــشــرة منهم، 
ــا فـــي أثــنــاء  ــ ــر، ولــكــنــهــم أضـــاعـــوا رأسـ ــ فــنــفــذوا الأمــ
عودتهم في الطريق، ولم يكن ممكناً تعديل صيغة 
ي من عشرة إلى تسعة، فاضطروا أن 

ّ
الكتاب الخط

يقتلوا إنساناً بريئاً ليكملوا به العدد.
أقول للقارئ الذي أجالسه الآن، إنني لست مؤرّخاً، 
 قد تفيد 

ً
ولكنني أطرح في زاويتي الأسبوعية أسئلة

ــوارات وطــنــيــة وحــضــاريــة وإنــســانــيــة  ــ فــي إيــجــاد حـ
يشربان  تسلي صديقين  فهي  تفد  لــم  وإن  مفيدة، 

الشاي الديري الثقيل في مقهى.

كأس شاي مع القراء

وأخيراً

أطرح في زاويتي 
الأسبوعية أسئلةً قد تفيد 
في إيجاد حوارات وطنية 

وإنسانية مفيدة
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